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قدا اسر ابا اء دی ليان اتقاش وابصار 
محبّة سمحة الأكنان تمنحني في كل ثانية آلاف أعمار 


[توفيق يوسف عواد] 


مر 
A TD 2‏ 
با اور 
الحمد لله والصّلاة واللام على رسول الله . 
وبعد: فاسم هذا الكتاب والحات على جمعه» هو بإشارة من الأخ 
أشرت إلى في تصنيف هذا فياحسن الإشارة من همام 
لعلمي أن ظنك في صدق وأنك بي حفيّ ذو اهتمام 
فلا زالت تدوم لك العطايا على رغم الأخحساء الللام 
والشيخ محمد هو من عشاق الكتب» قرا جمغا الفا و قيا 
وهو يحرص أن يفيد إخوانه بالكتب والمخطوطات . 
قال الشيخ المحقق العلامة شعيب الأرناؤوط محقق كتاب «الآداب 
الشرعية ‏ لابن مفلح» : ولا بد لنا من تقديم خالص الشكر وأوفاه إلى 
الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر العجمي» المعروف في الأوساط العلمية 
بخدمة السلة النبوية» فإنه حفظه الله ورعاه لَمّا ترامى إليه نبأ قيامنا بتحقيق هذا 
الكتاب» سارح إلى تصوير ما جع لديه من النسخ الخطية - وأهل العلم 


(1) الأداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي ص ٠۲١‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالةء 
ط (۲)» 1م 


أماكن وجود النسخ الخطية!» ثم في كيفية الحصول عليها! ‏ وأرسلها إلينا 
هديةً خالصةء إسهاماً منه في خدمة العلم وأهله» فنسأل المولى سبحانه أن 
يوفْقَّة لمايحبْة ويرضاه» وأن يُجِزل له الأجر والشواب في الدنيا 
والاخرة. اه. 

وقال الشيخ رمزي سعد الدين دمشقية: محقق كتاب «الفانيد في 
حلاوة الأسانيد - للسيوطي)': 

بحمد الله تعالى أولاً ثم بفضل سعي الأخ المحب الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي تحصّل لهذه الرسالة أربع نسخ مخطوطة . 

ثم قال في الهامش: وهذه عادته وفقه الله لما یحبه ویرضاه وجزاه عن 
العلم وأهله خيراً» يحرص أن يفيد إخوانه أو من يسمع أنه يقوم بتحقيق 
كتاب ما بإتحافه بما تير عنده من مخظوطات ذلك الكتاب» حسبة لوجه الله 
تعالى» وقد يتجشم لذلك الصعاب ویتکلف ما لا يطیق غیره تكلفه» فال 
يكافئه على حسن صنيعه» ويجعله يوم القيامة في صحائفه. اه. 

وقال الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر: محقق كتاب 
«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني): 

لم أقف لكتاب المنتخب إلا على تُسخة فريدة في مكتبة أحمد الثالك 
في استانبول. ولا يفوتني في هذا المقام» أن أتقدم بجزيل الشكر إلى 
صديقي العزيز محمد بن ناصر العجمي الذي ترم بإرسال مصورته من 
المخطوطة عندما عَلمَ برغبتي في تحقيق هذا الكتاب . 
(1) ص ۷ من ضمن مجموعة: «لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» الأولىء 

بیروت _ دار الہشائر الإسلامية» ط (۱)» ۱۹۹۹٩‏ م. 
۲) ص ۰۹4 الریاض دار عالم الکتب» ط (۱)» ٠۱۹۹٩‏ م. 


٦ 


وقال الدكتور علي أبو زيد محقق كتاب «أعيان العصر وأعوان 
النصر = للصفدي»': 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجُل الشكر والامتنان للأخ الفاضل 
محمد بن ناصر العجمي» الذي قدّم لي بكل نفس رضيّة عدداً من الأجزاء 
المخطوطة للكتاب كانت في مكتبته » أثابه الله عنا كل خير . 
فاك الو لسا رأة يني بماحَولت والدلياقَمُ 
که 


و 
ندرکن يوران 


)۱( ص »۰۱١‏ دمشق ‏ دار الفكر» بيروت دار الفكر المعاصر»ء ط (۱)» ۸مم 


۷ 


لاہ اع سففا ااا با ضا ن اا له اناا بالا 
٩‏ :ا فلا کا 
iy‏ دل الہ مشا ااا نا پلا الہ بخ ریخ ۲۴ | 
ایا بپ آعیه ا نک زار ا غ پلا ان یا 
پا کے 4ا حرجت پر بالا دجا عد باعتا | 
بااب درخ لب نبات اانا 


٤ 0 .‏ 
AP‏ 4/0 ۰ یل ۷ یں کله مرت ۶۲ بد 0١‏ 


اا 


Pes 0 ۳ 5 

لمك فيالي أنزل الكتاب وأمر به» فقال جل ذکره: یخی ا 
آلب ر4 [مريم: TEHA HY‏ 
وأقسم به» فقال جل ذکره : ت قار و ماينط رود 4)9 [القلم : E‏ 

والصلاة والسلام على الرسول الأميّ الذي أوَل تكليف تلقاه من ربّه 
هو القراءة» وأؤل كلمة ألقيت عليه هي: « أف اسي بك ايى علق © 4 
[العلق: ١]؛‏ 

وبعد» فإن عظمة الأمم تعتبر بأفكارها التي يبدعها أبناؤها» وعلمها 
الذي يتسلسل في أجيالها ماضياً وحاضراً ومستقبااً . 

وما الحضارة إل مظهزاً حًا اتر جانا عملا لهذه العظمة ونتائج 
مباشرة للأفكار والقيم» فإِذا انطلقت الأفكار والقيم والمعاني من منهج 
خحلقي قويم» وسلوك نظف مستقيم› شلمخت عند الأمة وقتها خضارة عالية 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها. 

وإن الكتاب والقلم لأعظمٌ عامل في حفظ الأفكار ونقلها من السلف 
إلى الخلف» ومن ع أمة إلى أخحرى عبر العصور والأجيال. 


۹ 


فإذا ضعفت الأمة وحَمَتَ نجمهاء وبّها في ميدان المجد والعظمة 
غيرها» بقيت الكتب والأسفار أعظم مورد وأصدق شاهد على سابق الأمة 
وماضيها. 

وإن الأمة الإسلامية التي بقي لها من زاهر حضارتهاء وشامخ مجدها 
رصيد من الثروة الهائلة» ومن المعاني والقيم والأفكار بحيث نستطيع أن 
نجزم معه على أن أمة غيرها لم توازيها أو تقاربها في ذلك الميدان الرحب 
الذي ضاق عنه غيرها. 

وفي هذه الصفحات سنرى من أخبارهم في عشقهم للكتب وما بذلوه 
من النفيس والغالي من عمرهم ووقتهم وأسبابهم فيه» وتعبهم وما عانوه من 
المشاق والسفر لأجلهء وعزلتهم وأنسهم بمجالسته ومنادمتهم له عوضاً عن 
الأهل والزوجة والأولاد والأصحاب» وحزنهم وغمهم وموتهم بسببه . 
وأغرق العقل في لج من الكتب في الذين والعلم والتاريخ والأدب 
خ اور اكا الت انين اسا انت من فزن تة لغرب 

وما جمعت في هذا الكتاب إلا ما اجتناهٌ مَنْ عله أكبرٌ من عَفّلي» 
واختیاره أبلغ من اختياري» فده جسن من قدي» وذ في التجارب 

وفي نظرائي وأشکالي مَنْ فهمُة ابت من فهمي» وذهنه أنفذ من 
ذهني» وحفظه آغزر من حفظي » وقلبه أذکی من قلبي» لکني آثرت أن کون 
لي فيمن دوني أثر» کما کان لمن فوقي عندي أثر . 

وأهل الفضل كنفس واحدة» تستنسخ الفضائل على الزمان في ذوي 
الأرواح الطاهرة» والجواهر النيّرة» والطبائع المشحوذة» والعقول السليمة. 

وهذا الكتاب تلمّطته من أقوالهم بعد التحرير والتقريرء وما لي منة إل 


Ye 


حط الرواية إن وقعت موقعها منك» وحلّت محلّها عندك» وإن گن الأخرى 
فما درك على رَد ما أروي» وإفسا ما آقولٌ» حتى يصيرً ما جمعةة ونقلتة» 
راد قي فیا خاملاً في عينك» وَمَهين القذر بك وغيرٌ هذا 
أجمل بمطبوع على الخير» ومغذو بالأدب» وناشىءٍ مع البرٌ» وجار على 
طْري الطهارة: 

ولا آقول إن ما يمر بك ها هنا لا تصيبه في الكتب» ولا تجده عند 
الشيوخ» ولكن كم بين مَنْ يفيل كفاية غيره» وبين مَنْ يستأنف كفاية نفسه» 
الصف وَأحسنْ؛ وانظرْ إليّ بعين الرضاء ثم اقتحمْ بي جَمْر الغضاء ومهما 
ثب فاقصد به تأديبي وتهڏيسي» لتکون لائمثك غن غير شد وإنكارك 
خارجا عن التنافس» فإني آخاف أن بقليّا قال» وَيَشبكٌ حالنا شابك» 
فاستحي لك من جنات علي رد ما أ وتزينب ما نقد E‏ 

شيت او خلْصتء وزدٿ في ساني آو تَقَضتَ» ورحمة الله وبركاتة, 


ازن اغراق 


۱١ 


۷ پک نل ۲ تیه لوی سل اتلد اوق بیس شڑ توا ۱ لله 
ق قم ال ایج رخ دتا ندال ییا لد کے نه فنا اہ 
e YT‏ پا کا هع 
ی و اجا و اک نلاز ایق تا راة ویاضم رسا 
N‏ 

۷ ابتاا پا ت٤ لیے لے سا ی ب ۵| اکا‎ a û 
تا تاب زڈ یی ٢ے الف ایا زک ب ع :وما‎ 
I و ھچ و‎ 

لای یہ ن په ب عر لعفل 
لاا لال ايتن «يالة ERIE‏ ي لبه 
له نامال نة ابرا کا دفن شه کلراتہ بد ضا پا 
:ری ای سگ ا یہ ی تین :خلا پا 


خف یں )اه 


"of 


قال ا ُو الحَسَنِ عَلِيٍّ بن الْحُسَيْنِ لخن .9 

فالا : ل فة لاء ء على الدهر حَرَاطرمُم بالأخبار 
وكبهم للتار بطل اول ِْم وَضاع آحرهٌ. 

إذكاد كل لم من الأخبار نتر ول جكمة نها نتن والنقه 

منها يستثار والفصاحة مها تستفاد راضحاب لياس علي ونم وال 
الْمقالات بها بَحتَجُون» وَمَعْرفةٌ الاس مها نوخد وَأمتال الْحْكَمَاء فيهًا 
توجَّد» ومَكارم الأخلاق ماليا مها فس وآدَابُ سيَاسَّة الْمْلْك 
الام وها تي ؛ فكل عریبة بها عرف وکل عَجيبة منها تشتطرف 

وهر عم تنيع ا ا اقل اال بتي ا 


(aE 
ت‎ 


وَالْعَاقلٌ» اڭ بمّکانه» وَينْرِع | ع۶ اليه الحَاصي وَالعَامنْ ٤‏ وَيّميل إلى روایته 
الْعَرّبي وَالْعَجَمِي. 

«وَبَعد فال يُوصل به E‏ ويترين به في کل مَقَام» وَيسَجََل به 
في كَل مهد تاح في كَل مخفل. 

فَضِيلة عم الأخبار ر تيه على كل عِلْم» شرف منزاته صَحِيحَةٌ في كَل 
قهْم» فلا يصب َر على عِمه» وما فب من يراوه وَإضْداره» إل مان قذ تجرد 
للم وهم معنا ذاق َر را سَشَعَرمنْعِرَه» وَنَالَمنْ سرُوره . 

وَقديماًقيلً: إل علْم الس وَالأَخبَار من علوم اموك وَذوي 


(۱) معجم الأدباء ۰٩١/١‏ وبعضه في مروج الذهب 1۷/۲ . 


1۳ 


ا ا 
ألاخطار» ولا تسو إليه الأ الوس السريفة» وَل يباه إلا العفو السخيفة . 
H# SF‏ 


ا ا 


وَقَذ قَالّث أَلْحْكَمَاءٌ“ : 

لْكَنَابُ نم الْجُليس والأخُرُء إن شعت ألهنك بوادره» واكك 
ودره وَإِنْ شف أشجُنْكَ اة ون شت ت َعَجَبْتَ مِنْ عَرَّائب فرًائده . 

وَهُوَيَجْمَع لَك الل لخر والناقص وَأَلْرَافرَء وَألْعَائِبَ 
E‏ > وَالشكُل وَخافة» وَالْجشن وَضدّهٌ. 

وَهُوّ ممت ينطق عَنِ ألْمَونّى» ويتزجم عن الأخباء َو مۇس بط 
ا ا بتؤمكٌ› ولا ينطق إلا ہما هوى . 

ول نلم جار ولا حلي أصَتُ؛ و رَفيق اطع وَل معلَمْ اصع 
وَل صَاحبُ اهر قاب ول قل جاب رل ا r A‏ 


و 


ذم رودا وَلاأسْلَمُ ا و اخس راتا وَل أعْجَلْ مکافاة» 


إن زت فيه اال إمَاعَكَ» وَشَحَدَ طباعَكَ» وَأكََرَ عِلمَكَ» وَتَغْرف 
يٿه في شه تالا تعر ين انرا لجال في دفر ينيك عَنْ كد الطالب» 
عن ألحضوع إلى مَنْ أت ثبت مئ أصدء وَأَرْسَح من رعا زمر انشام 
ا إن قَطَعْت نه ألما نَم يفطم عَْكَ لمامءً. 
# # 


ل 
0 تًا : 8 e‏ 
الرجل: 


)۱( هذه بعض فقر مما قاله الجاحظ ظط وستأتي مبسوطة ص ۲۱ : 


1٤ 


ر DE.‏ 0 تتاى: 5 ن 
ّلك رة ية 46 [التور: وَقال عر وجل : « كدلك فص 


اا س م ر 


لک من ناي ماد سب [طه : .]۹۹٩‏ 


* وَلدَلكَ قال بَعْضَهُم لوَلّده: عَلَيْكَ بالأخبارء نها لا تَعْدَمْ كلمة 
عَلی هُدّی» وأخری نی عَنْ رَد . 

N‏ وَعَن أمير ينين عَلِيّ بن أبي طالب كَرّم اله وَجْهة: جوا هذه 
الوت وَالتَمسوا لَهَّا طْرَائف ألْحكَمَة» فإِنَها مَل كَمًا مَل لادان . 

% واد أو ربد الأنصَاري ل يعدو الخو فَقَالَ له للف ال 
لحت عَلَّى الول RENT EE‏ 
والأشعًار. 

# وَقَالَّ ن اقم في كتابه في لادب : ف م أنظر الأخبار الزائ 
حلط بها ين أن اتان جرس على غبار ولا سما ما براح 
ا رار الاس من بحَذّتُ ما ْم رلا الي ين سمح وَذَلك 

مَفْسَدَةَ للصّدق» وَمَرَرَاةٌ بالڙاي» إن اشعطغت ألا تحبر ب سء ال وَأ په 
شاق ا رن تشك ا٠‏ يران فَافعَل» . 

% 3F 

قال الأحقش علي بن سَلَيمَان: أنشَدَنِي أبُو سَمِيد الشكرئ: 
ولزن لو الرمان وة خان قرم وة الاما 
حدیناً اشارا وَفقهاً وة ورا وَمَمْترُوفاً وَإلفاً مُوانسًَا 


#H# oF 


وو ى 


وَقال أبن عنّاب: ن الرَجْل تخوبًا عَرُوضًا حَسَن الكتاب» شد 


1٥ 


الجسّاب» حافظا لِلَفُرآن» رَاوية للشُعر» وَهُوَ راض بان لم اولوت بق 
رهما . ووأ َج كان خسن الان َس اربج ڄ للْمَعَاني» ليس عِنْدَهُ 
reg‏ . لاذ الأخوي ليس مانام كالككار الذي 
يده ی للق اء قز كان حدق آلتاس» ثم فرع من تغل َلك الاب» فيل 
شرف E E‏ 


قال اوي : و يْبَفِي للرَجُل أن يَسْتَغْرق شَياً من لملم إ9 عِلْم 
الأخبار اا َر ذلك الشف E‏ 1 


# # # 


عَبْد ألْمَلْكِ بن مَرَانَ 
کب كب عبد اتلك بم مزا إلى اجاج : انز ِي جد عالماً 
بالَْاذلِ ورام غارفا بأشْعَار المرب وَأخْبارهَاء اسان به وأصِيب مده 
عرفا رجه إل من ن فلك . َرَج لبه الغبي» كان أَجْمَح أل رمانه. 
قا الشَغبي: فلم أل اليا 9 وة إلا َه بَحاج إ 
لبه ما علد عبد للك ما ئة شغراه ول عدف ديا إ 
فيه» كلت ربا خد وفي يده اللفحة فأمتكهاء فافول: يا مير الماسين 
اسع امك لبت من ورا فيمول: ما تحني 
من كل لَدةء وَأَخلَى من كَل فَادَةٍ. 
وَكَتَبَ ECT‏ : نت عي فذح ابن بء فلم يذرٍ 
العا E‏ قال فة ن FF‏ زاوي عَالماً - عَنْ ذَلكَّ» 


ت و 


روج من انى إ5 8 ردا اا FOE‏ 


۱۹ 


قال : كات في فس الْحَجاج حى ولاه خْرَاسَان. 
¥ ¥ # 


قال محمد بن عَبْد ع ت ل اا 


شاا الخاتبئى وَلَمْتَرَ 

مَل لسك ونو لاي ا 
إن كان قشم الإله فَصلّي 
الد رالو رالا 


أذ مات ما لحك في فرَانضتا؟ 
آو آزو عن ارس لاملا 
زين اوي ج اهلكا 
أو هات كيف آَلإِعْرَاتُ في 


و ازو شعراً ا ا 
إا جلت ألادابَ (EEE,‏ 
ولم توص من داك ميْسلرة 
فلي عَلَينَا الأشعَار انت وما 
همك في مرت وبني 


۱۷ 


زللكش رد شرب لج 


ا ا تح آلإنات وا 
a Cia‏ ۲ 

نان اال فارس عبَر 
4 اوو 5 


الرفْع الف 
کی ا 


ا 
ب صَحيخ م مله و 5 
غناو OE Fi‏ 


فاد هَن وَدعتا 


ا و و 
عند تفع بُرْجّى وَل ضرر 
کا بيسن الخ کر وار 


قال العلامة المتبخُر» ذو الفنون» معلّم العقل والأدب عمرو بن 
بحر الجاحظ » معرٌفاً العشق والكتب : 

قال الْمُبَرَدُ“: سَمعْت الْجَاحظ يفول :کل شی تی حا 
و سكل حب 0 سى عِشفاًء لد لفق شم لِمَا قصل عَنٍ المَحَبَةء 
كما أن سرف اسم لما جاور الْجُودء وَالبْحْل اشم لما فصر عن الإفْتَصَادء 
الجن اشم إت ل ن كو الاخيراس» الاخ اشم لما فصل 
عَنِ الشَجَاعَة. 

قال عنه ثابت بن قرّة الصابىء : مما فضل الله تعالى به أمّة محمد لا 
على غيرها من الأمم: عمر بن الخطاب بسياسته» والحسن البصريّ بعلمه» 
والجاحظ ببیانه . 

وعن غشقه للکتب حدث آبو همان" قال ل: «لم أرق قط ولا سمعت من 
تعب الكت والعلوم أكثرَ من الجاحظ» فإلّه لم یقع بيده كتا ق٠‏ إ9 
استوفی قراءته» کائناً ما کان» حتی إنه کان یکترې دکاکین الورّاقین › ویبیت 


فيها للتّظر». 


() معجم الأدباء .۸۸/١١‏ 
9 المصدر السابق ۰٠١١/۱١‏ وسرح العيون ص ۲٤۹۸‏ . 
(۳) انظر تخریجه ص ۸۷ . 


1۸ 


وعن محمد بن سليمان الجوهري قال : كنا نصحب الجاحظ 
على ساق ر أحواله من جذ وهل فال: افخرجبا يوماالتزهة » رفبينا نحن 
على باب جامع البصرة» ننتظر شيئاً أردناه» إذ عارضتنا امرأة» معها 
أوراق مقطعة» فعرضت ذلك عليناء فلم نجد فيها طائلاًء فتركناها 
وانصرفنا» وتخلف معها الجاحظ » ونحن ننتظره» فأطال» ثم رأيناه قد وزن 
لھا شيغاء وأخذ الأوراق؛ وقال: انتظروني» ومضى بها إلى منزله» فلما عاد 
آخذنا نهزاً به» ونقول: فزت بقطعة من العلم وافرة» وضحكناء فقال: آنتم 
حمقی» وال إن فیها ما لا يوجد إل فيهاء ولکنكم جهال لا تعرفون النفيس 
فن الخسيس: 


# N #* 


وذكر ياقوت خبر أحمد بن علي بن الأخشاد عاشق كتب 
الجاحظ فقال" : 


A» 


ب ون قب الکدیت بی کو عا دت به کل ن 
عيسّى التَحوي اشح الالح قال: سَمعْتُ أبن الأحشاد شا با بكر 
بول 


N 


ذَكَر أو فما قي أل كاب الْحَيَوّان أسْمَاء كه ليكو د ذَلِكَ 
کالْفهُرشتِ» مر بي في جنها الق e‏ الي رالغىي وكاب 
دلاَِلِ البرةء وقد درشا ذا على اللفرقةء وَأمَاَ كر لقي في الْجُزْء 
EE‏ حت أن رى اتابن ن ولم آفدز إل على وَاجِدِ 
مهما رَهُوَ كناب ئل الَبرة» وات بالمرق طا هني ذلك 


(۱) تقبید العلم ص ٠١۸‏ . 
() معجم الأدباء ٠١١/١١‏ ومقدمة الحيوان .۸/١‏ 


۹ 


مر ا5ف ان نرادن نیم ر راز اانه ران 7 
ەت 7 ك 

وأجتاسهم بن المشعرق إلى الخغرب» ومن مهف الشمال إلى مهب 
لوب هامر الذي ل بشابهة منز _ : درجم ال من لا 
عَلّى تاب الْقَرقِ ت بين الالء ۽ لأسي عُطْمَانَ الْجَّاحظ عَلَّى 
ی وجه کان» . 
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قَالّ: قَطَافَ الْمُتادي في ترابع عَرَقات وَعَادَ بالَْية وَقَالَ: حَجَبَ 


الاس می وَلَمْ عقوا ها اكاب وَل عرفا به. 

قال أبن اساد : نما ردت بهذا أن بلع تفسي عُذرَمًَا. 

قال ياقوت: : نُك بها قضِيلَة لبي عُفمَاد أن يود يفل أبن 
E‏ وهو َأ یم ن ؤس 

ركذا لكات ڪزځوة ني أيدي اس ارم لا با تلو حرا : و 
زات ا م تعر ما5 تة ار اتد 

وکان موته رحمه الله سنة ١٠۲ه‏ بسقوط مجلّدات العلم عليه . 

وله في صدر الجزء الأول من الحيوان» نعتّ للكتب» يقع منه الدّليل 
على ما ملأ اله به صدرَ هذا الرّجل من إيمان بما للعلم والكتاب من شرف 
وجاه» وما للتفهّم والقراءة من مكان عال» ومنزل کریم . 

H# # 


(۱) شذرات الذهب ۳/ ۲۳۲ . 


۲۹ 


قال الجاحظ رحمه الله فيمن عاب تصنيف الكتب والكتاب" 
الكتاب نعم الذخر والعقدة هو» ونعم الجليس والعْدّة» ونعم النشرة 
والنزهة» ونعم المشتغل والحرفة» ونعم الأئيس لساعة الوحدة» ونعم 
المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرين والدخيل» ونعم الوزير والنزيل . 
والكتاب وعاءٌ مُلىءَ علماًء وَظرْف شي ظرفاًء وإنا* شحن مُرَاحاً 
وجدًا؛ إن شنت کان ابن من سَخبَانِ وائل» وإن شئت کان أعيا من باقل» 
وإن شت ضجکت من نوادره"» وإِن شت عَجِبتَ من غرائب فرائده» وان 


(1) الحيوان (۱1/ 4۸-۳۸ °° — 1۲< Af ۷۹ Vo VF A‏ — 04° 4۳ — 
۲ (بتصرّف)» وورد مقطعاً ومختصراً واختلاف في الالفاظ وبتقديم وتأخير 
في : البیان والتبیین ۷۹/۱ - ۰۸۰ رسائل الجاحظ ۳۱١/۱‏ ر۲۷/۳ و ٠۲۹۹/٤‏ 
والمحاسن والأضداد ص ٠٠‏ ومروج الذهب ٠1۷/١‏ والمحاسن والمساوىء 
ص ۰٦‏ ودیوان المعاني ص ۰٥۳۳‏ والبصائر والذخائر /١‏ ١٠٤٠ء‏ رالفصرص 
۳ واللطائف والظرائف ص ٠٠١‏ وخاص الخاص ص ٠4‏ ولطائف اللطف 
ص ۰۷۸ والإعجاز والإيجاز ص ۷۲» والتمثيل والمحاضرة ص ٠٠١‏ » ولطائف 
الظرفاء ص ١١٠١ء‏ وزهر الأداب ١/١۱۸ء‏ وبهجة المجالس »٠١١/١‏ وتقييد 
العلم ص »٠١١‏ ومحاضرة الأدباء /١‏ ١۷١١ء‏ وسراج الملوك ص ٠٠۸١‏ وربيع 
الأبرار ۲١۲/۲‏ و ٠٠١/١‏ والتذكرة الحمدونية ٠٤٠١/١ و۷١ /٤‏ ومعجم 
الأدباء 4١/١‏ ومحاضرة الأبرار ص ۷ - ٠۹‏ ونهاية الأرب ۷/ ۷١١١ء‏ ومطالع 
البدور ۱۷۳/۲ء والكثز المدفون ص ۱۲۸٠ء‏ والمخلاة ص ٠‏ و ١١٠٠ء‏ وطراز 
المجالس ص ١١٠١ء‏ وأنوار الربيع ۳۸٦/۲‏ والكشكول البحراني »٠/١‏ 
وموسوعة الکنايات ۲/ ۹٠‏ والأنس .٠٤٠/١‏ 
وقال هلال ناجي محقق كتاب «الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه - للصفدي 
ص :»٤۷١‏ ونشر صديقنا إبراهيم السامرائي رسالة الجاحظ في «مدح الكتب والحث 
على جمعها» في مجلّة المجمع العراقي . وأقول أنا: لم أستطع الحصول عايها. 

(۲) في تقييد العلم ص ۱۲۸ رواية شبيهة : قال بعض العلماء: الكتاب تؤدبك عجايبه» 


۲١ 


و 
شت ألهنْك طراثفه» وإن شت أشجَنك مواعظه. 


وَس لَك بوًاعظ مَل وبزاجر مُغر» وبناسك فاتك› وبناطتي أخرسَ» 


وببارد حار . 


ا ٤ E ٤‏ 
ومن لك بطبيب اعرابيٰ» وَمَنْ لك برُومي هنديٰ» وٻفارسي ڀوٽانيٰ» 


وبقدیم ول وبميّت ممع » وم لَك بشيءٍ يَجْمَعٌ َك الأول والأخر» 
والافضن الان والخفيّ والظاهرء والشاهة والغائبً» والرفيعَ والوضيع» 
والعْك والسمين» اوالشكل وخلافة» والجنس وده . 


(1) 
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وبعد: فمتی رايت بستاناً بُحمَل في رُڏن» ورَوضة تقل في ججر؛ 


وناطقاً ينطق عن الموتّى» ويترجم عن الأحياء؟! 


وتسرك طرايفه» وتضحكك ملحه ونوادره» وهو نرهة الأديب عند لذته» ومتعغه 
عند خلوته» وتحفته عند نشاطه» وأنسه عند انېساطه» ومستراحه من همه» 
ومسلاته من غمه» وعوضه من جليس السوء» وسخف الأماني» ومستقبح 
الشهوات؛ وهو روضة مجلسه» وبستان يده» وأنيس يثقلب معه. 

ورد في بهجة المجالس »٦١/١‏ ومحاضرات الأدباء ۳۳/١‏ والتذكرة 
الحمدونية ٤٠١/١‏ والكشكول ص عن الأصمعي» جمعت بينها: 
روى الرّياشي وأبو حاتم عن الأصمعي» فال: الا ذلك عللى لباس إن 
لبسته کان سريًاء وإِن رفعته کان بهيّاء وإن ذخزته کان طریا؟ قال: نعم . 
قال: عليك بالتقوی . 

قال: ألا أدلك على خليل إن صحبته زانك» وإن احتجت إليه مانك» وإن استعنت 
به أعانك» وإن تَجَرْتَ به أربحك» وإن ترخلت به حملك؟ قال: نعم» قال: عليك 
بالأدب. 

ثم قال: الا ذلك على بستان يكون في كُمك» وروضة تكو في ججرك» ومیت 
يْطق» وأخرسَ يتكلم يحدثك إذا شثت» ويذكرك إذا نسيت» ويؤنسك إذا 
استوحشت» ويكف عنك إذا سئمت؟ قال: نعم» قال: عليك پالکتاب . 


ااا 


وَمَنْ لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا ہما تهوّی؛ آمَنْ منّ 
الأرض»› وأكتمٌ للسرٌ من صاحب السرٌء واف نبغ از ونب اترا 
وأحفَّظ لما استحفط من الأدميين» ومن الأعرَاب المعربين» بل مِنَّ الصّبيان 
قبل اعتراض الاشتغال» ومن العّميان قبل التمثّع بتمییز الأشخاص» چ 
المناية تائةلم تمص والأذها فارغةلم تة تنقسم» والإرادةٌ وافرة 
لم تشئب» والب بء فهي اقل ما نکون الطاب ایت رط» فهو 
EAH le pe ek ry‏ 
عُربهّا» ولم تتفرق فُواها؛ ومن كلامهم: التعلَمٌ في الصَعّر كالنقش في 
الج 

وقد قال ذو الرمَّة"“ لعيسى بن عمر: أكتبْ شعري؛ فالكتاث أحثُ 
إل من الحفظ . لأن الأعرابيّ ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته» فيضع 
في موضعها کلمة في وزنهاء ثم بُنشدها الناسَ» والکتاب لا ينْسّی ولا يبدل 
کلاما بکلام. 

وعبت الکنابَ» ولا عَم جاراً ابر ولا خليطاً أنصف» ولا رفيقاً 
أطوع» ولا معلّماً أخضعَ» ولا صاحبا أظهر كفاية ولا أقلٌ جنَايةًء ولا أقلٌ 
إملالا وإبراماًء ولا أحفَلّ أخلاقاًء ولا أقلٌ خلافاً وإجراماء ولا أقلٌّ غيبةء 
ولا أبعدَ من عَضيهة» ولا أكثرَ أعجوبة وتصرُفاًء ولا أقل تصلفاً وتكلفاً 
ولا أبعَدَ من مراء» ولا أثرك لشُعّب» ولا أزمَدَ في جدال» ولا أك عن 
قتال» من کتاب . 


0( وهو في الموشح ص »۲۴١‏ وتقييد العلم ص ۸١ء‏ ونهاية الأرب ۱۸/۷» 
والعمدة ٠4۹۹٠ /١‏ وفي حاشية المحقَق ذكر طبقات ابن سلام ٤۹۲‏ والشعر 
والشعراء ص ٤۸۱‏ . 

(۲) نسبه في مطالع البدور ۲/ ۱۷١‏ لبديع الزمان الهمداني المتوفی سنة ۳۹۸ ه. 
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ولاأعلَمٌ قريناًأ و فا ال ماف ول اح 
مون ةة ولا الس اموك : لاش افر چن ولا أجمع أمراًء 
ولا أطيَبَ ثمرة» ولا قرب مُجتنی» ولا اسر إدراکاً» ولا أوجَدَ في کل 
إبّانِ» من كتاب . 

زلا آعم اا فی دائ نة رترت مادا ور ا 
وإمكان ؤجوده» يجمَعٌ من العدابير العجيبّة والعلوم الغريبة» ومن 
آثار العقول الصحيحة» > ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن الحم 
الرفيعة» والمذاهب القويمة» والتجارب الحكيمة» ومن الإخبار عن 
القرون الماضية» والبلاد المتنازحة» والأمشال السائرة» والأمم البائدة» 
مايجِمَعٌ لك الكتابُ. 

قال الله عر وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : « فأ وذ آلأكمٌ © لى 
امار €0 [العلق : ۳ ] قَوَصْفَ فْسَةٌ تبارك وتعالی» بان عَلَمٌ بالقلم» 
کا وف نر مااکرم داد اااي پک الرطان وی اویه السا 
وقد قالوا: الَلَمُ أحد اللساتين» وقالوا: كل مَنْ عرف الئُعمة في بيان 
اللسانء كان بفضل اللعمة في بيان القلم أعرّف. ثم جَعَلَ هذا الأمرً فرآناًء ثم 
جعلّه في ول التنزيل ومستفتح الكتاب . 

کون الاجتماع ضرورياً: 

ثم اعلمْ» رحمَّك الله تعالى» أن حاجة بعض الناس ! إلى بعض صفة 
لازم في طبائعهم» وخلقة قاثمة في جواهرهم» وثابتة لا ثُايلهم» وة 
بجماقتهم؛ ومشتملة على أدناهم وأقصاهم» وحاجَتَهمْ إلى ما غاب عنهم 
-مگابميشهم ویخيبهم» وميك بازماقهم» ويُصلځ بالمم» ويَجع 
(1) نسبه في المصدر السابق إلى الزمخشري المتوفى سنة ۳۸١ه..‏ 
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شملّهم» وإلى التعارن في درك ذلك» والتوازر عليه - كحاجتهم إلى التعاون 
على معرفة ما يضرُهم» والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي 
لم تَعْبْ عنهم» فحاجَةٌ الغائب مَوصولةٌ بحاجة الشاهد» لاحتياج الأدتى إلى 
معرفة الأقصى» واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى» معان متضمنة» 
وأسبات مصلة» وحبال منعقدة. 

وجعل حاجتتًا إلى معرفة أخبار مَنْ كان قبلنا» كحاجة من كان قبلنا إلى 
اعبار من كان قبلهم» وحاجة من يكو بعدنا إلى أخبارنا؛ ولذلك تّمت 
في کتب الله البشارات بالأسل» ولم يسخُر لهم جميعٌ خلقه» إلا وهم 
يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلقه . 

وجعل الحاجَةً حاجّتين : إحداهما فوامٌ وفُوت» والأخرى لذّةٌ وإمتاعٌ 
وازديادٌ في الالَة» وفي كل ما أجل النفوس» وجمع لهم العَتاد. وذلكّ 
المقدارٌ من جميع الصَنْمَين وف لكثرة حاجانهم وشهرًاتهم» وعلى قذر اتساع 
معرفتهم ود عَؤرهم» وعلى قَذر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية . 

ثم لم يقطع الزيادةً إل لعجْز خلقهم عن احتمالهاء ولم يجز أن يفرق 
بينهم وبين العجُز إلا بعدَم الأعيان» إذ كان العجرٌ صفة من صفاتِ الخلق› 
ونعتاً من ُعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى أحداً يستطيعٌ بلوعّ حاجته بنفسه دون الاستعانة 
ببعض من سر له» فأدناهم مسر لأقصاهم» وأجلّهم مير لأدقّهم» وعلی 
ذلك أحرَحَ الملوك إلى الشوقة في باب» وأحوَجً السُوقة إلى الملوك في 
باب» وكذلك الخنيْ والفقير» والعبد وسِيّدّه. 

م جَعلّ الله تعالی کل شيء لاإنسان وَل وفي يده مدلل مَُراًء إا 
بالاحتيال له والتلطفٍ في إراعّته واستمالته» وإما بالصزلة علبه» والفتك به» 


۲o 


وإما أن أيه سهواً ورهواً. على أن الإنسانً لولا حاجَنةٌ إليهاء لما احتالً لهاء 
ولا صال علبهاء إل أن الحاجة تفترق في الجنس والجهة والْجبلّةء وفي 
الخظ والتقدير. 

ثم تعب الإنسان بالتفكر فيهاء والنظر في أمورهاء والاعتبار بما َرّى» 
ووَصّل بينَ عُقولهم وبَيْنَ معرفة تلك الحكم الشريفة» وتلك الحاجات 
اللازمة» بالنظر والتفكير» وبالتنقيب والتلقير» والتثبت والتوفف؛ ووَصَلّ 
معارقهم براقع حاجاتهم إليهاء وتشاعرهم پمواة ضع الحكم فيها بالبيان 
عنها. 

البيان ضروري للاجتماع : 

وهو البيان الذي جعلّه الله تعالى سبباً فيما بيتهم» ومعبّراً عن حقائق 
حاجاتهم» ومعرّفاً لمواضع سد الَلّة ورفع الشبهة» ومداواة الحَيرة» ولان 
أكثرَ الناس عن الناس آفهمٌ منهم عن الأشباح الماثلةء والأجسام الجامدةء 
والأجرام الساكنةء التي لا يعرف ما فيها من دَقائق الحكمة وكنوز الآداب» 
وینابیع العلم» إ إ9 بالعقل الثاقب اللطيف» وبالنظر التامٌ النافذء وبالأداة 
الام وبالاسبات a‏ والصبر على مكروه الفكر› 
وجوه 0 و ري ألهرق؟ ولان الشكلَ آَم 
وأسكنٌ إلیه و وأصَبٌ به» وذلك موجود في آجناس البهائم» وضروب a‏ 

والصبيْ عن الصبيٌ أفهمٌ له» وله آلف وإليه أنزع» وكذلك العالمٌ 
والعالم» والجاهل والجاهل» وقال اله غر وجل ليه عليه الضلاة واللام: 
ولو جََلَةُ ڪا لله جلد [الأنعام: ٩]ء‏ لان الإنسان عن الإنسان 
أفهم» وطباعّه بطباعه آنس؛ وعلى قدر ذلك یکون موق ما یسمع مله . 

ثم لم برض لهم من البيان بصنف واحد» بل ّمع ذلك ولم يفرّق» 
وتر ولم يقذٌّل» وأظهَرَ ولم يُحْفٍ» وجعَل آلة البيان التي بها يتعارَفُون 


۲۹٣ 


معانيمّم» والتَرْجُمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ في أربعة أشياء؛ 
وفي حَصلة خامسة"'“؛ وإن نقصت في بلوغ هذه الأربعة في جهاتهاء فقد 
ثبل بجنسها الذي وضعت له وصرفت إليه . 

وهذه الخصال هي: اللفظ» والخط» والإشارة» والعَفْد؛ والحصلة 
ا ا و 0 رصان لاان رف ارفا اي 
الأجْرًام الجامدة والصامتة» والساكنة التي لا تين ولا تحسل» ولا تفهم 
ولا تتحرك إلا بداخلي يدخل عليهاء أو عند مُنْسك حلي عنهاء بعد أن كان 
تقییده لها . 

ثم قشم الأقسام ورتب المحسوسات» وحصّل الموجودات» فجعل 
اللفظ للسامع» وجعل الإشارة للناظر» وأشرك الناظرَ واللامس في معرفة 
العَمْد» إل بما فصل الله به نصيبَ الناظر في ذلك على قذر نصيب اللامس. 
وجَعَلَّ الخط دليلدٌ على ما شات م جراچ عنه» ر وبين 
أعوانه؛ وجعله خازناً لما لا یامن نسیانّه» مما قد أحصاه وحفظه» وأتقنه 
وجّمعه» ونكلف الإحاطة به؛ ولم بجعل للشامٌ والذائق نصيباً. 

خطوط الهند: 

ولولا خحطوطً الهندِ لضاع من الحساب الكثيرٌ والبسيطء ولبطلت 
معرفة التضاعيف» ولمعَدموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات» ولو 
أدركوا ذلك لما أذركوه إل بعد أن تعلط الَؤونة» وتتتفض اء ولصازوا 
في حال مَعْجَرَة وحسور» وإلى حال مَضيعَةٍ وکال ح» مع التشاعُل بامور 
لولا فقدٌ هذه الدّلالة لكان أربحَ لهم» ورد عليهم» أن يُصرّف ذلك الشغل 
في أبواب منافع الدين والدنيا. 


)۱( البيان والتبيین ۰۷/۱ وهو من كلام الشافعي في تاریخ دمشق «o1 /o\‏ وسیر 
أعلام النبلاء ٠١/٠١‏ . 


۷ 


نفع الحساب : 

ونفع الحساب معلوم» والحلَّةٌ في 0 فقده معروفة. قال الله 
تعالی: 3ا © لم لشرد @ على لوسو © عله الاد ©) 
[الرحمن: ۷ [٤‏ ثم قال: ا الس j e am‏ [« 
وبالبَبّان عرف الناس القران. 

وفال الله تبارك وتعالی :هر الیل الک خا وال ورا ور 
مال نَمو مالين وألِسًَاب) [يونس : »]١‏ فأجُرّى الحسابٌ مُجرّى 
البيان بالقرآن. وبحُبان منازلِ القمرء عرّفنا حالات المد والجزر» وكيف 
تكونٌ الزيادة في الأهلَة وأنصاف الشهور» وكيف يكونُ النقصانٌ في خلال 
ذلك» وكيف تلك المراتبُ وتلك الأقدار. 

فضل الكتابة : 

ولا الك المد رة لخن اة والحكم المخطوطة 
التي تحصن الحسابً وغير الحساب» لل أكسرالعلم» ولول 
ملطان الشيان سلطا الذكر ولا كان لتاس مفزع إلى موضع 
استذكار» ولو تم ذلك لخُرمنا أكثرَ النفع؛ إذ کا فقس لها أن مدان خفظ 
الناس لعواجل حاجاتهم وأوائلهاء لا يبلغ من ذلك مبلغاً مذكوراً ولا شی 
شام ردا : 


ولو كَل عامة من يطلب العم ویصطیع الكتب» أل يزال حافظاً 
لفهرست كتبه الأأعجره ذلك» الكلف شقطاء ولَشغله ذلك عن کثير مما هو 
أولی به. وفهمُك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت 
(۱) في الفهرست ص ۳۷ رواية شبيهة : قال مهنود: لولا ما عقدته الكتب من تجارب 
الأولين› لانحل مع النسيان عقود الأخرين . 


1۸ 


مجرّداًء وأبعَدُ فهمك لصوت صاحبك ومُعاملك والمعاون لك» ما كان 
ماعا سرف رسوا ا واا خالا وزیا رف لتر یکن ی ن 
النفاهمة» وعُطْلٌ من الذلالة؛ افجعل الفط لاقرّب الحاجات» اوالصوث 
لأنقَسنَ من ذلك قلياد» والكتاب للنازح من الحاجات. 


فأمّا الإشارة فأقربُ المفهوم منها: : رفع الحواجب» وكسرٌ الأجفان» 
ول الشفاه» وتحريك الأعناق» وقض جلدة الوجه؛ وأبعذها أن تلوي 
بثوب على مقطع جبل» تجاه عين الناظر» تم بنقطع مها يدس لرا 
وابموتٹ/ذکرهاء میک ا : 
الطرف إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوط والكتب. فأيٌ نفع أعظم» وأي 
ا اما نی ایغ ااا ا 0 ا 
بعد الغاية : 


فضل القلم : 

فلدللك وضع: لعز جل رالقلم في الان الائ؛ ووه بذکره في 
2 اريت سين قال : ت رالا وَس وما يسرو 9 € [القلم : 0 

E LO‏ إذ كان االلسان الا يتعاطى شاوه زا 
E E LS‏ 


لكنْ لما أذ كانت حاجات الناس بالحَضرة أكثر من حاجاتهم في ساثر 
الأماكن› وكانت الحاجَةٌ إلى بیان اللسان حاجة ذافمة واكدة) وراهنة ثابتة» 
وكأنت الخاجة:] إلى تيان القلم أمرأًيكود في اليية وعند النائبة» إلا ما حصت 
به الدواوين» فان لسانَ القلم هتاك اط وأثرهٌ أعَمٌء فلذلك قدّموا اللسان 
على القلم: فاللسانٌ الآن إنّما هو في منافع اليد والمرافق التي فيهاء 
والحاجات التي تبلغها. 


1۹ 


فضل الكتاب : 

والكتابٌ هو الذي يودي إلى الناس كتبَ الدين» وحسابً الدواوين. 
مع خف نقله» وصعّر حجمه؛ صامت ما أسكئه» وبليغ ما استنطقته . وس 
لك بمسامر لا يبتديك في حال شُغلك» ويدعُوك في أوقات نشاطك› 
ۋلا يخوجك إلى التجل له والتذشم منه. ومن لك بزائر إن شت جعل 
زارت غا ووروده حمسا وإن شئت شئت لَرْمَك لزوم ظلّك» وکال منك مکان 

والقلمٌ متف بنفسه» لا یحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بد لبيان اللسان 
من أمور: منها إشارة اليد» ولولا الإشارة لما فهموا عنك خاصل الخاص إذا 
کان أخحص الخاص قد يدخل في باب العام» إلا أنه أدنى طبقاته» وليس 
یکی اصن الخاص باللفظ عكًا أذاه» كما اكتفى عام العام والطبقات التي 

والكتابٌ هو الجليس الذي لا بُطريكء والصديق الذي لا يغريك» 
والزفيق الذي لا بلك والمسقيع اديالا بشترشك رالا الذي 


(0) في الفهرست ص ۳۸» ونقل عنه طراز المجالس ص ۲٠١‏ قال: قال أحمد بن 
إسماعيل المعروف بنطاحة: هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك» 
ولا يدعوك في وقت نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمل له» والكتاب هو الجليس 
الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا يَمَلّك» والناصح 
الي لا ريلك 

(۲) في, الفخري ص ٠‏ رواية» فال: قالرا: إل الكَابَ هُوّ الجَليس الذي لا يَافقء 
را اا ل في ر 
وفي المصادر الحديثة جعلته من قول محمد بن علي ابن الطقطقي. معجم حكمة 
العرب ص ۳۳۹» وكنوز الحكمة ص 4۹» وموسوعة روائع الحكمة ص ١١ء‏ 


وقاموس الحکم ص ٥٠۹‏ . 


ولا يعاملّك بالمَكر» ولا يخدعك بالتفاق» ولا يحتالٌ لك بالكذب. 


والكتابُ هو الذي إن نظرتَ فيه أطال إمتاعَك» وشحَدً طباعك» 
وبسّط لساتك» وجوة بانك» وفشّم الفاظك»› وبجح نفسّك» وَعمّر 
صدرك» ومنحكّ تعظيم العوامٌ وصَداقة الملوك» وعَرفتَ به في شهر ما 
لا تعرفه من أفواه الرجال في دهْر» مع السلامة من العُرم» ومن كد الطلب» 
ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الجُلوس بين يدي من انت 
أفضل منه حلَقاًء وأكرم منه عرْقاًء ومع السلامة من مجالَّسّة البَضاء ومقارنة 
الأغبياء. 

والكتاب هو الذي يُطيعُك بالليل كطاعته بالنهارء راغات ي ار 
كطاعته في الحضر» ولا یعتلٌ بنوم» ولا يعتّريه كلالٌ السهر. وهو المعلَمُ 
الذي إن افتقرت إليه لم فرك وإن قطعتَ عنه المادّة لم يقطع عنك 
الفائدة» وإن عَرلت لم يدغ طاعتّك» وإن هبّثْ ريح أعاديك لم ينقلب 
لاك ٩‏ وی نت مته حلفا بب أو معنا بادنى خبل» انالك به 
ّى من غيره» ولم تضطرك معه وحشة الورحدة إلى جليس السوء. 

ولولم يكن من فضله عليك» وإحسانه إليك» إلا منعه لك من 
الجلوس على بابك» والنظرٍ إلى المارة بك» مع ما في ذلك من التعرُض 
للحقوق التي تَلرَم» ومن فُضول النظر» ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك› 
ومن ملابسة صغار الناس»ء وحضور ألفاظهم الساقطة» ومعانيهم الفاسدة» 
وأخلاقهم الرديةء وجّهالاتهم المذمومة» لكان في ذلك السلامةء ثم 
الغنيمة» وإحرار الأصل» مع استفادة الفرع . 


0( زاد في اللطائف والظراثف ص ٠١‏ : «وإن قلّ مالك لم يترك زيارتك». 


زف 


ولو لم يكن في ذلك إل أنه يشعَلّك عن شحف المُّى وعن اعتياد 
الراحة» وعن اللعب» وكلّ ما أشبة اللعب» لقد كان على صاحبه أسبَعَ 
النعمة وأعظّمَ المئة"“. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفَرَاغ نهارّهم» وأصحابُ الُكاهات 
ساعاتِ ليلهم» الكتاب. وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثرٌ في 
ازدياد تجربة ولا عقلِ ولا مروءة» ولا في صون عرض› ولا في إصلاج 
دین» ولا في تشمیر مال» ولا في رَبٌ صنيعة» ولا في ابتداء إنعام . 


أقوال لبعض العلماء في فضل الكتاب : 

وقال أبو عبيدة: قال المهلّب لبنيه في وصيه : يا بني لا تقوموا في 
الأسواق إلا على رَرّاد أو وَرًاق". 

وحدّثني صديق لي قال: قرات على شيخ شام کتاباً فيه من ماثر 
خطغان قال ورت المکارم إل ن الب 1 1 


() في ربع الأبرار ۳/ ۲٠١‏ زيادةء قال: ولعهدي بي وقد حرجت من الدار» وذلك 
في عصر الشيبة » فلقيني أعرابي كانت به لوثة» فشغلني ببعض الحديث» وقد 
حانت من بعض شيوخي حاجة الى حضوري فلم أصادف» فلما حضرته سالني عن 
سبب لبشي» ثم قال: العجب ممن يؤثر على مجالسات هؤلاء - وعد جماعة من 
كبار المصنفين - مجالسة مجنون. وصحيح ما قال؛ فإن مطالعة كتبهم هي 
مجالستهم على الحقيقة. 

ورد في الفخري ص ۰٦‏ والعقد الفرید ۲/ ۲۱۰ و ۱۹۹/٤‏ ونظمه بعضهم في 
تقييد العلم ص ٠٠١‏ وخطط المقريزي ٤۷۳/۲‏ . 
مجالسة‌السوق مذمومة وفيهامجالس قدتستحب 
فلا تقصدن غير سوق الدراب وسوق السلاح وسوق الكتب 
فلك مجالس أهل الهوى وهذي مجالس أهل الأب 

۳( المحاسن والأضداد ص ٠١‏ والمحاسن والمساوىء ص ١١ء‏ واللطائف = 
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سف الجن اللز لزي فرك عبرت ازن غاا ماقت و بف 
ولا اتكأت إلا والكتابُ موضوع على صدري. 1 

وقال علي بن الجهم: إذا غشِيني النعاس في غير وقت نوم - وبس 
الشيءٌ النوم الفاضل عن الحاجة - قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتاباً من 
كتب الحكم» فأجدٌ اهتزازي للفوائد» والأريحبًة التي تعتريني عند الظفر 
ببعض الحاجة» والذي يغْشى قبي من سرور الاستبانة وع التبيين أشد 
إيقاظاً من لَهيق الحمير وهَدّة الهذم. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنتٌ الكتابَ واستجده», ورجوتٌ منه 
الفائدة ورأيت ذلك فيه - فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظرٌ كم بقي من 
ورقه مخافة استنفاده» وانقطاع المادّة من قبّله» وإن كان المصحفٌ عظيمَ 
الحجم كثير الورق» كثير العدد -فقد تَمٌ عيشي وكَمُّل سروري. 

وذكر العتبي" تابا لبعضن القدماء فقال: لورلا طوله وكثرة ورقه 
لسحتّه. فقال ابن الجهم: لكتّي ما رغبني فيه إلا الذي زهّدك فيه؛ 
وما قرات قط كتاباً كبيراًفاخلاني من فائدة» وما حصي کم قرات من صغار 
الکتب فخرجت منھا كما دحلت . 


وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم: ألا تتعجَبُ من فلان!! نظر في 


والظرائف ص ٠٦٦‏ وربیع الأہرار ۳/ ٠٦۸٠‏ والغيث المسجم /١‏ ١٠ء‏ وقطر الغيث 
1 

)0( اللطائف والظرائف ص ٠٦٦‏ وجامع بيان العلم ص ٥۸۳‏ ومطالع البدور 
۲ , وكنوز الحكمة ص ٤٠١‏ » ومعجم حكمة العرب ص ۳١۹‏ . 

(۲) المحاسن والأضداد ص ٠٠١‏ والمحاسن والمساوىء ص »٠١‏ وموسوعة الكنايات 
۰4/۲ 

(۳) وهو محمد بن عبد الله » وورد في المحاسن والمساویء ص ٠١‏ . 


۳۲ 


كتاب الإقليدس مع جارية سَلمويه في يوم واحد» وساعة واحدة» فقد فرغت 
الجارية من الكتاب» وهو بعد لم يُحكم مقالةٌ واحدة» على آله حر مخيّر» 
وتلك اما مقصررة» وهو أحرص على قراءة الكتاب من سَلْمَوَيهِ على تعليم 
جارية. 

قال ابن الجهم: قد كنت أظلٌ أنه لم يفهم منة شكلاً واحداء وأرّاك 
تزعم أنه قد فرغ من مقالة ! ! 

قال العتبي : ويف ظننتَ به هذا الظنٌ» وهو رجلٌ ذو لسان وأدب؟ 

قال: لاني سمعتّه یقول لابنه : کم أنفقت على کتاب کذا؟ قال: أنفقت 
عليه كذاء قال : إما عبتي في العلم آي ظننت آئي أنفق عليه قلي وأكتريب 
كثيراًء فما إذ صرت أنفق الكثيرَ» وليس في يدي إلا المواعيد» فإنّي لا أريد 
العلمَ بشيء!! 

السماع والكتابة: 

فالإنسان لا یعلم حتی یکر سماعه» ولا بد من آن تکون کتبه کر من 
سَمَاعه. ولا بعلم ولا يجمع العلم» ولا بُحَْلّف إليه» حتى يكون الإنفاق 
ملد هن ان الا حه هن الاهاف ن ال ع ومن لم تكن نفقته التي 
تخرج في الكتب ألدٌ عنده من إنفاق عَسّاق القيان» والمستهترين بالبئيان» 
لم يبلغ في العلم مبلغاً رضياً. ولیس بضع بإنفاقه» حى يؤر اثخادً الکتب 
إيثارَ الأعرابي فرسّه باللبن على عياله» وحّى يمل في العلم ما يوْمّل 
الأعرابي في فرسه. 

حرص الزنادقة على تحسين كتبهم : 

وقال إبراهيم بن السنديّ مرة: ودذْت أن الزنادقة لم يكونوا حرصاء 
على المغالاة بالورق النقيّ الأبيض» وعلى تخير الحبر الأسود المشرق 


8 


البرّافق» وعلى استجادة الخط والإرغاب لمن بخط» فاي لم أ كورق كنبهم 
ورقاًء ولا كالخطوط التي فيها خطاًء وإذا غرمث مالا عظيماً- مع حي لمال 
وبُغْض الْعْرْم کان سخاءُ ءالنفس بالإنفاق على الكتب دليادً على تعظيم العلم» 
وتعظيمُ العلم دليل على شرف النفس» وعلى السلامَة من سكر الآفات . 

قلت الإبراهيم:. إ١‏ إنفاق_الزنادقة على اتحصيل الكتب»| كإنفاق 
النصارى على البيّم» ولو كانت كتبٌ الزنادقة كتبَ حكم وكتبَ فلسفة» 
وکتبَ مقاییسَ وسن وتبيُن وتبیین» أو لو کانت کشهم كتباً تعرّف الئاس 
أبوابً الصناعات. أو سُْل التكشُب والتجارات» أو كنتب ارتفاقات 
ورياضات» أو بعض ما يتعاطاه النامل من الفطن والآداب ‏ وإِنْ كان اذلك 
لا یقرب من تی ولا ینید من مانم - لکانوا من قد یجوز أن بُ بهم 
تعظیم البيان» والرغبة في التبين» ولکتّهم ذهبوا فيها مذهبَ الديانة» وعلی 
طريتي تعظيم الملة » فإتما إنفاقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النارء 
وکإنفاق النصارّى على صلبان الذهب» أو كإنفاق الهند على سَدَنة البدَدّة. 

ولو كانوا أرادوا العلمّ لكان العم لهم مُعرَضاًء وكتبُ الحكمة لهم 
مبذولةً» والطرق إلبها سهلة معروفة» فما بالْهّم لا يصنعون ذلك إل بكئب 
دیاناتهم» کما پزخرف النصاری بيوتَ عباداتهم! ولو كان هذا المعنى 
متا عد لكين أي كاندا يرون أن ,ذلك داغية إلى الغبادة؟ اوناضة 
على الحُشوع» لبلَمُوا في ذلك بعَفُوهم» ما لا تبه النصارى بغاية الجّهْد. 

مسحد دمشق : 

وقد ريت مسجد دِمَشق» حين استجاز هذا السبيل ملك من ملوكهاء 
زق برآ فة جلما اجا برو یی ران الام لااو بب فليا 
قام عمرٌ بنٌ عبد العزیز» جَلّله بالجلال» وعَطاء بالکرابیس» وطخ سلاسلٌ 
القناديل حتى ذهب عنها ذلك التلألؤ والبريق؛ وذهب إلى أن ذلك الصنيعَ 


o 


مجان لسكة الإسلام» وأ ذلك الحُسنَ الرائعٌ والمحاسنٌ الدّقاق» مَذهَلةٌ 
للقلوب» وَمشعَلة دون الخشوع» وألنٌ البالّ لا يكون مجتمعاً وهناك شيء 
يفرّقه ویعثرض عليه . 

صفة كنب الزنادقة : 

والذي يدل علۍ ما قلناء ائه ليس في کتبهم مل سائر» ولا حبر 
طت ولا ادا کیا ف ول ور ا ا 
رلا تشریقك اط واا امنغزاع آلا راد ت قو ولا با رت۲ 
ولا مقارّعة عن دين» ولا مناضلة عن نحلة» وجل ما فيها ذكر النور 
والظلمة» وتناكح الشياطين» وتسافدٌ العفاريت» وذكر الصنديد» والتهويل 
ا r‏ وعن الهامة والهمامة› وکل روعي 
وخرافة) ر e‏ لا تری فيه موعظة حسنة» ولا ديفا مونقاًء 
ولا تدبیرً مَعاش» I O RE‏ 

فاي كتاب أجهل» واي تدبيرٍ أفسدڈ من كتاب يوجب على الناس 
الإطاعة» والبخوع بالديانة» لا على جهة الاستبصار والمحبّة» وليس فيه 
صلاح مَّعاش ولا تصحیځ دین!؟ 

والنان "لا يحون إلا ديا أو ديا فاما الدنيا فاقامة سرقها وإ ضار 
زان الثين فال ما بث في اشتجابة الطامةء اتال الخاضة ان 
يصؤر في صورة مغلّطة» ويموه تموية الدينار لهْرح» واللر مم الرا ت ا 
a E‏ فليس إنفاقهم عليها من حيتُ 
نتت. وکل دين يكو اأظهرا أختلافاً واک فساداًء يحتاج من الترقيع 
a‏ ومن الاحتشاد له والتغليظ فيه إلى أكثر. وقد علمنا أن النصرانئة 
oop POTN, PY 4‏ 
واحتفالهم في ! إظهار تعليمه 


۳7 


فضل التعلم : 


وقال بعضهم : كنت عند بعض العلماء» فكنث أكتب عنه بعضاً وأدَعٌ 
بعضاًء فقال لي: اکب کل ما تسممٌ» فان سل ما تسم خير من مکانه 


أبيض . 


وقال الخليل بن أحمد : 3 مرن الخ خرف اا 2 لتحفظ . 
وقال أبو إسحاق : القليل والكثير للكتب» والقليل وحده RW)‏ 


وأنشد قول محمد بن يسير الرياشي 


أمالوأعيٰ كل ماأسسع 
ولم أستفذ غير ماقد جمع 
TE E E E E‏ 
فاد آنا اجفط مااقد جنفت 
إذالم تكن حافظا واعياً 


Ra 


وأحمَظ من ذاك ماأجمع 
ث لقيل هو العالم المَقَتَع 
وغلملي في الكت ف ودع 
يكن دهره القهقَرَى بجع 
ت وعلمُك في الكتب مستودع) 
ف U‏ اا د ‌ 


)۱( البیان والتبیین »۲٠۸/١‏ وجامع بیان العلم ص ۲۰۹ . 

(۲) الأبيات كلها في المحاسن والأضداد ص ٠۲۲١‏ وعزاها للأصمعي وهو غريب» وهي 
للشاعر في روضة العقلاء ص ٠٠٤‏ والمحدث الفاصل ص ۳۸۷ والحث على 
طلب العلم ص ۲ وتحسین القبیح ص ۰۸۳ وجامع بيان العلم ص 10< 
والجامع في الحث على طلب العلم ص 1۲ والجامع لأحلاق الراوي »۳۷٠/۲‏ 
وسمط اللالىء /١‏ ١٠ه»‏ ومحاضرات الأدباء ۰۱۱۸/١‏ وأنوار الربيع .٠١/١‏ ودون 
نسبة في المحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ ومحاضرة الأبرار ٠١ /١‏ وعرف البشام 
ص ١٠ء‏ وانفرد بزيادة البيت السابع ؛ المحاسن والأضداد» ومحاضرة الأبرار . 


۴۷ 


التتخصص بضروب من العلم : 

رقا اہو ساق کلت اہی سالک مالم لبها ,ازن الت 
لا تحيي الموتّى» ولا تحرّل الأحمق عاقلاًء ولا البليد ذكياًء ولكنٌ الطبيعة 
إذا كان فيها أدنى َبُول» فالكتبُ تشحَد ونَتَق» وترهف وتشفي . 

ومن O‏ ا ملا یل یا ن ای 2 پر ا ا 

e‏ وإلى ثلاثة أشياء» ولا بنزع 
عن الدرس والمطارَحة» ولا یدع أن یمر على سمعه وعلی بصره وعلی ذهنه 
ما قدر عليه من سائر الأصناف» فيكون عالماً بخواص» ويكون غير غفل من 
سا ثر ما يجري فيه الناس ویخوضون فيه . 

ومن کان مع الدرس لا یحفظ شیئاً إلا ز نسي ما هو أكثرٌ منه» فهو من 
الحفظ من أفواه الرجال أبعد. 

جمع الكتب : 

وحدثني موس بن یحبی فال: ما کان في خزانة کتب یحیی»› وفي 
بیت مدراسه کاب إلا وله ثلاث نسخ. 

وقال بو عجرو بن العلا ۴ ا ولك علی ا فغ مورت 
ببابه» فرأيثه ينظرٌ في دفتر وجليسه فارع اليد» إلا اعتقدث أله أفضلْ منه 
وأعقل. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قيل لنا يوماً: إل في دار فلان ناساً قد 
() هو إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام» وورد قوله في الحث على طلب 

العلم ص ۷۲. 


(۲) جامع بيان العلم ص ٥۸۳‏ ومحاضرات الأدباء ٠٠۸/١‏ . 


۳۸ 


اجتمعوا على سوءة» وهم جُلوسل على خميرة لهم» وعندهم طجُور. 
فتسؤرنا عليهمْ في جماعة من رجال الحيّ» فإذا فى جالسل في وسط الدارء 
وأصحابه حوله» وإذا هم بيض اللََّى» وإذا هو يقرأ عليهم دفتراً فيه شعر . 
فقال الذي سعى بهم : السّوءة في ذلك البيت» وإ دخلتموه عترتم عليها! 

فقلت: والله لا أکشفٌ فتی أصحابه شیوخ» وفي يده دفترٌ علم» ولو 
کان في ثوبه دمٌ یحیی بن زکربًاء!! 

وأنشد رجل ونس النحوئ: 
استودَعٌ العلم قرطاسأفضيعّه فيس مستودَع العلم القراطيسل 

قال: فقال يونس: فاته الله» ما أشدٌ ضنانته بالعلم» وأحسنٌ صيانته 
له» إن علمّك من روحك» ومالك من بدنك» فضعه منك بمكان الووح» 
وضع مالك بمکان البدن!! 

وقيل لابن داحة راوخ اقاچ ابی اشامن : > وإذا هو في جلود 
كوفية › ردن طافن» بجط قجببا قبل له ا ی س ج ب 
أبي الشمَفّمق! فقال: لا جرم والكه!! إل العلم ليْعطيكم على حساب 
ما تعطونه» ولو استطعتٌ أن أودعه سُويداءَ قلبي» أو أجعلّه محفوظاً على 
ناظري» لفعلت 


(1) عيون الأخبار ١/١١٠ء‏ وآمالي القالي ۲۲۳/١‏ والمحدث الفاصل ص ۳۸۷» 
وفيه : «تمثل به الأعمش أو قاله»» وفي ديوان المعاني ص ٠۷١‏ دون نسبة» وهو 
في تحسين القبيح ص ٠۸٤‏ واللطائف والظرائف ص ٠1۸‏ وجامع بيان العلم 
ص ۰۱۱۹ وسمط اللذلیء ٥۱٤/۱‏ وأنوار الربیع ۳۸۹/۲» والحث على طلب 
العلم ص ۷ والرواية فيه : فَصْنْهّما على قذر هَذيْن منك . 

(۲) المحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ ١١ء‏ وربيع الأبرار 
٣ ۳‏ وأٻو الشمظمق هو مروان بن محمد: 


۳۹ 


اولقن غات مال اشاق بن للات في شرت بفرا بت الشماطین 
والرجالَ مولا کان غل ومهم الطير» ورایت فرشته وېرّته؛ ثم دلت 
عليه وهو معزول» وإذا هو في بيت كتبه» وحواليه الأسفاط والرٌقوق» 
قايا اله قار بوالشمافان وال ابوا تجا درأ فاجع ر آم 
ولا أهيبَ ولا أجرّل من في ذلك اليوم؛ لألّه جمعَ مع المهابة المحبة» ومع 
القَخامة الخَلاوة» ومع السؤدد الحكمة. 


وقال ابن داخة: كان عبد الله بن عبد العزيز بن غب الله بن 
عمربن الخطّاب العمري الزاهد" لا يجالسل الناس» وينزل مقَبرَةٌ 
من المقابر» وكان لا يكادٌ يُرى إلا وفي يده كتا يقرؤه» فسئّل عن ذلك» 
وعن نزوله المقبرة فقال: لم أرَ أَوْعظ من قبر» ولا أمتع من كتاب» ولا أسلَمَ 
من الوّحدة. فقيل له: قد جاء في الوّحدة ما جاء! فقال: ما أفسّدَها للجاهل 
وأصلحها للعاقل! 


(1) الفخري ص ٦‏ . 

() المحاسن والأضداد ص ٠١‏ والعزلة والإنفراد ص ٠۹‏ والعقد الفريد ۲/ »٠٠١‏ 
والمجالسة ۸١/١‏ و ۱٤١/۷‏ ومروج الذهب 1۸/۲ والمحاسن والمساوىء 
ص ٠٠١‏ وتهذيب الأسرار ص ٤١۷‏ وحلية الأولياء ۸/ ۲۸۳ وتقييد العلم 
ص ۰۱٤۲‏ وجامع بيان العلم ص ٠٠۸۳‏ ومحاضرات الأدباء ١/۸٠٠ء‏ وربيع 
الأبرار ۷1۹/١‏ والتذكرة الحمدونية ۰۱۹۲/۱ وتاريخ دمشق ٠۲٠١/۳١١‏ وصفة 
الصفوة ٠۸١/١‏ وسلوة الأحزان ص ٠٠١‏ ومحاضرة الأبرار ۸/١‏ وتاريخ 
الإسلام ٠٠٠١ /١١‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ١۷ء‏ وأهوال القبور ص ۲۲۷» 
والكشكول ٠٠/١‏ وموسوعة الكنايات ٠۹١/١‏ وبلا عزو في العزلة ص ٠۹١‏ 
ومحاسن الوسائل ص »١‏ ومنسوب لحكيم في الغنية ۱۷١/١‏ وأورد 
ابن الجوزي في سلوة الأحزان ص ٠٠‏ نحوه عن جعفر الصادق» وجاء الجزء 
الأخحير من الخبر عن العزلة للخليل بن أحمد في عيون الأخبار ۲/ ٠١١‏ . 


0 


ضروب من الخطوط : 

وضروت من الخطوط بعد ذلك» تدلٌ على قدر منفَعَّة الخط . قال الله 
تبارك وتعالی : ٭ کرام کین ل باون ما شعاود )4 [الائفطار: ١١ء »]۱١‏ 
وقال الله عر وجل : * ف صحفي کرم ا روعت ر مهرم ادى سقرق €6 [ عبس : 
۳ ۱[ وقال: اما من أو يي 4)9 [الانشقاق: ۷]» وقال: 


ارا 


وام من اون کیم ور عر )€ [الانشقاق : ١٠]ء‏ وقال: « قرا كبك گی 
تیک الوم ماک حًا 9 [الإسراء: .]٠١‏ 

ولو لم تكتب أعمالهم لكانت محفوظة لا يذل ذلك,الحفظ نسيانء 
ولكلّه تعالى وعرّء علم أن كتابَ المحفوظ ونسحه أوكدٌ وأبلغ في الإنذار 
والتحذير» وأهيبٌ في الصدور. 

الكنابات القديمة : 

وكانوا يجعلون الكتاب حفراً في الصخور» ونقشاً في الحجارة» 
وخلقة مُرَكبة في البُنيان» فربما كان الكتابُ هو الناتىء» وربّما كان الكتاث 
هو الحفر» إذا كان تأريخاً لأمر جَّسيم» أو عهداً لأمر عظيم» أو مَوعظة 
پرتجی نفعهاء آو إحیاءَ شرف یریدون تخلید ذکره» أو تطويل مدته» كما 
کتہوا علی فة عُمْدّان» وعلی باب القيرُوان» وعلی باب سَمَرْقند» وعلی 
عمود مأرب» وعلى ركن المشقّر» وعلى الأبلق القَرْد» وعلى باب الرها؛ 
CE‏ الأماكن المشهورة» والمراضع المذكورة» فيضعون الخطً في 
أبعدِ المواضع من الثور» وأمتّعها من الدروس» وأجدر أن يراها من مر بهاء 
ولا نشی على وجا إلدهر: 

فضل الكتابة وتسجيل المعاهدات والمحالفات: 

افق رل زا العف وط فخ الم اروت الاك 
والصكاك» وکل إقطاع > وکل إنفاق» وکل أمان» وكلٌ عهد ف وکل 


۹ 


جوار وحلف؛ ولتعظيم ذلك» والثفة به والاستناد إليه» كانوا يَذْعُون في 
الجاهلكة من کب لهم آذکر الحلف والهذنة؛ تعظيماً للأمر» وتبعيداً من 
الشنيان» اولذلك قال اللحارتٌ بن جلَزة» في شان بكر وتغلب : 
واذكروا جلف ذي المَجّاز وما م فيه العهود والكفلاءٌ 
حَذَرَ الجور والتعدّي» وهل ين فض ما في المَهارق الأهواء! 

والمهارق» ليس يراد بها الصحْفبٌ والكتب» ولا يقال للكتب مهارق 
حتی تکون کتبَ دینٰ» أو کتبّ عھوو» ومیثاق» ومان 

الرقوم والخطوط : 

وليس بين الرقوم والخطوط فرق» ولولا الرقوم لهلكٌ أصحاب ار 
والغزول: وأصحات الساج وعائة المتاجر» ولیس بين الؤسوم التي تكون 
على الحافر كله ولخت كله واللفِ كلّ» وبين الرقوم فرق» ولا بين الغقود 
والرقوم فرق ولاايين الخظوط والرقوم كلها فرق» وكلها خحطوط» وكلها 
كتاب» أو في معنى الخطً والكتاب» ولا بين الحروف المجموعة والمصورَة 

من الصوت المقطّع ذ فياالهؤاء» وامن,الحزوف األمجموعة المطلورة من الشراد 

في القرطاس فرق . 

i: ORT E 
وفي لّهاته» وباطن أسنانه» مل ما يصنع القلمٌ في المداد والليقة والهواء‎ 
والقر طا وكلها صور وغلامات وخلق مواثل؛ ودلالات» فیعرف منها‎ 
ما كان في تلك الصرّر لكثرة تردادها على الأسماع» ويعرف منها ما كان‎ 
مصوراً من تلك الألوان لطول تكرارها على الأبصار» كما اسنعدلوا بالشحك‎ 
. على السرور» وبالبكاء على الألم‎ 

وعلى مثلٍ ذلك عرفوا معانيّ الصوت» وضروبَ صور الإشارات» 
شون جاخ المساشه زكماكرف اجون لك والكاةا اكه رفا 


0 


ذلك فهم الصبي الزجرَ والإغراء» ووعى المجنون الوعيد والتهڈد» وبمثل 
ذلك اشن حْضر الدابة مع رفع الصوت» حتی إذا رأی سائسّه حمحم . وإذا 
رأى الحمام اليم عليه انحط للقط الحبَ» قبل أن يلقي له ما يلقطه: 

ولولا الوسومٌ ونوش الخواتم» لدحل على الأموال الخلل الكثير» 
وعلى خزائن الناس الضرر الشديد. 

الخط والحضارة: 

ولیس في الأرض أ بها طرق أو لها مُْكة؛ ولا جيل لهم قبض 
وبشط» إلا ولهم خط . فما أصحاب الملك والمملكة» والسلطان والجبايةء 
والديانة والعبادة» فهناك الكتابُ المتقن» > والحساب المحكم» ولا یخرج 
الخط من الجزم والمستّد المنمنم والسمون كيف كان» قال ذلك الهيثم 
ابن عدي» وأبنْ الكلبي . : 

تخليد الأمم لمآثرها : 

قال: فكل أمة تعتمد في استبقاء مأثرهاء وتحصين مناقبها» على 
ضرب من الضروب» وشكل من الأشكال . 

تخليد العرب لمآثرها : 

وكانت العربٌ في جاهليتها تحتال في تخليدهاء بان تعتمد في ذلك 
على الشعر الموزون» والكلام المقمًى» وكان ذلك هو ديوانهاء وعلى أل 
الشعر يُفيد فضيلة البيانِ على الشاعر الراغب» والمادح» وفضيلة المائرة على 
السيّد المرغوب إليه» والممدوح به. 

وذهبت العجّم عَلَّى أن تفيّد ماثرَها بالُنیان» فبنوا مثلٌ كرد بيدادء 
وبشى أزدشير بيضاء إصطَخُر» وبيضاء المدائن» والحّضر» والمدن 
والحصون» والقناطر والجسور» والنواويس. 


<۳ 


قال : ثم إن العربَ أحبّث أن تشارك العجِمَ في البناءء وتنفرد ٻالشعر» 
فبنوا مدان وكغبة نَجُرَان» وقصر مارد» وقصر مأرب» وقصر شعوب» 
والأبلق الفرد؛ وفيه وفې مارد قالوا: 3 تود از وع الأبلى راغي ةلك من 
الان 

قال: ولذلك لم تکن الفرس تبیح شرف البُنیان» كما لا تبيح شريف 
الأسماء» إلا لأهل البيوتات» كصنيعهم في النواويس والحكامات والقباب 
الجفير؛ اؤالشرف غلى حظإن الدانة وكالعقد لى الدهلير وما أشبه ذلك 

لقال تفن من :كت الحكماء و ووت العكاء من صرف 
البلاغات والصناعات» والآداب والأرفاق» من القرون السابقة والأمم 
الخالية» ومن له بقيّة ومن لا بَيّة له» أبقی ذكراً وأرفع قدراً وأكثر ردّاء لال 
الحكمة أنفعٌ لمن ورثهاء من جهة الانتفاع بهاء وأحسنْ في الأحدوثة» لمن 
أحبً الذكر الجميل». 

طمس الملوك والأمراء آثار من سبقهم : 

والكتبٌ بذلك أولى من بُنيان الحجارة وحيطان المدّر؛ لأنْ من شأن 
الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلَهُم » وأن يُميتوا ذكرَ أعدائهم» فقد هدموا 
بذلك السب أكثرّ المدن وأكثرٌ الحصون» كذلك كانوا اا الحم ويام 
الجاهلية› وعلى ذلك هم في أيام الإسلام؛ كما هدم مان صومعة ُمدانء 
وکما هدم الأطامٌ التي كانت بالمدينة» وکما هدم زياد کل قصر ومصتَع کان 
لابن عامر» وكما هدم أصحابًنا بناءً مدن الشامات لبني مروان . 

وقد نقَلّث كنب الهند» وترجمت حكم اليونانية» وحُوّلت آداث 
الفرس ا فبع انزد اة خا بض اها اتن شيعا ولو حرلا جكدة 
العرب» لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن؛ مع أنّهم لو حولوها لم يجدوا 


٤٤ 


في معانیها شيناً لم تذكزه العجم في كتبهم» التي وضعت لمعاشهم وفطنهم 
وجکمهم. 

وقد نقْلَتْ هذه الكتبُ من أمّة إلى أمَة» ومن قرن | إلى فر وین لدان 
إلى لسانء حتى انشهت إليناء وکا خر مَنْ ورثها ونظر فیها. فقد صح أن 
الكتبَ أبلغ في تقييد المآثر من البّيان والشعر. 

مشقة تصحيح الكتب : 

ولربّما أراد ملف الكتاب أن يصلح تصحيفاًء أو كلمةً ساقطة» فيكون 
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني ؛ أيسَرّ عليه من إتمام ذلك 
النقص» حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام؛ فكيف يُطيق ذلك 
المعارض المستأجّر؟ والحكيم نفسة قد أعجزه هذا الباب! 

وأعجب من ذلك أله يأخذ بأمرّين: قد أصلحَ الفاسد وزاد الصالح 
صَلاحاً. ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسانِ آخر» فيسير فيه الورًاق 
الثاني سيرة الوَرّاق الأوّل. ولا يزال الكتابٌ تخداوله الأيدي الجانيةء 
والأعْرَاض المفسدة» حى يصير عَلَطاً صرفاًء وكذباً مُصْمَتاًء فما ظلكم 
قشاب تایه الت رجسرن بالفسادء وتتعاورهالخطاظ بث من دنك 
ا و بمثله» کتاب متقادم الميلاد» ذهْريّ الصنعة ! 

الترغيب في اصطناع الكتاب : 

ثم رجع بنا القولً إلى الترغيب في اصطناع الكتاب» والاحتجاج على 
مَنْ زَرَّى على واضع الكتب» > فأقول: إل من شكر النعمة في معرفة مغاوي 
الناس ومَراشدهم» ومضارهم ومنافعهم» أن يُحْتَمَلّ فل مؤونتهم في 
تقویمهم» وآن يوی إرشادهم وإِن جهلوا فضل ما دی إلیهم» فلن صان 
العلمٌ بمثل بذله» ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نشره. 


f٥ 


E PA E i Tr 
يشن التصلعء ويګاز التظام» وتقرط ا وتفوّی الحمية؛ و‎ 
a المواجَّهة رالشاب يشنڈٌ حت الغْلبة» وشنهوة المباهاة ال‎ 
اللاستحياء من الرجوع› والأنفة من الخضوع؛ وعن جع ذلك تجدت‎ 
. الضغائن› ويظهر التباين‎ 

وإذا كانت القلوبٌ على هذه الصْفة وعلى هذه الهيئة» امتنعتُ من 
التعرف» وعميت عن مواضع الدلالة» وليست في الكتب عله تمتع من درك 
البنْية» وإصابة الحكة؛ لان المتوحد بدزسهاء والمنفرد بفهم معانيهاء 
لا باهي نفسّه ولا يغالب عقلّه» وقد عدم مَنْ له باهي وَمنْ أجله پغالب . 

الكتاب قد فض صاحبه : 

والكتابُ قد شل ماهم ويتقدّم مؤلقَه» ویرجُح قلمّه على لسانه 
بأمور: منھا آن الکتابَ“ بُقرا بکلٌ مکان» ویظهرٌ ما فیه علی کل لسان» 
ويُوجّد مع كل زمان» على تفاوٌت ما بين الأعصار»ء وتباعد ما بين الأمصار» 
وذلك آم يستحيل في واضع الكتاب» والمنازع في المسالة والجواب . 
ومناقلة السا دايا ل تجرزال مجلس ا Te‏ 

وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه» ويذهب العقل ويبقى أثره. ولولا 
ما أودعت لنا الأوائل في كتبهاء ولات من جیب ها ودؤّنت من 
آنواع سیَرھاء حتّی شاھدنا بھا ما غاب عنّاء وفتحنا بھا کل مستغلتق کان 


() في البيان والتبيين ۸٠ /١‏ أورد قبله فقال: وفالوا: اللسان مقصور على القريب 
الحاضر» والقلمٌ مطلق في الشاهد والغائب» وهو للغابر الحائن» مله للقائم 
الرّاهن. وفي بهجة المجالس ٠٠٠/١‏ رواية شبيهة لابن القرَية أيوب بن زيد: خط 
القلم قرا بکل مکان» وفي کل زمان؛ ویترجم بکل لسان» ولفظ الإنسان 
يجاوز لادان : 
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عليناء فجمَعنا إلى قليلنا كثيرّهم› وأدرگنا ما لم نکن ندرگه إلا بهم» لقد 
خسلّ حظنا من الحكمة» ولضعف سببتا إلى المعرفة . 

ولو لجأنا إلى قدر قرًتناء ومبلغ خحواطرنا» ومنتهی تجاربنا لما تدرکه 
حواشناء وتشاهده نفوسناء لقلّت المعرفةً» وسَمَطَّت الهِمّة» وارتفعت 
العزيمة» وعاد الرأي عقيماً» والخاطر فاسداً؛ ولَكَلّ الح وتبلّد العقل. 

أفضل الكثب : 

واكثرٌ من کتبهم نفعاًء وأشرف منها حَطراً» وأحسنْ موقعاً» كنب الله 
تعالى ؛ فيها الهُدّى والرحمة» والإخبار عن كل حكمة» وتعريف كل سية 
وحسنة. وما زالت كب الله تعالى في الألواح والصخُف» والمهإرق 
والمصاحف. وقال الله عر وجل : الم ©6 ذلك الكنب لا رب فد» 
[البقرة: ۱ء ۲]ء وقال: ا رتا في لكي من ئو 4 [الأنعام: ۳۸]. 
ويقال لأهل التّوراة والإجيل: أهلْ الكتاب. 

مواصلة السير في خدمة العلم : 

وينبغي أن یکول سبیلنا لِمَنْ بعدًنا» کسبیل من کان قبلنا فینا. علی آنا 
راتا من الو ات ملا ر جوا ااا ماقا اجان ال رة أف 
ما وجذنا. فما ينتظر العالمٌ بإظهار ما عندّه» وما يمتع الناصرَ للحق من 
القيام بما يلزمه» وقد أمكن القول وصلّح الدهرُ» وخَوى نجم التَية» وهَبّث 
ري العلماء» وكسَدَ ِي والجهل» وقامت سوق البيان والعلم؟! 

وليس يج الإنسانٌ في كل حين إنساناً يدَرّبه» ومقوماً يه . والصبرٌ 
(۱) زاد في رسائل الجاحظ /٤‏ ۲۹۷: «واستبد بنا سوء العادة)» وزاد في تقييد العلم 

ص ۱۱۸: فکان ما درّنوه في كتبهم أكثر نفعاًء وما تكلفوه من ذلك احسن موقعاًء 

ويجب الاقتفاء لأثارهم» والاستضاء بأنوارهم» فإن المرء مع من أحب؛ وله أجر 


ما انجستب. 


۷ 


على إفهام الريّض شديد» وصرفٌ النفس عن مغالبة العالم أشد منه» 
والمتعلّم يجدٌ في كل مان الكتابَ عتيداً» وبما يحتاج إليه قائماً» وما أكثرً 
من فرط ۀ فیا الیم اکا شمرلا وکرم واکان داف ۲ 

ولولا جیادٌ الکتب وحسنهاء ومینها ومختَصّرهاء لَمَّا تحرّکت همم 

ا س ا را ا 
تكون في غمار الحَشو» ولّدخل على هؤلاء من الخلل .والمضرة» ومن 
الجهل وسوء الحال» ما عسى ألا يمكن الإخبارُ غ قناز اک بالکلام 
الكثير» ولذلك قال عمرٌ رضي الله تعالى عنه : «تفقّهوا قبلٌ اتسوا 

كتب أبي حنيفة : 

وقد تجد الرجل يطلب الأثارً وتأويلً القرآن» ويجالس الفقهاءَ حمسين 
غاما وهو لااد انها ولا يُجمَل قاضياً!! فما هو إل أن ينظرَ في كتب 
أبي حنيفة» وأشباه أبي حنبفة» ويحقظ تب الشروط في مقار سنة او ستتينء 
حتی تمر پبابه فتظلٌ آله من بعض العکال» وبالعرا لا یمر عليه من الأیام إ۹ 
اليسير» حى يصير حاكماً على مصر من الأمصار» أو بلك من البلدان. 

وجوب العناية بتنقيح المؤلفات : 

وينبغي لمن کب کتاباً آلا يکنه إل على أن الاس كلهم له أعدا 
وكلهم عالمٌ بالأمورء وکلهم متفرٌغ له؛ ری بالك یی بد کا 
غفا ولا يرضى بالرأي الفطير؛ فد لابتداء الكتاب فتنة وعُجْباً فإذا 
E‏ 
ال ن بزو غود نن لعجا داشا شل ارو عار ی فرت : 
إل الحديك تعر القوم خلوثه ا 

ويقفٌ عند قولهم في المثل : : كل مُجْر في الخُلاءِ بُ يسَرٌا» فیخاف أن 


۸ 


یعتره ما اعتری مَنْ أجری فرسّه وحده» أو خلا بعلمه عند فقد خصومه» 
وأهل المنزلة من أهل صناعته . 

تداع المعاني في الثاليت: 

وليعلم أل صاحبَ القلم يعتريه ما يعتري المودبَ عند ضربه وعقابه» 
فنا أكثر من بَعزم على خمسة سواط فبضرب مائة؟! لاله ابتدا الضربَ وهو 
ساكنْ الطباع» فأزام السكو نان الصواب في الإقلال» فلما ضرب تحرك 
دمه » فأشاع فيه الحرارة فزاد في غضبه» فأراه الخغضبٌ أن الرأي في الإكثار . 

وكذلك ضاحب القلم؛ فما آکثر من يہتدیء الكتابَ وهو يريد مقدارً 
سطرين» فيكتب عشرة! والحفظ مع الإقلال آمكن» وهو مع الإكقار أبعّد. 

مقايسة بين الولد والكتاب : 

واعلم أن العاقل إل لم يكن بالمتتيّم» فكثيراً ما يعتريه ما يعتريه من 
ولده» إل بحُن في عينه منه المقبح في عين غير فليعلم أن لفظّه أقرث 
نسباً منه من اہنه» وحرکته آمل به رما من وّده؛ لان حرکه شيء احدئه من 
نفسه وبذاته» ومن غين جوهره فصلا ومن نفسه کانت؛ إلا الولدٌ 
كالمَحطة يتمحُطهاء والحامة يقٍفهاء ولا سواءٌ إخراجك من جزئك شيا 
لم يكن منك» n A‏ 
الرجل بشعره» وفتنتّه بکلامه وکتبه» فوق فتنته بجمیع نعمته . 

ما ينبغي آن نكون عليه لغة التب : 

وليس الكتابٌ إلى شيءٍ أحوجَ منه إلى إفهام معانيه» حى لا يحتاج 
السانع لبا فية من ارو ویحتاج مَل اللفظ إلى مقداږٍ يرتفع به عَنْ ألفاظ 
لفل والحُشُوء ويحطّه من غريب الأعراب ووَحْشيّ الكلام» ول الد أن 
هلبه جداً» وينفٌځه ویصفیه ویروقه» حتی لا ينطق إلا بْب اللّبْ» وباللفظ 
الذي قساف شرل واف راق :جل عاد غالا رؤب فت غ 


٤۹ 


إن فعل ذلك» لم بُقَهَمْ عنه إلا بان يجدّد لهم إفهاماً مارا وتكراراًء لال 
اللَاسَ كلهم قد تعوَدُوا المبسوط من الكلام» وصارت أفهامُهم لا تزيد على 
عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ بها. 

ألا رى أن كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم» لو قرأته على 
جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب» لما فهموا أكثرّه» وفي كتاب أقليدسَ 
کلام یدور» وهو عرب وقد صمي» ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه» 
ولا یمکن أن يفهّمه من يريد تعليمه» لألّه بحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة 
الأمر» وتعؤد اللفظ المنطقيّ الذي استخرج من جميع الكلام. 

ولولا آي انكل على ئك لا تمل باب القول» كرابت أل جملة 
الكتاب» ولذ كر عد ورقه» أذ ذلك ليس مما ييل > ويْعتَدٌ علي فيه 
بالإطالة» لاله وإن کانت کتاباً واحداً فال کنب کثبرةء وکل مُصحَف منھا فهو 
آم على دة فان أراد قراءةَ الجميع لم يطل عليه الباب الأول حى يهجم 
على الشاني» ولا الشاني حى يهجم على الشالث؛ فهو أبداً مستفيد 
ومسقطرف» ربعفف بکرق جمایا اسفرا: ولا یزالٌ نشاطه زائداً. 

ومتی خرج من آي القرآن صادً إلى الأثر» ومتى حرج من أثر صار إلى 
خبر» ثم يخرج من الخبر إلى شعر» ومن الشعر إلى واھو ومن النوادر إلى 
ê 8‏ ډتایبئ داه ثم لا يترك هذا البابَ؛ ولغله آن یکون أثقل» 
والملالٌ إليه أسرع» حتّى يفضي به إلى م وفكاهة» وإلى شحف وخرافة» 
ولست آراه شُخفاًء إذ كنت إنما استعملث سيرة الحكماي وآذات الخلماء. 

مخاطبة العرب وبني إسرائيل في القرآن الكريم : 

ور ایا الا ارك كی » إذاخاطب العربً والأغْرَابَ» أ خر 
الكلام مُخْرَج الإشارة والوحي والحذف» وإذا حاطب بي إلسرائيل 
أو حگی عنهم» جعلّه مبسوطاء وزاد في الكلام . فأصوث العمل 


O 


باع آثار العلمّاء» والاحتذاءٌ على مثال القدماء» والاأخدٌ بما عليه الجماعة. 


قال محمد بن يسير الرياشي في صفة الكتب» في كلمة له : 


الت ات لال ماعا 


بقضر اوس فما والنت حادق 
فابمًا مول منهااعنصمك به 
لا رایت باي لست معجرهم 
فصرت في البیت مسروراً بهم جَذلا 
فرداً يحدّثني الموتى وتنطق لي 
للحن جاشام لا ليس 
لآ بنادزات الأذّى يخشى رفيشلة 
أبقوا لا حكما تبقى منافعهًا 
فایّما آدب منهم مددتٌ يدي 
ن شت من مُحكم الآثار يرفعُها 
او شت من عَرّب علماً بأؤلهم 
أو شئت من سير الأملاك من عَجّم 
حتّی ل قد شاهدٹ 9 
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في الأرض منهم لم بحصي الهربُ 
ولا النواويس فالماخورٌ فالخرب 
فمن ورائي ا الطلبُ 
فوتاً ولا هَرباً» قرّبت أحتجبُ 
جار البراءة لا شکری ‏ وا 


رى اللبابي على الأئام وانشعبوا 
إليه فهو قريب من يدي كَمَّبُ 
لئ الى ات ل جف 
يلاغ لشن لد القزب 
نب وبر كيف الرأيُ واد 
وقد مضْٺ دونهم من هرهم حقَبُ 
أمسى إلى الجهل فيما قال يندب 
خلاف قولك قد بانوا وقد ذهبوا 


)١(‏ وردت بأبيات ناقصة وألفاظ مختلفة وتغيير في نظم الأبيات في: البخلاء 
ص ٠۲۹4۳‏ وجامع بيان العلم ص ٠٠۸١‏ وبهجة المجالس ٠١١/١‏ وتقييد العلم 
ص ۰۱۳۳ والجامع في الحث على طلب العلم ص ۰٦۳‏ وربیع الأبرار ۳/ ۲۸۹» 
والتذكرة الحمدونية ۳۲۷/۹» ودون نسبة في مروج الذهب 1۸/۲ . 


مامات منا امرؤ أبقى لنا أدبا ٠‏ نكون منه إذا ما مات تكتسبُ 
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وقال أبو وَجْزة وهو يصف صحيفة كتب له فيها سين وَسْقاً: 
راحَت بستَينَ وَسْقاً في حقيبتها ماحُمَلَّث حمْلها الأدنى ولا السْدَّدا 
ما إن راي قلوصاً قبلها حَمَلَتْ سين وَسقاً وما جابت به بلدا 

وقال الراجز: 
تَعَلّمَ ن أ السدواة والقكم تبقى ويقني حادث الذهر الع 

يقول: كتابكٌ الذي تكتبه علي يبقى فتأخذني به» وتذهب غكّمي فيما 
يذهب . 

نشر الأخبار في العراق : 

وما يدل على نفع الكناب» أله لولا الكتابُ لم جز أن يعلَمٌ أهل لر 
والموصل وبغداد ووّاسط ما كان بالبصرة» وما يحدث بالكوفة في بياض 
يوم» حى تكو الحادثة بالكوفة عدوة» فتعلم بها أهل البَصرة قبل المساء. 

وذلك مشهور في الحمام الهدّى» إذا جلت بُرّداء قال الله جل وع 
کوک ایی وملکه الذي لم يؤت أحداً مثله - فقال : ومد لر مَقَالّ 
مایے لا ری الهْدَهد 4 [النمل: ]۲١‏ إلى فوله: أ لاذه أؤ احق 
ساط شين 46 [النمل: .]۲١‏ 

فلم یلبٹ أن قال الذهُد: « وجنت من س برقن 9 انی ود 
ETT: Ft Regiag e e hp LT‏ 

قال سلیمان ‏ اذحَب هب کی هذا اله لم € [النمل : ۸[ وقد کان 
عنڌه من يبلغ الرسالةً على تمامهاء من عِفریت» ومن بعض من عنده علمٌ من 
الكتاب» فرآی أن الکتابَ آبهی وانبلٌء وأكرمٌ وأفضَّمُ من الرسالة عن ظهر 
لسان» وإن أحاطً بجميع ما في الكتاب. 
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وقالت مَلکة سا : ما الما ن الى إل كب كم © € [النمل: 
.]٩۹‏ فهذا مما يدل على قذر اختيار الكتب . 

استخدام r‏ الدين والدنيا: 

وقد يريد بعض الجلَة الكبار» وبعض الأدباء والحكماء» أن يدعو 
بعض من يجري مَجراه فاسان اؤ ادبت» اف مأدبة أو ندام» أو ځروچ 
إلى متته أو عضن ما يشبة ذلك» فلو شاء أن ية الرسول إرادته ومعناه» 
امات من جسن الأداء» ويصدق في الإبلاغء فیری ن الكتاب في ذلك 
أسرَی وأنبه وبلغ . 

ولو شاءَ النبئ اة أل يكتبَ الكتبَ إلى كسرّى» وقَيْصَرَء والتَجَاشيّ» 
والمقوقس» وإلى ابني الجُلنْدّى» وإلى العباهلة من جمير» وإلى هوذة بن 
علي» وإلى الملوك والعظماء» والسادة النجباء» لفعل» ولوجد المبلغ 
المعصوم من الخطأ والتبديل» ولكة عاية الصااة والسلام؛ > عَلم أن الكتابَ 
أشبة بتلك الحال» واليق بتلك المراتب» وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب. 

ولو شاء الله أن يجعّل البشارات غلى الألستة بالمرسلين› ولم يودعها 
الكتب لفعل» ولكنه تعالى وعرّء علم أن ذلك أتمٌ وأكمل» وأجمع وأنبل . 

وقد يكتب بعض من له مرتبة في سلطان أو ديانة» إلى بعضٍ من 
یشاکله» أو يجري مجراه» فلا یرضی بالکتاب حٌى یځزمه ویختمه» وربّما 
لم برض بذلك حتی ونه ویعظمه. قال الله جل وعر: آم لما ماف 
شحف موی © وروی ری ر @) [النجم: ۰۳۹ ۳۷]ء فذكر صحف 
موسى الموجودة» وصحف إبراهيم البائدة المعدومة» ليعرف الناس مقدارَ 
النفع» والمصلحة في الكتب . 

نظام التوريث عند فلاسفة اليونانية : 

قالوا: وكانت فلاسفة اليونانية» تورث البنات العين» وتورث البنين 
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الذبن»ا اركانك تل الجر بالكقابة 6 اوالمزونة بالكلفة 0 وكانت ,تقول: 
لا وروا لبن من المال» إل ما يكر عونلاه على اطلك الال واشدوة 
بحلاوة العلم» واطبّعوه على تعظيم الحكمة» ليصير جمْع العلم غلب عليه 
من جمع المال» وليرى أنه العْدَّة والعتاد» وأنّه أكرم مستفاد . 

وكانواايقولۈ ڭا توزو اء الاب مل (الغال إل ايس الخلة» ويكرن اله 
غونا على اذز ك القضو لا إن کان لبد من الفضرل؛ فاه إن اكان فاس ذا زادت 
تلك الفضول في فساده» وإن كان صالحاً كان فيمًا أورثتموه من العلم وبقيتم 
له من الكفاية» ما يكسبه الحالء فإن الحال أفضل من المال» ولان المالّ 
لم يرل تابعاً للحال» وقد لا يتبع الحال المال. 

وصاحب الفضول بعرَض فساد» وعلى شفا إضاعة» مع تمام الحنكة» 
واجتماع القوّة» فما ظلكم بها مع غرارة الحداثة» وسوء الاعتبار» وقلة 
الشجربة. 

وكانوا يقولون: خير ميراث ما أكسبك الأركان الأربعة» وأحاط 
بأصول المنفعة» وعجّل لك حلاوة المحبة» وبقى لك الأحدوثة الحسنةء 
وأعطاك عاجل الخير واجله» وظاهره وباطنه. 

وليس يجمع ذلك ل كرام الكتب النفيسة» المشتملة علی ينابیع 
العلم» والجامعة لكنوز الأدب؛ ومعرفة الصناعات» وفوائد الأزفاق» 
وحجج الدين الذي بصحته» وعند وضوح برهانه» تسكن النفوس» وتثلج 
الصدور» ويعود القلب معموراًء والعرٌ راسخاًء والأصل فسيحاً. 

وهذه الكتب هي التي تزيد في العقل وتشحذه» وتداويه وتصلحه» 
وتهذېه. : قي الحْبّث عنه» وتفيدك العلم» وتصادق بينك وبين الحجّة» 
وتعردك الأحل بالففة وتجلب الحال»وتكسب آلمال: 
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ورائة الكتب: 

رونافه الك افون والا يرات ال فة و بها ررك او كراد 
الوازت» إل أنه كر لا تجبافية الزكاة» ولا حن السلظان. 

وإذا كانت الكنوزجامدة» ينقصهارها أحذ متها كان ذلك الكتر ماعا 
يزیده ما أحذ منه؛ ولا يزال بها المورّث مذكوراً في الحكماء ومنوًهاً باسمه 
في الأسماء» وإماماً متبوعاً وعَلماً منصوباًء فلا يزال الوارث محفوظا» ومن 
أجل يوبا متا اول تزال تلك المخة اة ما كانت ةلك الفرافك 
فاقمة؛ ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الذدار؛دار احالجة» .ولق يزال من 
تعظيمها في القلوب أثر» ما كان من فوائدها على الناس أثر . 

وقالوا؛ من ورثته کتاباء| وا ودعته غلما» فقد ورشته اما غل ولا يتغل › 
وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى إثارة» ولا إلى سقي» ولا إلى إسجال 
بإیغار» ولا إلى شرط» ولا تحتاج إلى آکار» ولا إلى آن ثار» وليس عليها 
عُشر» ولا للسلطان عليها حرج . وسوّاء أفدته علماً أو ورثته آلة علم» وسواءٌ 
دفك إليه الكفاية» أو ما يجلب الكفاية. وإنما تجري الأمور وتتصرف 
الأفعال على قدر الإمكان» فمن لم يقدر إلا على دفع السبب» لم يجب عليه 
إحضار المسبّب» فكتب الأباء تحبيب للأحياء» ومحي لذكرٍ الموتى . 

زقالواء رومت کان الأدیی جامعا بارغا وكانت مؤاركة كيا بازغة 
وأداباً جامعة» كان الولد أجدر أن يرى التعلّم حظاًء وأجدر أن يسرع التعليمُ 
إليه» ويرى تركه خطأًء وأجدرَ أن يجري من الأدب على طريق قد أنهج له» 
ومنهاج قد وطىء له» وأجدرً أن يسري إلیه عرق من تَجلَه» وسقی من 
غرسه» وأجدر أن يجعل بدل الطلب للكسْب النظر في الكتب» فلا يأتي عليه 
من الام مقدارٌ الشغل بجمع الكتب» والاختلاف في سماع العلم» إلا وقد 
بلغ بالكفاية وغاية الحاجة . 


o0 


ونما اتفسند الكفاية من له تفت الاي وترافت ا ابه فاا 
الحدث الغرير» والمنقوص الفقير» فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلغ التمام» 
ویکمل للطلب . 

فخیر میراث وُرّث کتبٌ وعلم » وخیر المورّثین من أورث ما يجمع ولا 
يفْرّق» ويبصّر ولا يُعمي» ويُعطي ولا يأحذ» ويجود بالكل دون البعض» 
ويدع لك الكنرّ الذي ليس للسلطان فيه حق» والرًّكارً الذي ليس للفقراء فيه 
نضيب» والئعمة التي ليس للحاسد فيها حيلة» ولا صوص فيها رغبةء 
ليمز للشطيم طابك نيا ةا زاغلل اترا فيه موند » ۲١١,‏ 

قول ديمقراط في تأليف كتب العلم : 

وأما ديمقراط فإنه قال: ينبغي أن یعرف أنه لا بد من آن یکون لكل 
كتاب علم وضعَه أحدٌ من الحكماءء ثمائية أوجه: منها الهكّةء والمنفعة» 
والنسبةء والصكةء والصنف» والتأليف» والإسناد والتدبير. 

فأوَلّها أن تكون لصاحبه هكّة» وأن يكون فيما وضع منفعة» وأن يكون 
له نسبة بسب إليها» وأن يكون صحيحاًء وآن یکون على صنف من أصناف 
الكتب معروفاً به» وأن يكون مؤتلفاً من أجزاء حمسة» وأن يكون مسنداً إلى 
وجه من وجوه الحكمة» وأن یکون له تدبير موصوف . 

فکر أن أبقراط قد جمع هذه الثمائية الأوجه في هذا الكتاب» وهو 
كتابه الذي يسمى (أفوريسموا)» تفسيره: كتاب الفصول . 
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من عشاق الكتب والقراءة : ابن تيمية الجد» وابن الجوزي: 

قال عبد الرحمن ابن الجوزي“: 

وأما عشاق العلم فأعظمٌ شَعَفاً به وعشقاً له من کل عاشق بمعشوقه» 
وكثير منهم لا يَشغلة عنه أجمل صورة من البشر. 

وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال : كان الجَدٌ إذا 
دحل الخلاء يقول لي: اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع: 

وأعرف من أصابه مرف من سداع وى وان الكتاب عند راس 
فإذا وَجّد إفاقةً قرأ فيه» فإذا علب وضعه» فدخل عليه الطبيب يوماً وهو 
كذلك فقال: إن هذا لا يَحلٌ لك فإنك تعين على نفسك وتکون سبباً لفوات 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك 
وكلامك رفي العلم يزيد /إلمرضس» افقلت اله لا أصبر على ۲ ذلك ٠ر‏ وأا 
أخاكم ك إلى قلمك» اليس الضين إذإ قرحت وسرت قريت الطبية فدفعت 
المرض؟ فقال : بلى» فقلت له: فإن نفسي ثَسَرٌ بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد 
راحة» فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال . 


فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنما يكون بالمناسبة 


(1)( روضة المحبّين ص 1۹ . 
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التي بين الرُوح وتلك الصفات» ولهذا كان على الأرواح وآشرفها آغادها 
وأشرفها معشوقاً؛ كما قیل : 
أت االفيل بك مر ا فاخت لنفسك في الهو من َي ر 
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ومنهم : عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل 

07 
: ٠ العجلي‎ 

قال: إن هذه الأوراق تحل منا محل الأولاد. 

# #3 

ومنهم : محمد بن على بن وهب أبو الفتح تق الدين»› ابن دقيق 
الغيد" ٠‏ 

كان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير الكتب» مديماً للسهر» مكتاً 
على الاشتغال» ساكناً وقوراً ورعاًء قل أن ترى العيون مله . 

قال الأدفوي: وكان "له قدذرة على المطالعة» رأيث خرانة المدرسة 
اللجينة بقرصن فها جما بء من جملتها: «عيونٌ الأدلة» لابن القصّار» 
في نحو من ثلاثين مجلّدة وعليها علامات له» وكذلك رأيت كتبَ المدرسة 
الابقيّة» رأيت على «السنن» الكبير ليقي فيهاء في كل مجلّدة علامة» 
وفيها تاريح الخطيب كذلك» و «معجم» الطّبرانيّ الكبير» و «البسيط» 

وأخبرني شيخنا الفقيةٌ سراج الدّين الدندري: آله لما ظهر «الشرح 


(۱) تاریخ دمشق ۱۱۸/۳۲ . 
(9) الطالع السعید ص ۰۸۰ وص ٠٥۹٩‏ رالمقفی ۳۸١ /١‏ وعقد الجمان .٠۲٠/۱‏ 
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الكبيرً» للرًافعيّ اشتراه بألف درهم» وصار يصلَّي الفرائض فقط» واشتغل 
بالمطالعة» إلى أن أنهاه مطالعة» ويقال إنه طالع كتبَ «الفاضلية» عن 
اکرغا. 

وكان غالباً في فاقة تلزمه الإضافة فيحتاج إلى الاستدانة» وقد تفضي به 
إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة» عى عليه أمين الحكم بالقاهرة عند 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بين عليه لأيتام» فتوسّط 
ابن جماعة بينهماء وقرّر معه أن تكون جامكية الكامليّة للدّين» والمدرسة 
الفاضلية لكَلَه. ثم قال لابن دقيق العيد: آنا أشح عليك بسبب الاستدائة. 
فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب . 

وقال بدر الدين العيني: وبلغني من شيخ الحديث فتح الدين ابن سيد 
الناس أن ولد الشيخ قال للشيخ: يا سيدي كيف قبلت الولاية في هذا الوقت 
وقد کنت تأبی عنها؟ فقال له: يا ولدي» وجب ذلك علئ من وجوه» 
أحدها: أنه ليس لي شيء يكفيني للعيال» والفاني: عندي كتب العلم فاحتاج 
أن أبيع الكتاب الذي يساوي مائة بخمسين درهماًء والثالث: لم يبق لتولية 
القضاء من هو أحق مني بالولاية» فتعين علي . 

# ¥ #* 


ومنهم : مد سید جراد : 


يا صديقي مثلت بعدك في الخا طرفالتاع للفراق الأليم 
خفق القلب في الضلوع لأن ال بعد جزء من حر نار الجحيم 
قير أني ذكرت همك العَظبى ‏ التي آفرمت بكل عطي 
همة لم تزل تتوق إلى الأعلى ٠‏ وتنبوعن الحقير الذميم 
0 مشاعل الدرب ص :٤١‏ 


۵۹ 


نبة انت من أماني الشجاب 
كرم الفقر ما أجل مراميه 
صيقل يغسل النفوس من الرج 
وينقي الضمير من بطر النعمى 
من مجاليه تبرز العبقريا 
سل صدور الأسفار عن كل فذ 
ياحليف الكتاب آنرلته/مر 
وسلوت الألحان والمرح الصا 
بدا ما خلا كرف ا 


الحي في عزمه الأصيل الصميم 
E TRE E)‏ النجوم 
وأهداه للططريق القويم 
سس ویجلو فیها صفاء الأديم 
وموت الضمير بطر النعيم 
ق في وجهها الوضيء الوسيم 
ت بروز الشموس إثر الغبوم 
أنزلته منازل التعظيم 
ء طخضرى قدسية الترقيم 
المدى منزل الصديق الحميم 
خېب واللهو واصطناع النديم 
قس في الدير حول نصب قديم 


# # # 


ومنهم : بو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب» التَحوي' : 
كان لة كشب كثيرة إلى الغاية مالا يدخل تحت الحصرء ومن خحطوط 


الفضلاء وأجزاء الحديث شيئاً كثيراً. 


ذكر ابن النجار: أنه لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إلا 
وکان يشتري کتبه کلهاء» فحصلت أصول المشايخ عنده» وکان لا یخلو کمه 
من كتب العلم . وكان يديم القراءة طول التهار من غير فتور. 


(0) إنباه الرواة »١٠١١/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۳۱۹/١‏ والمنهج الأحمد 
۳ وشذرات الذهب ۳۹٦/١‏ والعلماء العراب ص ١٠ء‏ وصفحات من 


صبر العلماء ض ۳۲۱ . 


ا 


وکانت له دار عتيقة ولأخ له ومن شاركهما في ورئة أبيه» وله منها صفة 
کبیرة منفردة » وها پزاری قصب ت ای :حطر ت مفروشة» E‏ 
الواح من الخشب مرصوص علبها كنب لهء أقامت عة سنين ما أزيل عنها 
الغار؛ وكانت تلك البواري استترت بما عليها من التراب» یقعد فی جانب 
منهاء والباقي على تلك الحالة» وقيل: إن الطيور عشّشت فوق الكتب وفي 
آثناثها. 

وقال تلميلة أبى محمد أبن الا خحضر: دلت عل رسا زھر مرن : 
وعلی صدره کتاب ینظر فیه» قلت: ما هذا؟ قال: در ابن جي مسألة في 
النحو» واجتهد أن يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم يحضره» وإني لأعرف 
غلى هله التسالة اسبعين با من الشع» كل بيت من قصيدة. 

وقال سبط ابن الجوزي: حضر يوماً سوق الكتبيين فنودي على كتاب 
بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء فاشتراه» وقال: أخروني ثلاثة آيام» ثم 
مض واد على ذاره فلغت حمس فغة ,دنار فنقده صاحبها» وباعه 
بخمس مئة دينار» ووفّى ثمنَ الكتب» وبيعّت له الدار». ولما مرض أشهد 
عليه بوقف كتبه فتفرقت وبيع أكثرها ولم يبق إل عشرهاء فتركت في رباط 
الا قفا ر ا“ 


ومنهم : ولي الدین یکن : 
هواي هوى لم يذخر الناس مثلةٌ به طبت ما بين الكرام وطابا 
اسب الال لا لهي إا اقرا سفعرا ار سط ابت 
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۱( ديوان ولي الدين يکن ص ٤١‏ . 


1١ 


ومنهم : أبو العلاء الحسن بن أحمدبن سهل العطار 
الهمذاني' : 

باع جمیع ما ورثه» وكان من أبناء التجار» وآخرجه في طلب العلم» 
حتّی سافر إلى بغداد وأصبهان مرات کثیرة ماشیاً» وکان يحمل كه على 
ظهزه فال :ك أبيت بداد فى الاجا وال بر الان : 


قال الإمام طلحة بن مظمّر العَلي: بيعَت كنتب ابن الجواليقي في 
بغداد» فحضرها الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن سهل العطار 
الهْمَذاني» فنادَؤا على قطعة منها بستين ديناراًء فاشتراها الحافظ أبو العلاء 
بستين ديناراًء والإنظارٌ من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرج الحافظ 
واستقبلَ طریق هَمَّذان» فرصل فنادی على دار له» فبلغت ستين دیناراًء 
فقال: بیعوا» قالوا: تبلغ كر من ذلك» قال: بيعوا» فباعوا الان بق 
دیناراً فشا ثم ت ۴ بغداد» فدخلها يوم الخميس ا الثمن› 
ولم َشعر أحد بحاله إلا بعد بعد مَدَّة 


په ا ا تي تاسع عشر جمادى الأولى» سنة تسع 
وستین وخم فغ وري في المنام في مدينة جميع جدرانها من الكتب» 
وحوله کتب لتخ وهو مشتغل بمطالعنها» فقيل له: ما هذه الكتب؟ 
قال : سألت الله تعالى ن يشغلني بما كنت أشتغل به في الذنياء فأعطاني . 
رحمه الله تعالی . 
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(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۲۸/١‏ وتاریخ الإسلام ٠٠١/۳۹‏ وسير أعلام 


البلاء ٤۲/۲١‏ وشرح الصدور ص «٦‏ وأهوال القبرر ص «VY‏ والمنهج 
الأحمد ۳/ ۲۹۱۷ء وصفحات من صبر العلماء ص ٠۲۳‏ . 


WM 


ومنهم : عامر البحيري”' : 

جديد» عليه جلال الققدم 
ديا رت لادء 
تجمع في دقّتيه الهمدى 
اتات اا 


تضيء وصاياه للعمالمين 


قوي الشذى» عبقريئ اللغم! 
قريب» اتن به ذورحم 
وسحر العلوم» وفيض اللشم 
ولولا لجل به ماعلم 
إذا ما الكلبم تلگى الكل 


LTO‏ باهي الچایسل ووفایی عة پخاعلی الیم 


ادي ددن ان 
ورلو اله من نلان الشطاع 
ا ےھ و 
منم على مکني لم يرل 
بي لى صتهضجة 
اش الاجةافي ودن 
ذكرث كتابكي ف الفيشة 
ال نو ارش 
ا 
اضعا له فرضل في السياة 
وقوفي على صفحات الكتاب 


صديق الشعرب زماقي ايا 


وقدغرقت في بحارالشدم 
فيدو خحفيئ› ويجلى قتشم 
وإن عبرت كرقيق اللسم 
سیر السی دل ال 
وأنسى لقا حبيب فيم.. 
HE Ape‏ إذاما اسم 
را نت مرا لب 


وقوف الحجيج على الملْتَرّم! 
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(۱) ديوان عامر البحيري ص ٤۳۳‏ من قصيدة «اتحاد الكتاب». 


ومنهم : من الأمراء : الحَكم المستنصر بال : 

هو أبو العاص ابن التاصر لدين الله عبد الرحمن الأموي» صاحب 
الأندلس» بقي في المملكة بعد أبيه ستّة عشر عاماً» وعاش ثلاثاً وستين سنة. 

كان محباً للعلماء والعلم» وجمع من الكتب ما لم يجمعه واحد من 
ملوك العرب لا قبله ولا بعده. 

كان يستجلب المُصَنّفات من الأقاليم والتواحي» باذلاً فيها ما أمكن 
من الأموال» اتحتن ضاقت عنها احرائنه» وان ذاغرام بها قد آثر ذلك عل 
لذات الملوك: 

قال ابن الأبّار: وقل ما لجد له كثاباً من خرائته إلا وله فية قراءة أو نظر 
في أي فن کان» ویکتب فيه تَسَبَ المؤلف ومَولدّه ووفاته» ويأتي من ذلك 
بغرائټ لا تكاد:توجد إلا عند لغداينة بهذا الان . 

# # K 


ا IT‏ 
ومدهخ : بيرم التؤنسي 
ليلي لربُي وأسفاري وأوراقي لکن نهاري لأصحابي وأرزاقي 


۱( مرآة الزمان طبعة الثقافة ص ٠۲۴١‏ والحلة السيراء ١/٠١٠ء‏ وتاريخ الإسلام 
1١‏ (وانظر الحاشية)» وصفحات من صبر العلماء ص ۳۸۹ . 

0 نقل عبد الفاح أبو غدّة من كتاب حضارة العرب ص ٥۲١‏ لغوستاف لوبون قوله: 
كان للعرب في إسبانية وحدها سبعون مكتبة عامة» ركان في مكتبة الخليفة الحَكم 
الثاني فة ِت منة الف كتاب» منها أربعةٌ واربعون مجلداً من الفهارس كما 
رَوّى مؤرّخو العرب» a E‏ : إن شارل الحكيم لم يستطع بعد أربع 
مثة سنة أن يَجمع في مكتبة فر ْسَة المَلَكيّة أكتّرَ من تسع مثة مجلد» يكاد ثلنّها 
یکون خاصاً بعلم اللاهوت . 

رباعيات بيرم التونسي ص ٠٤۹‏ قصيدة بعنوان «ليلي ونهاري». 


4 


الل إن اف فب کنیا اركراشي رالبر قرام على ,ساق 
أتلو» واکشبءَ أو أدعو بملء دمي حتی بل کف رسي وأحداقي 
# # 

ومنهم› من الذين وهبوا أيامهم له حتى في الأعيادء موسی بن 
محمد بن عبد الملك بن بتع 

قال ابن أبو الحسن علي في أثناء خطبة المُغرب ما نصه عنه : 

... وبعد» فهذا كتابٌ راحة قد تعبت في جمعه الأسماع والأبصار 
والأفكار» وكل عناء سهل إذا أنجح القصد» وقد بدأ فيه من سنة ثلاثين 
وخمسمائة» ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستمائة. 

قال: وأول مَنْ كان السبب في ابتداء هذا الكتاب جذ والدي 
عبد الملك بن سعيد» وهو إذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة 
علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين ملك البربر إلى أن استبدٌ بها سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة» وقصده في سنة ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري» وصنف له كتاب «المسهب في 
غرائب المخرب» في نحو ستة أسفار» وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ 
الذي ابتدأه فيه» وهو سنة ثلاثين وخمسمائة. 

ثم ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري» وتولع 
بمطالعته ابناه آبو جعفر ومحمد» وأضافا له ما استفاداه» ولم يزل يزيد إلى 
أن استبدٌ به محمد» فاعتنی به أشد اعتناء» ثم استبدٌ به والدي ‏ وکان 


(۱) نفح الطیب ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹ وض ۰۳۳۳ ۳۳۲ و ص ٠۳١۹-۳٣۹۲‏ والمغرب في 


"0 


أعلمهم بهذا الشأن - وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أنني أذكره يوماً وقد 
نوه به ابن هود وهو ملك الأندلس وولاه الجزيرة الخضراء» فأعلمه شخص 
أن عند أحد المنسوبين إلى بيت نباهة كراريسش »من ٠شعر‏ شعرائها»اوأحبار 
رؤسائهاء الذين تحتوي عليهم دول بني عبد المؤمن» فأرسل ! ليه راغباً في 
استعارتهاء فأبى وقال: على يمين أن لا تخرج عن منزلي» وقال: إن كانت 
له حاجة يأتي على رأسه» وکان جاهلاً. 

فلما سمع والدي ضحك وقال: سر معي إليه» فقلت له: ومن يكون 
هذا حتى نمشي له على هذه الصورة؟ فقال: إني لا أمشي له» ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم» أتراهم لو كانوا 
أحياء مجتمعين في موضع أنفْتٌُ آن أمشي إليهم؟ قلت: لاء قال: فإن الأثر 
ينوب عن العين . 

فمشينا إلى منزل الرجل» فوالله ما أنصفنا في اللقاء؛ فلما قضينا منها 
الغرض صَرَفها إليه والدي وشكره»ء وقال: هذه فائدة لم أجدها عند غيرك› 
فجراك الله تعالی خیراء ثم انفصل وقال: ألم تعلم يا بني أنني سررت بهڏه 
الفائدة أكثر من الولاية» وإن هذا والله أوّل السعادة» وعنوان نجاحها. 

وقال في والده لما عرف به: ولولا أنه والدي لأطنبت في ذكره» 
ووفيته من الوصف حق قذره» لكن كفاه وصفاً ما أثبته له في هذه الترجمة» 
وما مر له ويمر في أثناء هذا الكتاب» وكون كل من اشتغل بهذا الثأليف نهراً 
وهو بحر» واشتهاره في حفظه التاريحَ والاعتناء بالآداب في بلاده» بحيث 
لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب» وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
کرت٠‏ تمد القطر هن درته. 

وما شاهدت من عجاثبه أنه عاش سبعاً وستين سنة ولم أره يوماً 
يخلي مطالعة كتاب أو كنب ما يخلده» حتى إن أيّام الأعياد لا يخليها من 
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ذلك» ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم من الكْب» فقلت 
eg Ee pg e‏ : أظنك 
لا تفلح آبداء» أترى الراحة في غير هلا؟ واله لا خب راخة تبلغ مبلغهاء 
ولوددت أن الله تعالى يُضاعف عمري حتى أتم كتاب «المغرب» على 
غرضي . 

فال : فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله لا ألتذٌ بنعيم غير ما ألتذ به 
من هذا الشأنء ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى ما تراه. 

ؤکانڻ أولع الناس بالتجول في البلدانء ومشاهدة الفضلاء» واستفادة 
ما یری وما پسمع . 

وفي تولعه بالتقبيد والمطالعة للكتب يقول: 
يا مفنباً عَمْرَّه في الكأس والوترِ ٠‏ وراعياً في الجى للانجم الرْهُرٍ 
بتكي حَبيباً جفاه أو ينادم مَنْ ‏ هفو لديه كعْصْنِ باسم الرَعَرٍ 
ماي للات بها ولايخلَمِن فَخْرولاسيَر 
وعاذلا لی ظلي تاه 

يېدي التعجبَ من صبري ومن فکري 
قول ما لك قذ أفنيتَ عُمرك في حبر وطزس عن الأعصار والخَبّرٍ 
وظلْتَ تسهرٌ طول اللي في تعب ولا تي أمَدَ الام في ضجر 
فصر فاي اذرَى بالذي طمحت لأفقه هتي واشأل عن الأثر 
واسمَع لقولِ الذي تثلى محاسئة ‏ من بعد ما صار مثلَ الترب كالسور 
«(جمالّ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
بعد الممات جمال الكتب والسير» 


وقال أبو الحسن علي أيضاً: لَمّا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية 


۹۷ 


إلى القاهرة أول وصولي إلى الإسكندرية» رأى"“ أن يكتب لي وصية أجعلها 
إماماً في الغربة » فقي فيها أيَاماً إلى أن كتبتها عنه . 

[وفيها] : يا بني الذي لا ناصح له مثلي» ولا منصوح لي مثله؛ دمي 
لك هذا النظم. . . [إلخ]ء وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك 
بعقل» فاحتذي مله مَنْ جَرّبَ» واستمع إلى ما حلد الماضون بعد جهدهم 
وتعبهم من الأقوال» فإنّها خلاصة عمرهم» وزبدة تجاربهم» ولا تنكل على 
عقلك» فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالياً بتجاربهم 
يُربحك» ويقع عليك رخيصاً وإن رأيت مَنْ له مروءة وعقل وتجربة فاستفد 
منه» ولا تضيّع فعله ولا قوله» فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك» وحَناً لك 
واهتداء. . . [إلخ» رحمهم الله جميعاً]. 


H# #H # 


ومنهم: أبوعمرأحمدبن عبدالملك الإشبيلي 
(ابن المکوی)": 

هو: مولى بني أمية» وسكن قرطبة» شيخ فقهاء الأندلس في وقته» 
تفقه بأبي إبراهيم وصحبه» وكان أبو إبراهيم يتفرس فيه النجابة فحرضه 
واعتنی به» وكان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله ونهاره» 
ورجحت فيه لذته . 

ذکر آن ضديقاً اله قصده في عید زاثراً له فاصابه داحل داره وداره 
مفتوح» فجلس منتظره وأبطأً عليه» فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب 
() أي: والده موسى بن محمد» وقد جعل الوصية منظومة في ۳۹ بيثاً من الشعر 

اتبعها بکلام منشور مستشهداً بأشعار وأمثال. 
)۲( ترثيب المدارك ۲/ ٠١‏ وصفحات من صبر العلماء ص 9 


1۸ 


فلم یشعر بصدیقه حتی عر فيه لاشتغال باله بالکتاب» فتنټه حینفذ له» وسلّم 
عليه ٠‏ اؤاعتلن إليه رمن احتباسه بشغله بمسالة عويصة لم پنکنه ترکها حنی 
فتحها الله عليه » فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟ 

فقال : إذا علمت بهذه النفش انصضبت ق هذه المعرفة» واله ما لی 
راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة. 

A HF # 

il ak E‏ یاب اھر ایی ی 
بن مسر ین ي پرم ب وحن ار ني راان باژرن اء فقال 


Id a a 


ريدو عَلَيْهم با اة a‏ بت الم زل الشف ر 
فة لاشم في عة ي الئاس تر في دفر 
H# # #*‏ 

ومنهم : الامام عبد الرحمن ابن الجوزي : 
قال في رسالته اللطيفة «رسالة في الحث على طلب العلم)"» متحدثاً 
لوده عن نشأته ومبتدأ حاله : 


وإني لأذكر لك بعض أحوالي» لعلك تنظر إلى اجتهادي» أو تسأل 


(۱) نور القبس ص ٠۲۳١‏ ومعجم الأدباء١٠/۲٠.‏ 
)۳( ص ۰۲١‏ ۲ ۰۲۷ ۳ (بتصرّف)» وصفحات من صبر العلماء ص ٠۲۶٤‏ . 
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الموفق لي ٠‏ افإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب » ولي نحو من 
ست سنين» وأنا قرين الصبيان» رُرْفْتٌ عقا في الصْعر يزيد على الأشياخ» 
ما اذك آني لعبت في طريق مع صبي» ولا ضحکت ضحکاً خارجاً» حتی 
إتي كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع» ولا أتخير حلقة 
مشعبذ» بل أطلب المُحَدّث فيتحدث بالسمر الطويل» فأحفظ» فأرجع إلى 
البيت فأكتبه. 

ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة» ويتفرجون على الجسر» وأنا في زمن 
الضخر الك جردا رأف اة الا إل ان الر فة فاتشاغل 
بالعلم» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع ي من 
ال ولا ابق رفا اشم وای ان اقل شتی ولب ال شر 

واعلم يا بني : أن اباك كان له والد موسر» لف ألوفا من الالء 
وكان أبوك طفلاً» فانفق عليه من ذلك إلى أن بلغ» ولم یر بعد بلوغه سوی 
دارين» كان يسكن واحدة» ويأخذ أجرة أخرى» ثم أعطي نحو عشرين ديناراً 
قبل هذه التركة كلهاء فاشغرئ :کا من کټ العلہ» وباع داریه وأنفقهما في 
طلب العلم» ولم يبق له شيء» وما دَلٌ في طلب الدنيا كذل غيره» ولا خرج 
يطوف البلدان کغيره من الوعاظ» ولا رأی أكابر البلدان رقاعه عندهم 
يستعطيهم » وأموره تجري على السداد. 

ولو شرحت أحوالي» طال الشرح» وها أناء ترى ما قد آلت الحال 
إليه»وأنا عة الك في كلمة اأنخدة» وهي اقوله إتعالن؛ اراشا اة 
رڪم [البقرة: ۲۸۲]. اه. 

وقال في كتابه «صيد الخاطر»“ متحدثاً عن علو الهمّة والكتب في 
فصول جمعت بینهما : 


. (بتصرٌّف)‎ ۳۹۷-٥ VET TEVOTAONTHE OVINE صيد الخاطر ص‎ (۱) 


Ve 


# تامَلْتُ عَجَباً» وهو أن كل شيءٍ نفيس خطير يطول طريفة وير 
التَعَبُ ذ في تحصیله. 

ا العم لما كان أشرف الأشياء؛ لم يَحْصْلْ إلا بلعب والسهر 
والتكرار وَهَجر اللَذَاتِ والراحة» حتى قال بعض الفقهاء: بقيتٌ سنينَ أشتهي 
الهريسة لا أقدرٌ؛ لأنّ وق بَيْعها وقتٌ سّماع الدرس! 

ولولا ما عانی يوسفٌ عليه السلام؛ ما قي له: أا الََقُ 4 
[يوسف : LE‏ 

ولقد تأمَلْت نَيْل الذرّ من البحرء فرأيئة بعد معاناة الشدائد. ومن نكر 
فیما ذکرته مَنَد؛ بانّٺ له أمغالٌ. 

# وما يتناهى في طَلَّبٍ العلم إل عاشق العلم» والعاشق ينبغي أن 
يصبر على المكاره . 

# وأعظم البلايا: أن يُعْطيَّكَ همة عاليةء ويمتَعَك من العمل 
بمْقتضاهاء ويريَّكَ العلوم في مقام معشوق» ويْضيف بدك عن الإعادة» 
ويُخلى يديك من المال الذي تَحْصْل به الكتث! 

aT GG Cea 3‏ ء علةّء دك عليه تمانشيم لي هي 
اة اعمارهم؛ إل أ آر تصانيفهم ديَرّٺْ؛ لان ممم الطّلاب ضعفث»› 
فصاروا بطاون المختصرات»› ولا يْشطونَّ للمطوّلات› ثم اقتصروا على 
ما یدرٌسون به من بعضها» دترت الكتبْ» ا 

فسبيل طالب الكمال في طَلَبٍ العلم الاعّلاع على الكتب التي 
قد تخلفث من المصتفات» يكر من المطالعة؛ فإِنّه‌ یری من علوم 
القوم وعلوٌ همهم ما َد حاطرَهٌ ويحرّكٌ عزيمته للج وما یخلو کتاٹ 
من فائدة . 


۷١ 


وأعوذ باللّله من سيّر هؤلاء الذين نعاشرٌهم! لا نرى فيهم ذا هكة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فاللّة الله وعليكم بملاحظة سير اللف ومطالعة تصائيفهم 
وأخبارهم؛ فالاستكثارٌ من مطالعة كنبهم رؤية لهم ؛ كما قال : 
فاتني أن أرى الدّيار طرفي قلعي أرئ الديار سملي 

وإنی آخبر عن خالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكُثبء وإذا رأيتُ ت کتاباً 
لم أره؛ فکاني وقعٹ على کتر» ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في 
المدرسة النظاميّة ؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلَّدِ» وفي تّبث كتب 
أبي حنيفةء وكتب الحُمَيْدِيّ» وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر» وکتب 
أبي محمد بن الخشّاب وكانت أحمالً. .. وغير ذلك من کل کتاب أقدر 
غليةء لى اقلت إني طالعتُ عشرينَ آلف مجلّد؛ كان أكثرَء وأنا بعد في 
الطلبا فايفدت بالتظر بها فن تإجطر ت القرم رقن جكريم باهم 
وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت شنرف 
تا الام لي زاح م الطلات وك المت 

٭ ونظرت إلى علو هتي ؛ فرآيتها عَجَباًء وذلك أنني أرومٌ من العلم 
ما أتيقَنْ أني لا أصل إليه؛ لاني أب نبل كل اللوم ماني ادلا فتونهاء 
وأريد استقصاءَ كل فنٌ! هذا أمر يعجر العمر عن بعضه . 

فان عَرَض لي ذو هة في فن قد بََعَ مُنَْهاه؛ رأیئه ناقصاً في غیره؛ فلا 
اعد هََه تمه ؛ مغل المحدث فاته الفقة والفقيه فالَةُ علمُ الحديث؛ فلا أرى 
الرضى بنقصان العلوم إلا حادثاً عن فص الهكة. 

ثم إني أرومُ نهاية العمل پاټ فأتوق إلى و پشږ وزهادة معروف! 
وهذا مع مطالعة اللًصانيف وإفادة الل ومعاشرتهم بعيدٌ. 


VY 


ثم إني أروم الخنى عن ايء وأستشرف الإفضال عليهم! والاشتغال 
بالعلم مان من الكشب» وبول المتن مما تأباءٌ الهمة العالية . 

ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف؛ ليبقى 
الحَلَمان ناثبيّن عني بعد التَلّف! وفي طلب ذلك ما فيه من شل القلب 
المحبٌ للتفرد. 

ثم إني روم الاستمتاع بالمستحسنات! وفي ذلك امتناعٌ من جهة قَلَةَ 
المال» ثم لو حَصَل؛ فرق جَمْعَ الهكة. 

وكدلك اطلبٌ لبدني ما يُصلحة من المطاعم والمشارب؛ فاه منود 
للترفه والَلطّف! وفي قلة المال مانم . 

وكلٌ ذلك جَمْعٌ بین أضداد. 

فأين آنا وما وصفَتّةٌ من حال مَّن كانت غاية هته الذنياء وأنا لا أحثُ 
ان يَش حصول شيءِ من النيا وَجهَ ديني بسبپ» ولا ان يؤت في عِلمي 
ولا في عَمَّلي؟! 

فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيتق الوَرَع؛ مع إعادة العلم» وشغل 
القلب بالتصانيف» وتحصيل ما يلاثم البَدَنَ من المطاعم! ووا أسفي على 
ا واي می اا في الخلون ا ا ويچا پار 

att a E J‏ لأن نعلو 
الهمة تَطلْبُ المعالي المقرَبة إلى الحق عر وجل . 

ورڳما كانت الحَيْرةٌ في الطلّب دلياد إلى المقصوو: 

وها آنا احق الفاسي من ان يَضْي منها نفد في غير فائدة: 


Vr 


وإن بل همي مراده» وإلاً؛ فنبة المؤمن أبلغ من عمله. 

4 تاملث أحوال الناس في حالة عُلَرٌ شانهم» فرآيت آكثرً اللي تين 
خسارتهم حينث؛ فمنهم من بال في المعاصي من الشباب» ومنهّم من فرط 
في اكتساب العلم» ومنهُم من أكَيَرّ من الاستمتاع باللدّاتِ. . : كلهم نادم 
في حالة الكَبَرٍ» حين فوات الاستدراك لذنوب قلت ی یاهنت 


أو فضيلة فانت» فنصي زمان الكبر في حسرات ؛ فإن كانث للشيخ إفاقا من 
ذُنوب قد سَلَقَتْ؛ قال : وا أسفا على ما جَنَيْتُ! وإِنْ لم يكن له إفاقة؛ صارً 


متاسفاً علی فوات ما کان يلد به. 


اتام ان ر ااا اي ا فاه في زمن الشيخوحةٍ حه نڪ 
جتّی ما عَرَسَ» ویلت بتصنيفِ ما جَمََّ» ولا بری ماباب من لذا ادن 
شيا بالإضافة إلى ما يناه من لذات العل هذا مع وجو لَدّاته في الطلب 
الذي کان تال به إ به إدراك المطلوب» وربّما كانت تلك الأعمالٌ أطيبَ مما نيل 
منها؛ كما قال الشاعرٌ: 
2 ا زا 85 E E. ESS f‏ 

ولقد تالت نفشي بالإضافة ] إلى عشيرتي الذين أنفقوا e‏ 
اكناب النياء وأنفقت رمن ن الصَبْوَّة والشباب في طلب العلم» فر 
لم بش يفتني مما نالوٌه؛ إ إلا مالو اتل لى ٠‏ انمت عليه 

ثم تأملت حالي ؛ فاذا عَيْشي في الڏنيا أجود من عيشهم» وجاهي بين 
الناس أعلى من جاههم» وما نله من معرفة العلم لا يقاوم . 

فقال لي ابلس : ونَسيتَ تَعَبكَ وسَهرَ؟! 

فقلت له: أيّها الجاهل! تقطيع الأيدي لا وَفْعَّ له عند رؤبة يوسُفً» 
وما طالت طريق ادت إلى صّدِيق. 


V4 


جَرى الل المَسير إليه حَبْراً ٠‏ وإنْ ترك المَّاياكالمزاد 

ا 

E a‏ 0 الصْبا ا م ار 
أكلها OTR TE CIP‏ 
إل ذه تخصيل العلم. 

فام ذلك عندي أني عُرِفْتُ بكر سماعي لحديث سير الرسول 5 

اوالعر ذلك اندي من المعاملة مالا رك العام ئى إن e‏ 
زمان البوة ررقت العلة والعرة) دز لی اشنیاء کانك النفلن ضرق 
إليها تَرّقان العطشان إلى الماء الزلالء ولم يَمْتَعْني عنها إل ما أنْمَرَ عندي 
العلمٌ من خوف الله عر وجلّء ولولا ححطايا لا بخلو منها البشرٌ؛ لفذ كنت 

غير اله عر وجل صانني وعلَمّني وأطلعَني من أسرار العلم على معرفته 
وإيثار الخلوة به» حتى | نه انه لو حَضر معي معروف وبشر» لرايتهناازخمة 2 

عادَء فسني في التقصير والتفريط » حى رأيتٌ أقل الناس خير مني E‏ 
بوقظني لقبام اليل لَه مناجاتوء وتارة خرش ذلك مع سلامة دي Nie‏ 
بشارة العلم بان هذا نوع تهذيب وتأديب؛ لَحَرَجْتٌ إا إلى العْجْب عند 
العمل» وإمًا إلى اليأس عند البّطالة . 

لکن رجائي في فضله قد عادَلَ حوفي منه . 

وقد يغلبٌ الرجاءٌ بقوة أسبابه؛ لأني رايت آنه قد رانيم من کٹ 


Vo 


طفلاًء فان أبي مات وآنا لا اقل والأم لم تلتفث إليّ » رر في طبعي حب 
العلم» وما زال يوقعني على المهمٌّ فالمهمء ماني إلى 7 ن لي غل 
الأصوب» حتى قوم أمري» وكم قد قصدني عدو فصدّه عي . 

وٳذ رأيته قد تَصرني وبَصّرني ودافع عي ووَمَبَ لي؛ قوي رجائي في 
ادهل بها ت راک پې الخاښي »اند ابعل دي لي مجادنن 8 
آکر امن مد سي آل٠‏ وایلم لی بدي اکر من مسي نفس دوکر ا 
مَتَجَبرٍ بوغظي لم تكنْ تسيل . . ويحق لمن تلَكَح هذا الإنعام أن برَجُرّ 
امام . 

ورہما لاحَث أسبابُ الخوف بتظري إلى تقصيري ورَلَلي. 

ولقد جلست يوماًء فرأيتُ حولي أكثرَ من عَسَرَة آلاف» ما فيهم إلا من 
قذ رق فلبه» أو دَمَحَتْ عيئه» فقلت لنفسي: كيف بك إن نجرا وهَلّكّت؟! 
سیت پلمنان زجوی: 

اله وسيدي! إن قَضَيْتَ علي بالعذاب غداً؛ فلا تُعْلِمْهّم بعذابي؛ 
صيانة لكرمكَ» لا لأجلي؛ لثلا يقولوا: عَذّبَ من َل عليه . 

إلهي! قد قيل لمك لا: اقثلْ ابن أب المنافق! فقال: لا يَحَدُّ 
الناسن أن مدا يقل أضخاة. 


إلهي! فاحفظ حُسْنَ عقائدهم في بكرمكٌ أن تَعْلمَهُم بعذاب الليل 
عليكٌ . حاشاك واللّهِ يا رب من تخدير الصّافي. 


ا کےا کا کو کک ا چ ا ار وان ا 
(1) رواه: البخاري ٦١۱(‏ - كتاب المناقب» ۸ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية› 


۲ ) ومسلم  ٤٠٥(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ۱١‏ - باب نصر 
الأخ ظالماً ومظلوماًء //٤‏ ۲۸)؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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لا تش الرَزْع الذي تب 


بترت امك قد ووا 


# # #* 


ومنهم : محمد علي السنوسي“ 


في سبيل العلوم والأداب 
عاشق مدنف ومحبوبيّ الحرف 
رأس مالي وقد بدأت من الصفر 
وأب فاضل تعمد إرشادي 
جين کنا ولا نسل كيف كنا 
نحفظ الدرس في ضياء (الفوائيس) 
ونطيل الجلوس فوق حصير 
حبر أقلامنا من الفحم مصنوع 
لست أدري ما (الجامعات) 
جامعاتي هي الحياة وأستاذي 
والشهمادات في يدي نتاج 
ما عرفت الفراغ يوما ولا اللهو 
لعبتي إن لعبت سفر أناجيهة 
واقتناءٌ الكتاب أشهى إلى نفسي 
ات ااا اة ات 
لفظة فذة بها أصبح الجدب 
وانطلقنا والريح تعصف أحياناً 
وشراع الحباة في لجج الموج 


ذاب قلبي هوی وشاب شبابي 
وكم للحرف من أحبابي 
طموحي وهکتي وکتابي 
إلى منهج الهمدى والصواب 
نعصر المناء من أديم السراب 
على شاحب من النور خاب 
في (الکتاتيب) غارق في التراب 
زاو با لن الاشف تات 
وما فيها من الناجحين الشاب 
هوالدهر صانع الطلاب 
أدبي وموقف إيجابي 
ولاالغبة من الألعساب 
وصحف أجلو بهن اكتعاإبي 
وانخلى نن افناء لكات 
باجعا ال باب 
صي اافي الم الأعر اب 
وترمي بالزورق المنساب 
مص على اجتياز العباب 


(1) الأعمال الكاملة» محمد علي السنوسي ص۲٥٠٠‏ قصيدة بعنوان «عاشق الفن . 


قَرّخت عيني القراءة تعذيباً وتخب السا ربسا داكي 
كلمارمت عن هواها سلوى عدت من رغبتيٰ بغير جوابي 
ذاك دأإبي شدى الزمان وطبعي ١/أبداً‏ في إقامشي واغشراي 
(عاشق الفن) ماله من دواء أعجز الطب والأطبّاء مابي 


# # # 


ومنهم: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
اه LL)‏ 
لخزرجي . 

فارق الدنيا ولم تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه» اقتنى من 
الكتب جملة وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق» وامتحن فيها مرّات بضروب 
من الجوائح كالغرق والنهب بغرناطة› فقد کان استصحب إليها من مراكکش 
خحمسة أحمال» ولمّا فصل عنها تركها مع ما صار له منها مدة مقامه بهاء فأتى 
عليه النهب في الكائنة على أهل غرناطة عند قيامهم على لمتونة وتحصن 
لمتونة بقصبتها وما دار بينهم من القتال إلى أن تغلب أهل القصبة على أهل 
البلد وتمكنوا من البلد تمكن عنوة واستباحوه استباحة قهر» وفرٌ معظم الناس 
عن منازلهم . فكان ممن فر عن منزله عيالٌ أبي العباس هذا وبعض وَلّده 
الذین ترکهم بها حین توجه إلى مراکش» فنهب ما کان بداره من کتب 
وغیرها. 

وكذلك طراً له بمراکش حين دخلها عبد المؤمن وطائفته» فقد کان 
جمع منھا بمراکش عظیماًء وأخبر أنه کان في حین حصار مراکش - والحال 
بها ضیق والشعر شدید .أنه کان یخرج بالڈرهم شري با قو تالش 
ولعیاله فربما صادف في طریقه کتاباً بيد إنسان فيشتريه منه بذلك الدرهم 


(۱) الذيل والتكملة ۲۹۹/١‏ والإحاطة ۰۱۸١/١‏ والديباج المذهب .۲٠۳١/١‏ 


V۸ 


ویرجع دون قوت ویبقی هو وعیاله طاویاً لی أن بيسّر الله في غیره. 
HF *‏ 
CM:‏ 
ومنهم : محمود أبو الوف" د 
إذا ضم الثرى جسدي » وراحوا 
وخ رتل »رهبا فلن الفرا 
وحيدا. . من أحبائي وأهْلي 
وممن قد عرفت من الصحاب 
فإني» سوف ألقى الله ربي 
لي لشو حي الاب 
* # # 


ومتهم: سندبن علي عالم الهندسة والحساب 
والفاف 2 
حدث شجاع بن أسلم الحاسب» قال: قلت لسَنّد بن علي : من كان 
سيك و و 
ا السلطان يدون ویحٌونه» jm‏ قلبي بعد راغي من قراءة 
کاب افاس كتا الیچجی : 
وكان ‏ في أيام المأمون سوق الورّاقين - رجل يُعرف ہمعروف» 
يورق هذا الكتابٌ ويبيعه ربعا تگال خط واشکالو ر وتجلجیہ ب اغشرین 


)۱( محمود أو الوفاء دواوین شعره ص ۰۲٠۲‏ قصيدة بعنوان «رهين التراب» . 
(۲) المكافأة ص ١٠٤٠ء‏ وصفحات من صبر العلماء ص .۲۷١‏ 


۷۹ 


دیناراًء فسألت والدي آبتياعه ِي فقال: أنظرني يا بي إلى أن يتهيًاً لي 
شيء آَحذّه» إما من رزق وإما من فضل» وأبتاعُه لَك . 

وکان لي أَځٌ لا يشتهي مما تقدمت أنا فيه من العلم شيئاً؛ إل أنه كان 
يخدّمٌ أبي في حوائجه والإشفاق عليه» فلما سَوّفني أبي بالكتاب وطالت 
المدّة فيه » ركت معه لأمسك دابنه في دخوله إلى من يدخل إليه» ولي إذ ذاك 
بغ غشرة اة n UAE ee ff‏ 
بوك عند مزلانا. فمضيت بالدابة فبعتّها بسَرْجها ولجامها بأقل من ثلا 
دارا وت ۱ إلى معروف فاشتريتٌ الكتابَ بعشرين ديناراً. 

وکان لي بيت آخلو فيه» وجثتٌ إلى أمي فقلت لها: قد جني عليكُمْ 
جناية » واقتصَصْت عليها القصة»› ی ی 
بلقي ن اللظر في الكتاب لأحرجن عتم إلى أبعد غاية» a‏ 
فصل ثمنِ الّابة» وقلت لها: أنا/أغلق باب هذا المتزل الذي لي». وأرضى 
منکم برغیف بھی إلّ کما يی إلى المحبوس» إلى أن أقرأه جميعه . 

فتضكنت لي بتسکين فؤرته» ودخلت البيت واغلقه من عندي. 
فا أخي إلى والدي في الموضع الذي كان فيهء فأسرٌ | إليه الخبر» فتغير 
وة وتلجلَجَ في حدیثه» فقال له مَنْ کان عنده: قد شَعَلْتَ قلبي وقلبَ 
مَنْ حَضر بما ظهر منك» فبحقّي عليك إلا آخبرتنا لم ذا؟ 

قال فحدثه: فقال: هذا والله سنا في ولدك؛ اند فيه بکل جمیل» 
ثم استحضر من إشطبلو بَا آفرة من بغل آبي» رجا شیرا م شج 
وقال لبي : : اركب هذا البغلَء ولا تكلم ابتك بحرف. 

قال سند : وأقمت تلات سنین کیوم واحد» لا پری٬‏ لي آبي صورة 
وجه» وأنا مج حتى استكملث كتاب المجسطي . . ثم حرجت وقد عملت 


A. 


موضعٌ يجتمعون فيه؛ فقيل لي: لهم مجلس في دار العباس بن سعيد 
الجوهري ترب المأمون» يجتمع فيه وجوه العلماء بالهيئة والهندسة. 

فقال العباس: من تكون؟ وفيم نَظرت؟ فقلت: غلام يحب صناعة 
الهندسة والهية» قال: ما قرآتً؟ قلت: أقليدس والمجسطي» قال: قراءة 
إحاطة؟ قلت : نعم . 


فسألني عن شيء مستصعب في كتاب المجسطي» كان تفسيره في 
الأوراق التي كانت في كمّي» فأجبْتُه» فعجب وقال: مَن أفادك هذا 
الجواب؟» قلت: استخرجنة قَريحني» وماسمعته من غيري» وهو 
وغيرة فيما مر بي في وَرّق معي» قال: هاته . فلما رآه اغتَاظٌ واضطرب» ثم 
قال لبعض من بین يديه من غلمانه: الفط . فجيء به» فنظر إلى خاتّمه 
فوجده بحاله» ثم قَصّه وأخرج منه كُرّاسة فجعل يقابل بها الورق 
الذي كان معي» فكان الكلامٌ فيما معه أحسن رَصْفاً من الكلام الذي معي . 
والمعنى واحد. 

فقال: هذاشي ت وليت تبييته من كتاب المجسطي» فليا 
ألخضرتنيه توهَفْت أنه سُرق مني» حتى تيت آختلاف اللفظين مع 
أتفاق المعنى . ثم أمر أن تقطع لي أفبية» وئرتاد لي منطقة مُذَهبة» ففرغ من 
جميع ذلك في تلك الليلة» ودخل بي إلى المأمون» وأمَرني بملازمته؛ 
وأجرى لي آنزالاً ورزقاً. 


# # #* 


۸۱ 


من ديوان المنظوم'؟ : 

حبيبي من الدنيا الكتاب فليس لي إلى غيره ما بي إليه من الفقر 

کان لصوق الروح بالروح مانح نوا بلا بعد ووصلاً بلا هجر 

فکرسيه حجري إذا كنت قاعدا وإن أضطجع أفرشه مستلقياً صدري 
¥ # 

2 


ومنهم : علي بن مسعود بن نفيس الموصلي 
هو الفقيه المحدث الصالح المفيد نور الدين أبو الحسن الموصلي» ثم 
الحلبي» نزيل دمشق . 
قرأ ما لا يوصف كثرة» وحصّل أصولاً كثيرة» کان يجوع ویبتاعهاء 
وعدم له من ذلك شيء كثير في وقعة التتار» ووقف بقيتها. وذكر أنه كان 
A K# #*‏ 
ومنهم : دجون راسک" : 
يقول: إذا كان الكتابُ جديراً بالقراءة لَه جديرٌ بأن يشترى . 
۳٣ # #‏ 
ومنهم : أحمد بن محمد السلف ° : 
قال الأوقي : سمعتّه يقول: لي ستون سنة ما رأيتُ منَارةً الإسكندرية 


(۲) ربیع الآبرار ۰۲۳۲/۳ والمخلاة ص ۲۱. 

۳( تذكرة الحفاظ ص ١٠٠٠ء‏ الدرر الكامنة ۴/ ۱۲۹ء المنهل الصافي ۸/ ٠٠١‏ . 

(۳) من حصاد الفكر العالمي ص »٦٤‏ وكنوز الحكمة ص ٠٠٠١‏ وموسوعة روائع 
الحكمة ص ٠٠٠١‏ وقاموس الحكم والأمثال ص ٠٠٠۸‏ وسنابل الزمن ص ۲۲» 
وکلمات من ذهب ص 1٦۳‏ . 

() تاريخ الإسلام ٠۲٠٤/٤١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۹۳ . 


AY 


er 


وكانت من أعاجيب الدنيا الَبعّة إلا من هذه الطافة» يعني طاق حجرته 
في المدرسة. 

قال الحافظ عبد القادر الورهاوي: بلغني آنه في مدة مُقامه 
بالإسكندرية» ما َرَج إلى بُستان ولا فرج غير مرة واحدة» بل كان عام 
دهره ملازماً مدرسته» وما كنا ندل عليه إلا نراه مُطالعاً في شيء . 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: كان السَلّففي مُغرّی بجع 
الکتب» وما حَصل له من المال بُخرجه في ٹمنهاء وکان عنده خزائن کتب 
لا يفرع للنظر فيهاء فعَمََّت وَلَصّمَّن لنداوة البلد! فكانوا يُخلّصونها 
بالفأس! فتلفَ أكثرّها! 

# #F # 

ومنهم : منود قماد : 
يا ليت من مهدوا التراب لرأسه 
أو ليتهم جعلوا دعائم قبره 


قد کان صبا بالكتاب متيما 
يهفو إليه مطالعاً ومؤلفاً 
وغداً سيأخذ إذيقوم كتابه 
هل كان أخلص في البلاد مجاهد 


لا صب سارة أو حبيب سعاد 


يعطيه من بصر له وفؤاد 
بيمينه ویشاب بعد جهاد 
منه لدين أو لنفع عباد؟ 


A 3 # 


ومنهم : الإمام أحمد کا 


قال عبد الله بن أحْمّد: نزلنا بمَّکة دارا وکان فيا شيخ يُكنى 


(۱) عودعلی بدء ص ۷۸» من قصيدة «عباس محمود العقاد يخلي میادینه) . 
(۲) حلية الأولیاء ۱۷۹/٩‏ وتاریخ دمشق ٠٠۳/١‏ . 


بابي بكر بن سماعة ركان من آهل مَکة د قال: نزل عليتا أو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في هذه الذارء ونا غلام» قال: فقالت لي أمّي: 
الزم هذا الرجل فاخدمه» فإنه رَجُل صالح. فكنت أخدمه» وكان يخرج 
يطلب الحّديث» فسرق متاعه وقماشه» فجاء يَوماً فقالت له أمّي: دَخَل 
عَليْك السراق فسرقوا قماشك» فقال: مًا فعلت الألرًّاح؟ فقالت له أمي: في 
الطاق. وَمَا سال عن شيء غيرهًا. 

%# 


. (7 CRORE 
:۰ ومنهم : خلیل مردم‎ 
ولست بهيّاب من الموت والرّدى ولا فرق عندي طال أو فصر العم‎ 
ولكلي احجشسيافراق اة كرام وأسفار إذا ضكّني القبرٌ‎ 
H# X# 
: ومنهم : الحافظ المحدّث الجوّال محمد بن طاهر المقدسي"‎ 
ولد في بیت المقدس سنة ٨٤٤ه» وتوفي في بغداد عند عودته من‎ 
»ه١١۷ الحج سنة‎ 
قال : تبت اصحیح البخاري» و «مسلم) و «أبي داود» سبع مرات‎ 
بالوراقة (آي بالأجرة)» وكتبتٌ «سنن ابن ماجه» عَشْر مرات بالوراقة» سوى‎ 
5 1 لث الذم في طلا الحقيت تين رة دا6‎ 
أني كنت مشي حافياً في حَرّ الهواجر بهما فلحقني ذلك! وما ركت داب قط‎ 


)1( دیوان خلیل مردم ص TN‏ 
»( صفحاٿ من صبر العلماء ص ٠۳۳۲‏ . 


Af 


في طلب الحديث إلا مرةً» وكنتٌ أحمل كتبي على ظهري» إلى أن 
استوطنت البلادء وما سألت في حال طلبي أحداً» وكنث أعيش على 
ما پأتيني من غير سؤال. 

و خلت من ین إلى أصبهان لأجل حديث أبي زرعَة الرازي» الذي 
أخرجه مسلم في الصحیح» ذاكرتي به بعض المحذثين اليطال باللي ل فلا 
ا ree‏ ااي أصبهان» آخلّل غه خت 

EE‏ ودقع کا بز کشر لاا ا ET‏ ونا انوع 
إليّ تلك الليلة قُؤتي» ولم يکن لي فوت غيڙه» ثم لته ! إلى أن حَصل 
ا یش زدیا ٹم حرجت إلى بغداد» فلما عدت | إلى اصبهان کان قد توفي 


وكن ت يوماًآقرأعلى أبي ا إسحاق الحبجال بمصلر «جزءاا» 
i a a LSS a‏ 
فيه: إل أخاك قد وصَلَ من الشام» وذلك بعد دخول الأتراك بيت 
المقدس وال اناس بهاء فأخذث في القراءة قلطت ولم كني 
أن أقرأ! فقال لي أبو إسحاق : ما لك؟ قلت : «حيْر» قال: لا ب أن تخبرني 
ماقاللك هذاالرجل» فأخبرته فقال لي: ا تَر انخاك؟ 
قلت سين قال : ولم لاتَذْهَّبٌ إليه؟ قلت : : حتى أتمٌ «الجزء»» فقال: 
ما أعظَّمَ حرصّكم يا أصحابً الحديث ا ی لی ری ا 
على محمد» وانصرٌّف . 
وأقمتُ تشن مدةٌ على أبي محمد بن الحدًاد ونظرائه» فضاق بي» 
ولم يبق معي غير درهم! وكنتٌ في ذلك اليوم أحتاج إ الى خب والی ورت 
للكتابة» فكنت آتردَد إن صرفتّه في الخبز لم يکن لي وَرَق للكتابة! وإن 


Ao 


صرف في الورق لم یکن لي خُبز! ومَصّی على هذا ثلاث أيام ولياليهن لم 
أُطْمَمْ فيها! 

فلما كان بُكرةٌ اليوم الرابع قلت في نفسي: لو كان ب ر لم پمکنني 
ا شب ف شیا يي س لچ تسمل لدرم ني نمي وخرجت 
لأشتري اة فبلعتٌ الدرهم! ووقع علي الصحك! فيي أ بو طاهر بِنْ 
حطاب الصائغ المَوّاقيتي بتتّيس وأنا أضحك! فقال: ما أضحكك؟ قلت: 
rt HIEATN‏ لصفن الم تضخكف؟ 
فاخبرئه» فأحَدٌ بيدي وأدخلني منزله» وتكلّف لي في ذلك اليوم ما أَطْعَمة. 

فلما كان وقتٌ الظهر حرجت أنا وهو إلى الصلاةء فاجتمّعٌ به بعض 
وکلاءِ ج کان پتئیس پُعرّف بابن قاڏوس» فسالة عني افقال: هو هذا» 
فقال: إل صاحبي ب آي امير تنس ا ت امل 1 البه کل ؤم عَشرَةَ 
a a‏ ۇسھۈت غنه› i Ser‏ 
tt SEAR dD et nd YAD o‏ 
وحدي» وليس لي من يقومُ بأمري ففَعَل» وكان بعد ذلك يصلني ذلك القَذرُ 
إلى آن حرجت إلى الشام . انتهى . 

f e KF 

ومنهم : سَلْمان بن عبد الحميد البغدادي0“ 
وقائلة أنفقتٌ في الكنْب ما حَرّت مينك من مال فلت وَعَيْني 
لعي أرى فيها جاباً يي لاذ ابي آنا بيشي 


0( الجوهر المنضدصس ٥‏ وذيل ابن عبد الهادي ص «o‏ والسحب الوابلة ٤١۷/۲‏ . 


۸٦ 


ومنهم : الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي : 

حت أبؤ مشا بال ار قط ولا معت من أحبّ الكتبَ والعلوم 
فشر من ثلاثة : الجاحظ» والققح بن حَاقان» وإشماعيل بن إسشُحاق 
القاضي . . 

فأمّا الجاحظ : فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أله إلى آحره» أي 
کتاب کان» حتی إنه کان یکثري دکاکین الورّاقین» ویبیت فیها للنّظر» . 

ه وأما الفتح بن خاقان: فانه کان يحمل الكتاب في که او في حه 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة» أحرَجَ الكتاب فنظر فيه وهو 
يمشي » حتى يبل الموضعَ الذي يريده» ثم يَصَتَم مثل ذلك في رجوعه» إلى 
أن يأحدّ مجه . فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة» حرج الكتابَ من كه 
أو حفه» وقرآه في مجلس المتوكل إلى حين عَؤدِه. 

ه وأا إسماعيل بن إسحاق القاضي : فإني ما دخلت عليه قط 
| ا رايته وفي يده كاب ينظ فيه» أو بقلب الكقبَ لطلب كتا يلر 
فيه» أو يتفض الكتب: 


ومنهم : صالح خودت ؛ 
فسخ الاك دار الكل يوكار 


(۱) الفهرست ص ۳٤٤‏ وأمالي المرتضیٰ ۰۱۹٤/۱‏ وتقييد العلم ص ۹١۱٠ء‏ ومعجم 
الأدباء ۷١/٠١‏ و ١٤۱۷ء‏ وتاريخ دمشق ۲۲١/٤۸‏ وتحفة ذوي الألباب 
۱ وتاریخ الإسلام ۱۸/ ۳۷۳ و ٠۳۷١‏ وسير أعلام النبلاء ١۲۷/١١‏ 
وفوات الوفيات ۳/ ۱۷۷ وعيون التواريخ (الثقافة) ص ٠۳۸۲‏ والفخري ص »١‏ 
وموسوعة الکنايات ۲/ ۰٩١‏ وقيمة الزمن عند العلماء ص ۲۸. 

(۲) دیوان صالح جودت ص ۰۷۳ من قصيدة «رامي» . 


AV 


وترى في الكُفْب قبل الناس أحباباً وسامر 
غاكفاً كالراهب الهائم في ظل الشعائر 
نابشاً بين التواريخ كجلاب الحفائر 
غارقاً بين القواميس كغواص الجواهر 
ترضع الأوراق بالحكمة سن ثدي المحابر 
وتاي لكتاب ذاهب الطبعة نادر 
وضحي زهرة العمزوطاقات المجاجير 
حافظا كل تد اسا کل چ امبر 
زاهداً في نعمة الدنياء على الحرمان صابر 
قوفف كاك ادت الم ام 
کل سا اطلټ اتن دچ ا گنو وران شارا 


ومنهم : خلف مولى يوسف بن بهلول البلنسى المعروف 
0 
امزاي 

كان مفتي بلَسية في وقته» وعظيمها» ومن أهل العلم والجلالة» وله 
كتاب في شرح المدونة واختصارها سماه «التقريب». وقد بذل النفيس لشراء 
الكتب . 

ذكر أنه لما أكمل خلف كتابه دحلت منه نسخة صقلية وعبد الحق بن 
محمد بن هارون السّهمي فقيه صقلية بهاء فلما قرأه ونظر فيه إلى أقوالهء 
وما آدخله فيه من کتابه استحسنه وأراد شراءه فلم يتیسر له ثمنه» فباع حوائج 
من داره واشتراه» فغلا الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك. 

# % 


(۱) الدیباج المذهب ص .٠٠۲/۱‏ 


A۸ 


e ۹ 0‏ 9 
ومنهم : أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن القصري : 

كان فقيهاً صالحاً ورعاً» سريعَ الدمعة» له عناية بالعلم والروايات 
وتصحيح الكتب وجُمُعها. وکان يقول: لي اربعون سنة ما جف لي قَلَمُ 

E 2‏ م 
يعني من كثرة ما بّخ باللیل والنهار - . وکان ربما باع بعض ثیابه 
واشتری بشمنه کتاباً آو رقوقاً لنسخ کتاب! 

قال أبو بكر المالكي : وَرّصل إلى مدينة سَوْسّة برسم زيارة يحيى بن 
ر وده اف تابا ء فلم جد ما پشتري به را كيه فیه» فباع قمیصه 
الذي کان عليه! واشتری بشمنه رقا وكَتّب الكتابَ وقابلّه» وأتّی به معه 
إلى القيروان». 


# # # 


ومنهم : العلامة الشيخ أحمد بن قاسم الشهير بالحجًار" : 
قال الشيخ بكري الكاتب في ترجمته له: وبلعّت قیمة مکتبته بعد موته 
أربعين ألفاً» مع أنها بيعَتْ بغير أثمانها! وكان رحمه الله يحب اقتناء الكتب» 
حتی سمعنا أنه رأی کتاباً باع » ولم یکن معه دراهم» وکان عليه ثیاب» فرع 
بعضها وباعَةٌ واشترى الكتابَ في الحال. 
HH FF‏ 


ومنهم : الإمام أبو زرعة الرازي: 


جاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
في ترجمة الإمام أبي ززعة عبد الله بسن عبد الكزيم الرازي؛ 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۱۹٤‏ نقلاً عن معالم الإيمان ١١/۳‏ . 
(۲) صفحات من صبر العلماء ص ۰۲۷۸ قلا عن أعلام النبلاء ۳٠١/۷‏ . 


۸۹ 


المولود سنة ١٠٠ه»‏ والمتؤفى سنة ٠٤‏ ۲ه رحمه الله تعالى : 

قال عب الرحمن: ت٤ا‏ وره و حرجت من الري اة 
الغانية دة س وعشرین ومئتین › خت سلة ائنتین وثلاثین في أوّلها 
خافکانت رحا هده ای سیو ات ااا 


دات فخججك :تم حرجت إلى معتره فاقمت بضر ية ع 
شرا وکن عَزمت في بدو ُدومي مصر ئي اقل الام بهاء فا را 
E e e‏ اکنا راعلى 


E ia ER E 
الشافعي» فقبُتّها منه بشمانين دهماً أن يكّها كلها وأعطيثه الكاغد ا‎ 
مي وښن ن دببقبین لأَفْطَعّهما شائ اشتریت اهن‎ ُتْلَمَح٬كنكو‎ ٠ الوَرَق‎ 
مر ایا را و نراه لتَقسي» فلما عَرْمتٌ على کتابتها‎ 
مرت بها » فعا سين دزهماًء واشتريت مئه وَرَقَة كاغذ بعسَرّة دراهم»‎ 
کلت فرھا اکب الشافعي:‎ 


# SF #F 


ومنهم : الإمام الزاهد عبد الله بن مبارك" : 

ذكر الصدفي قال: لما بلغ عبد الله بن المبارك دفع إليه أبوه حمسين 
ألف درهم يتجر بهاء فطلب العلم حتى أفقدهاء فلما انصرف لقبه أبوه فقال : 
ما جئت به؟ فأخرج إليه الدفاتر» ففال: هذه تجارتي. فدخل أبوه المنزل 


)۱( صفحات من صبر العلماء ص ۲٣۱‏ . 
(۲) ترتيب المدارك .٠٠٠/١‏ 


فأخرج له أبوه ثلاثين ألف درهم أخرى وقال: هذه تمّم بها تجارتك» 
فأنفقها. 


H# # # 


ومنهم : الحافظ أبو عبد الله الَجَلىْ الرازي"“ 

هر الحاقظ العا ابر عبد ال شاا ہن یرب بل شين بن الشريان 
البَجَلىْ الرازي» مُصَنّفُ كتاب (فضائل القرآن). 

قال بعض العلماء : معت محمد بن آیوب پقول: : آحر قَدْمَة قدمنُها 
افير ادت اجه الرَرّاقين عشرة آلاف درهم. 

# # 

ومنهم : عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطيْس» قاضي 
الحماعة بقرطبة" : 

كان رحمه الله من كبار المحدثين» وصدور العلماء المشندين» حافظاً 
للحديث» منقناً لعلومه» وله مشاركة في سائر العلوم» وجمع من الكتب في 
أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» وكان له سه 
ورافښن» پسخون له انما وکان وقد رب لهم على ذلك راتباً معلوماء 
وکان لا بسمع بکتاب حسنٍ إل اشتراه آو استنسخه» ولما توفي اجتمع أهل 
فرطبة لبيع كتبه فأقاموا في بيعها مدة عام كامل في المسجد» وکان ذلك في 
وقت الغلاء والفتنة ؛ فاجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية يبلغ 
صرفها ثمانمائة ألف درهم . 


f F# * 


(۱). صفحات من صبز العلماء صن ۳۱۷+ نقلا عن تذكرة الحفاط ٠٤۳/۲‏ . 
() الديباج المذهب ٤۷۸/١‏ . 


“% 


ومنهم : عبد الله بن المبارك العُكَّبّري 4 

المُقرىء الفقيه الحنبلي المكتى بأبي محمد» ويُعرف بابن ببال» 
i a AIT FDR‏ :سّمع 
النحذيت ت من أبني تمن الرقي 41 رتفم على أب الرفا بن 
بل وأبي سعد البَرّداني» وکان يَصحَبُ شافعاً الحنبلىّء ا ار عام 
بشراء کب ابن عقيل ؛ فبا ملكا له! ETT‏ 
«الفضول»» ووَقَفّهما على المسلمين وكان حيرا من أهل السنّة رحمه الله 
ا 


# FF 


ومنهم : يحیی بن محمد بن هبيرة» أب المظفز الؤز ز١“‏ 

كانت له مصنفات حسنة في عدة فنون من العلم في : القراءاتثت» 
والحديت» والأدب» واجلهنا كتاب «الإفصاح عن معائي الأحاديث 
الصحاح» شرح فيه أحاديث صحيحي «البخاري» و «مسلم وبين فقهها 
ولختها ومعانيهاء بألفاظ تعرب عن نبله وجلاله» وتفصح عن بعد مرماه في 
الفضل وكماله» وتنبىء عن غزارة علمه» وحسن تصوره وفهمه» وقرىء 
عليه في مجلس عام» جامع لأئمة أهل الإسلام» ثم إل رتب لحفظ هذا 
لتاب من المتخلمين ١‏ الفا وتمان مغ طالت» وجعل لهم E‏ 
معيداً لتحفيظهم وتفقيههمبحيث لم يبق جذ ولا مدرسة إلا ويلقى فيهما 
درس منه» وبعد حفظ الطلبة لدروسهم يحضرون مع معيديهم في حضرة 
(۱) صفحات من صبر العلماء ص ٠۳۲١‏ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة ٠۸١ /١‏ . 
(۲) خريدة القصر ٠۹۸/١‏ ومعجم الألقاب ۲ء والمستفاد من ذیل تاریخ بغداد 

ص ٠٤۳۸‏ والذيل من طبقات الحنابلة ۱/ ٠٠۲‏ . 


۹۲ 


الوزير» فيقرؤون من حفظهم » فيوصل إليهم من المبار والأنعام» ما يدهش 


سائر الأنام. 
ويقال: إِلَهُ أنفق على هذا الكتاب حتى جمعه مئتي لف دينار» وثلاثة 
طشر الفا دیاز 
N #F# #*‏ 
عناية بعضهم بالكتب : 


اشعری رجل کتاباء فقيل له اشتريت ما ليس من علمك» فقال: 
اشتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي . 

وقيل لأخر: ألا تشتري كتباً تكون عندك؟! فقال: ما يمنعني من ذلك 
إلا إنني لا أعلم» فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم . 

وکان آخر يشتري کل کتاب يراه» فقيل له: إنك لتشتري ما لا تحتاج 
إليه» فقال: ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه . 

كان بعض القضاة يشتري الكتب بالدّين والقرض» فقيل له في ذلك» 
فقال: أفلا أشتري شيتاً بلغ بي هذا المبلغ» قيل : فإنك تكثر؛ فقال: على 
قدر الصئاعة تكون الألة . 

# o # 

ومنهم : الإمام محمد بن علي الشوكاني" : 

دخل الأديب يحيى بن المطهر» على العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» فوجده داخل كمة (مكان ضيق في البيت)» ينقب عن الكتب» 
() تقیید العلم ص ۱۳۷ . 
(۲) الأدب اليمني ص ٠۹۳‏ . 


N 


يقول الشوكاني واصفاً حالته تلك» وفرحته بالكتب : كنت في الكمة» ففتح 
الباب فرآيت الكتب فحصل معي حاصل» سالت معه الدموع مع أنها لا تسيل 
على بيت ولا أهل ولا مال» فقلت في تلك الحال: 

سلام على تلك الدفاترإنذلي إليهاغرامافوق كل غرام 
سلام عليها إن حييت وإن أمت فهذاوداع والدموع دوامي 
على أنها ألقت مقاليد وصلها إليّ فهامت بي كمل هيامي 
ولکنني لو عشت ما عشت لم آقل شفيت غرامي أو قضيت مرامي 


ê ê 3# 


ومنهم : الرئيس آبو علي ابن سينا : 

قال القاضي ابن حَلّکان في اوفيات الأغيان٤ ٠٠‏ في ترجمة الرييس 
بي علي بن سنا (الحسين بن عبد الله بن سيتا)» العالم المتفنن الفيلسوف 
والطبيب المشهور» المولود سنة ۴۷١‏ ه» والمتوفى سنة ٤۲۸‏ ه: 

ولما بل عَشْرَ سنین من عمره» کان قد أتقن القرآن العرير والأدب» 
وحَفظٌ أشياءً من أصول الدين والحساب والجبر والمقابلة» ثم أحكمٌ عِلمّ 
المنطق' وأفليدش والمجَّنلطي» وفاق شيّة: (الحكيم أبا عبد الله الاتلي) 
أضعافاً كثيرة» وكان مع ذلك يَختلفُ في الفقه إلى إسماعيل الزاهد» واشتغل 
بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي» وفتح الله عليه أبوابَ العلوم. 

ثم رَغبَ بعد ذلك في علم الطب» وتأئّل الكتبَ المصنفة فيه» 
وعالَح ثاذ پات ای تابا وتلا تکشباء وعلم الطب حتى فاق 
فيه الأوائل والأواخر في أقلٌ مدة» وأصبَحَ فيه عديم النظير فَقيدً 
المثل» واختلَف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه» يقرؤون عليه أنواعه 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۰۱۳۱ نقلاً عن الوفیات ٠١١/١‏ . 


٤4 


والمعالجات المقتبسة من التجربة» وسكة إذ ذاك نحو ست عَشْرَة سنة! 
وفي مدة اشتغاله لم ينم ليله واحدة بكمالهاء ولا اشتغل في النهار 
بسوى المطالعة» وكان إذا أشكلت عليه مسالة توضًا وقد المسجد 
الجايع؛ صل ودا الله غر وجل أن هلها له ويقح مقا له» وکان 
ادوه عصره في علمه وذکائه وتضانيفه» وصلفَ ما بقارت م مصتف» 
ما بين مطل وښختصار ورسالة؛ في فبون شتی 
*# # # 


ومنهم : عبد الكريم بن علي بن الحسن الرئيس الأثير" : 
القاضي» أبو القاسم اللخمي» البيساني» العسقلاني المولد المصري 
الدار» الشافعي» أخو القاضي الفاضل. عبد الرحيم كان له هوس مُفْرطٌ في 
تحصيل الكتب فبالغاً في ذلك إلى الغاية القَصوى» ملك منها جملةً عظيمة؛ 
لم يبُغنا عن أحد من الرؤساء أن كب وصلت إلى مبلغ كتب عبد الكريم 
ولا قريباً منه إلا ما ذُكرّ عن أخيه» ولم يقار هذا عبد الكريم» حتى قيل 
إنها مائتا الف مجلّدة. من كَل كتاب نسَح . 
¥ # 
ومنهم: أبو بكر محمد بن إبراهيم الرازي المعروف بالفقيه 
الحنفي”" : 
کان يقعد في داره مستقبل الكعبة وکتبه بين يديه وهو في وسطها 
لا ڀلتذ بسواها رحمه الله . 
*# # # 


(1) معجم السفر ص ١٠١١ء‏ والجواهر المضيئة ۹/۳ . 


40 


ومنهم : أحمد بن عبد الله المهدي أبو جعفر ‏ : 


قيرواني من أصحاب أبي بكر ابن اللبادء من أهل العناية بالعلم. 
وكان في الدراسة والمطالعة آية» لا يكاد يسقط الكتاب من يده» حتى عند 
طعامه . 

H# F# 


NOR i 
ومنهم : محمد بن سحنون‎ 


حكى المالكي قال: كانت لمحمد بن سحنون» تسعة أَسرًة. يريد لكل 
سرير سرية. وكانت له سرية يقال لها أم قدام. فكان عندها يوماًء» وقد شغل 
في تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام فاستأذنته» فقال لها: أنا مشغول 
الساعة. فلما طال عليها» جعلت تلقمه الطعام حتى أتت عليه» وتمادى هر 
على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح» فقال: شغلناعنك الليلة 
يا أم قدام» هات ما عندك. فقالت: قد واله يا سيدي ألقمته لك» فقال لها: 
ما شعرت بذلك . 

# # #* 
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ومنهم : عبد الملك بن حبيب الأندلسي 

قال أبوعمَر بواسفت بن حيتي المَغامسي: طرَقتاعبة الخككف 
ابن حبيب الأندلسي القرطبي بوماً بغكّس» حصا على الأقتاشل 
فة ازاسطادنت غلبه» فاون لي ودخلت» N, ISAK‏ 
قاف غلى الكقب؛ قد اتاب ف فا والفتمطة بن تدا 


() رتیت المدازك ٥۴١/١‏ 
() ترتيب المدارك ٠١٠١/۲‏ . 
(۳) ترتيب المدارك ۲/ ۰٤٥‏ وصفحات من صبر العلماء ص ٠٠۹‏ . 


۹٦ 


قد » وطويلة عليه » أي على رأسه قَلَْصُرَة طويلة - . 
فسلّمث فر علي وقال لي : :با يومضه أرقو اسع الي قل: : نعم 
وش نليتا اام ا إلى صلاة الصبح فصلاهاء ثم چ إلى مقعده» وقال: 
ئا ا سیو ریا موا کا د الما ا إلا يوع الها الأجرة: 
ê, 3# 3#‏ 


ومنهم : الفقيه عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي"“ 

جاء في انيل الابتهاج بتطريز الديباج٠ء‏ للعلامة أحمد بابا النيكتي 
المالكي في ترجمة الفقيه الصالح المالكي (أبي محمد عبد العزيز بن محمد 
القرّوي الفاسي) المتوفى سنة ۷٠١‏ ه رحمه الله تعالى : 

«قال ابن الخطيب القسنطيني في «رحلته» : قال لي بعض الفقهاء: 
حلت على عبد العزيز وهو مُخْتّرم في کسائه» وب الفقه مبسوطةٌ بين 
يديه » اغراف تفط غليةء وكساؤه في غاية ما يكونٌ من الوَسّخ! فقت له: 
ارف بنفيىك» واغسل ساك فقال : لي سه أشهر تروم عَسلَها وما وَجَّذْتُ 
سښبياك للك ۲ من أجل هذا الشغل - يعني الانهماك في العلم وتحقيقي 
مسائله ‏ » فتعجّبت منه وانصرفتٌ!. 

HH 

ومنهم : الإمام مالك بن نس“ 

قال : كانت عندي صنادیق من كتب ذهبت» لو بقيت لكان أحب إلي 
من أهلي ومالي . 


At # #* 


1( صفحات من صبر العلماء ص۲۱۱ عن الابتهاج ص۱۷۹ » وكفاية المحتاج ۲۸۹/۱ . 
() ترتيب المدارك ۱۲۳/۱ . 


۹۷ 


ومنهم : يحیی بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام : 

أبو زكريا الخطيب التبريزي الشيباني» إمام اللغة والنحو» تخرج عليه 
خلق كثير» شرح الحماسة والمتنبي والمعلقات وغير ذلك» وكانت حصلت 
له نسخة من التهذيب في اللغة للأزهري في عدة مجلدات لطاف» وأراد 
تحقيق ما فيها وأخذها عن عالم باللغة» فدل على أبي العلاء المعرّي فجعل 
الكتاب في مخلاة وحملها على كنفه من تبريز إلى المعرة» ولم يكن له 
ما يستأجر به مركوباًء فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل وهي ببعض 
ألوقوف ببغذاد وإذا رها من لا يحرف صورة الحال فيها طن أنها غربفة ولیس 
بها سوى عرق ابن الخطيب . 


H# ¥ 


ومنهم : الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله" : 
قال : كنت في أيام الطلب والتحصيل مَمْلقاً كأكثر طلبة العلم» وكنتُ 
آشتري من الكتب ما أستطيع شراءَه بالاقتطاع من نفقتي الضيقة» بالنقد 
الحاضر أو بالدين الأجل إذا أمكن . 
وعَرَضَٺ لي يوماً بعض کتب نادرة تهمني جدا» ورَغِبتُ في اقتنائهاء 
ولكني كنت في إملاتي شديد» فلا سبيلٌ إلى شرائها! وقلقَ قلبي وخاطري 
من جَرًاءِ ذلك» فبعتُ (شالتي) التي وَرٺتها من بي رحمه الله تعالى في 
(سُوق الحراج)» واشتريتُ تلك الكتب» وأرَّحت قلبي وخاطري» وفَرْحتُ 
(۱) إنباه الرواة ۰۲۸/٤‏ ومعجم الأدباء ۲٦/۲۰‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۹۲ء وتاريخ 
الإسلام /٠١‏ ١۷ء‏ وسير أعلام النبلاء /١۹١‏ ۲۹۹4ء والفلاكة والمفلوكين ص »۷١‏ 
وصفحات من ضبر العلماء ص V۰‏ 
)۲( صفحات من صبر العلماء ص ۲۹۹ . 


۹۸ 


باقتنائها ووصولي إليها فَرَحاً عظيماً أنساني ففَدَ (الشالة) والحمد له . 


وكنتٌ في بعضٍ الأحيان اندر له تعالى صلاة كذا وكذا ركعةًء إذا 
ل عا لاف الفلاني» ووقعَّت لي واقعة في شأن الحصول على 
كتاب» أسجَلّها هنا استطراداً لطرافتها : 

لمّا كنت في القاهرة يام دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهر» 
أوصاني شيخنا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» خلالّ 
ملازمتي له باقتناء كتاب «فنح باب العتاية بشرح كتاب النقّاية) للعلامة الشيخ 
علي القاري» O art al at‏ 
من هُواة الكتب النادرة النافعة» وكنث أظنٌ أنه مطبوع في الهند» وقد مكثتُ 
في القاهرة سك سنوات خت نها دراستي أسال خنه» انه في كل مكتبة 
ا ى5 فيان » فلم أظفر منه بخبر ولا اتر 

ولما عدت الى بلدي حلب ما فتعتٌ أبْحَتٌُ عنه أيضاً في کل بلد 
أزوره أو مكتبة أرتادهاء ولما كنت أظنه مطبوعاً في الهند» وکان هو من كتب 
فقه السادة الحنفية» كنت أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي 
عامة» لعلي أصل إليه بهذه الطريقة» إذ قد يَجهلون اسمَهُء وكان في دمشق 
كتبيون/ دمام خبراء في الكثب القديمة والنفيسةء وعندهم من قدينها 
ونفيسها الكثير» ولكتهم بُغالون به ويتشددون في بلعه نهنم اليد رك 
القّصيباتي ووالذهء والشيخ حَمدي المَفَرْجَلاني» والسيد أحمد عَبيد. 

فسألتٌ السيد عزت القَصَببّاتي عن «فتح باب العناية» على أنه من 
مطبوعات الهندء فقال: هو عندي» وأحرَجَ لي كتابَ «البناية بشرح الهداية» 
للإمام العيني» المطبوع في الهند من مئة عام سنة ۲۹۳٠١ه»‏ في ست 
مجلّداثِ ضخام كبار جداًء وكان هذا الكتابُ أحَدَ الكتب النادرة النفيسة التي 


۹۹ 


أبحَّتٌ عنهاء فاشتريته بثمن غير مُعًالى فيه» إِذْ كان غير الكتاب المطلوب 
الذي سَمَينة له . 

ثم سألتٌ الشيخَ حَمْدي السَفَرْجّلاني رحمه الله تعالى عن الكتاب» 
فعّلمث منه نه مطبوځ في قران من بلادِ روسياء وأنه أندَرُ من الكبريت الأحمَرٍ 
کما یقال» وأنه طول حیاته واشتغاله بالکتب ما مَرٌ به منه سوی نسخة واحدة» 
كان قد باعها للعلامة الكوثري بأغلّى الأثمان التي لا تعقل» فعندً ذلك تَعيْنْ 
عندي البل الذي طبع فيه الكتاب» وضعّفَ أملي بالحصول عليه ! 

ولما أتاح الله لي حَجَ بيت الكريم أوَلَ مرة عام ١۳۷١ه»‏ ودخلت مكة 
الكرة : طفق أسأل عنه في مكتباتهاء لعلي أجدة قاومآمع أَحَدٍ 
المهاجرين من تلك البلاد إلى بلد الله الحرام؟ فلم أوفَقٌ لذلك. 


ثم ساقتني عِنايةٌ الله تعالى إلى كتبيٌ قديم مرو في بعض الأسواق 
المتواضعة ثم في مكة المكرمة» وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي 
سلمه اله تغالی» فاشتربث مته يعض الكش وسال غل باس ے غه 
فقال لي: کان عندي من نحو أسبوع» اشتريئة من ترك بعض العلماء 
الخّاربين» وبعثة لرجل من بُخارَی من علماءِ َد شمن کریم» فما کدٹ 
أصَدفّه حتى جَعَل يَصفة لي وَصْفاً متا لمعرفته به» وأنه الكتاب الذي الوت 
عليه» وأسعی منذ دَهْرٍ إليه ! 

فقلث: مَنْ هذا العالمٌ الطشقندي الذي اشتراه؟ فجِعَلَ يذكره تذكراً 
ويسقيه لي: (الشيخ عناية الله الطَشْمَندي). فقلتٌ: أين مسكئة أو مَحَلْ عَمَله 
أو ملتقاه؟ قال: لا أدري عن ذلك شيا ء فقلتٌ: كيف أسأل عنه؟ قال: 
لا أدري» فازددت عند ذلك يأساً من الحصول عليه أو لقاء مشتريه ! 


فذهبتٌ بعد هذا أسألٌ عن (الشيخ عناية الله) كل بخاري أراهٌ في 


0 


المسجد الحرام أو في أسواق مكة» وصرتُ أذهَّبٌ إلى المدارس والربط 
التي يقال الي فيها بُخاربُون» لأسال عن هذا الشيخ البخاري» حتى ذهبث 
إلى الأحياء الواقعة حارج مكة» إذ قل لي: فيها بعض البخاريين» ولكنْ 
هيهات اللقاءٌ بالمنشود عنه؟! وكم في مكة المكرمة من البخاريين الذين 
:ا غناك 

لقد أوصلني السؤال المتتابع إلى الشيخ عبد القادر الطشقندي 
البخاري الساعاتي رحمه الله في جهة حَىّ جَرْرّل من أطراف مكة» فسألتة عن 
الشيخ الطشقندي» فعَرَفةُ وعيّن لي أسْمَة: (الشيخ مير عناية الطشقندي)» 
ولكن لا عِلمّ له بمستقره وملتقاه» فعندً ذلك غَلَبني اليأس من لقاءِ هذا الشيخ 
الذي عنده «فتح باب العناية٠!‏ فصرتث في أثناءِ طوّافي حول الكعبة المعظمة 
ادها الله تشريفاً وتعظيماء أطلت م الي نالي أن لفقي ال ذلك 
الإنسانء وبيسرّ لي اقتنءة اا اتام وجرت اکر حل العا رالعللت 
مرت تلو مرّات» ومَضی أسبوعٌ وأنا عَلمّ الله - في شتت بال من حال 
الببحث عن الكتاب وصاحبه. 

حتى كنت يوماً أمشي في سوق باب زيادة من أبواب المسجد الحرام 
قبل توسعة المسجد» قرا ني تاجر دفشقي قديمافي فكة المكرمة؛ يقال له: 
أبو عَرّب» كان له مَنْجَرٌ هناك» فدعاني إلى متجره لما رآني شامي السَحَنَة 
والمظهر» يُساثني عن الشام وأهلها ۾ فسنالة من شدة هسي بالکتابا ‏ وهو 
اجر دمشفي شامي - عن الشیخ البخاري؟! فقال لي: ا ت اززج ابه 
في الان ا أمامي» وهر أعرَّفُ الناس به» فواللّه ما کدٹ اصق ذلك 
فرحا وسروراً. 

فذَهَبْتُ إلى ختنه وسالثه عنه» فاستَغْرَبَ قائل: ما الذي يدعوك 
للسؤال عنه وإلى لقائه؟ قلتٌ: صار لي أكثر من أسبوع وأنا دائبُ البحث 


۱۰1 


عنه» فدلّني عليه جزاك الله خيراًء فارشڌني لى منزله بالتعيين في حي 
المسفلةء جوار فَهوّة السَقيفة» فذهبث إليه مرَةً بعد مرة ليلا ونهارأً» حتى 
لقيته» فتنارَلٌ لي عن الكتاب بالثمن الذي اختَارَ وأحَبٌ» فكانت عندي فَرْحة 
من فرَحات العمُر. 
وقد من الله على بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب مُحمَقاً» وأسأل الله 
تعالی آن يَمنَّ علي بنشر باقي الکتاب بفضله وكرمه . 
H# #F #*‏ 
ومنهم : آ2 جي . بي . تالور 
قال: كلما ازددت في الكبر يتطور حكمك . 
أحد أفراحي أن یکون عقلي متأثراً بکتاب جید» وبدون الشعور بان 
علي الذهاب إلى آلة الطباعة لاحقاً. 
ليس هناك أجمل من إحناء الرأس أثناء القراءة» فتغفو بسرعة» ثم 
تستيقظ على ارتطام كتاب على الأرض» وعندثذ تقول لنفسك : حسناً الأمر 
لا يهم كثيراً. إنه إحساس رائع . 
ومنهم : أحمد الوائلي" : 
ی الان چا ی _ لی وای و ا 
* 
فرأئ : تة ن طلت شفاهي كت فا ابرا 
(0) أقلام كتبت عن الصدافة والكتاب ص ٠۳‏ . 


(9) شعراء الغري /١‏ ۲۹۷» من قصيدة بعنوان «ليلة في بغداد»» باختصار. 


۱۰۲ 


قال ماذا أرى فقلت تأممل لست من يملك الغرام عنانة 
ما أناا من طفت عليه شمزل» « انلع ة وطق ثا ميزان 
آتا جج عر داعبالا مر إو اطق الدجی اجياف 
كان إل الكتاب في هدآة اللي " سل ؤكانت قخارةقرانة 
أناسكري طرائف من خليل يأخذالعلم والثقى عنوانة 
He ¢‏ 

ومنهم : أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم مسرور التجيبي 
المعروف بابن الحجام' : 

كانت له تأليفات ومصنفات في أنواع من العلوم. واقتنى كتباً كثيرة 
كلها بخط یده. 
قناطیر کتب كلها بخط يده . 

وزاد غيره: إنه لما توفي رفع جميعها إلى سلطان الوقت» فأخذها 
ووضعها في القصر ومنع الناس منها كيدا للاسلام وبغضا فيه . 

وفي رواية : إنه لما اشتد به المرض قال له بعض أصحابه : نخشى أن 
يأخذ السلطان كتبك إن قدّر الله تعالى عليك بالموت ويمنع الانتفاع بهاء 
زان ق ی ف » فحبًّسها على المسلمين» ووجُه ثلغها إلى 
آبي محمد بن أبي زيد» وثلها إلى موضع آخرء والثلث الأخر | إلى موضع 
آخر» ففعل ما أمروه. فلما كان الخد قال لهم: لم أقدر البارحة أن أنام 
لما فقدت كتبي فرذوها علي . فردوا عليه ثلثيها وتركوا الثلث الأخر عند 
ابن أبي زيد» فتوفي حينئذ» فوجه السلطان في الوقت» فأخذ كل ما كان 


۷) ترثيب المدازك ۳٤١/۳‏ وريا الىغوس»۳/۲ : 


1۳ 


عنده من الكتب» ولم يسلم منها إل الفلث الذي كان عند ابن أبي زيد: 
H FX 3‏ 
ومنهم : محمد بن أحمد السفاريني : 
کان محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني لا يقتي شيئاً من 
الأمتعة والأسباب الدنيوية سوى كتب العلم» فإنه كان حريصاً على جمعها 
شرل داتما: آنا فر من ال 
*# # # 


ip 


ومنهم : الدكتور کاران سینغ 

۾ لدي حب هائل للکتب» ولدي مشاركة مدى الحياة معها. كل فلس 
استشمرته في كتاب هو استثمار جميل جداً ومحتمل . البشرية ستكون أفقر 
إلى ما لا نهاية من كل وجهة نظر لو لم تكن الكتب العظيمة قد غذت ورعت 
الحضارة البشرية عبر العصور. 

ه أعتقد بأن علينا البدء بحركة لتشجيع كل طفل بأن يمتلك كتاباً. 
يجب على كل طفل أن يتشجع ليذرك أن بين ممتلكاته الثمينة كتباً لديها مكان 
لاضن 

فشاك رة ع ها بخن الاشتفاض أن الكاكف كرت خو 
بحلول القرن الحادي والعشرين لأنه بكل بساطة سيكون لديك الكمبيوتر» 
ويمکنك أن تَدَوْزنه حسبما ترید . 

تسا اجو أن اعنامسا آنا اشعد "بان لا ارف من 
أساس» لانه كما آلمح لي شخص ما عند اختراع الراديو والتلفزيون قالوا 


. ٠٤٠١ مختصر طبقات الحنابلة ص‎ )١( 
. ٦۳ أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص‎ )۲( 


€ 


نفس الشيء» لكن نمو صناعة نشر الكتاب استمرت . 
*# # # 
ومنهم : داووف بن خيتي المضري: 
يقول داووف بن خيتي ‏ أحد حكماء المصريين - لابنه يوم صحبه إلى 
المدرسة لأول مرة: يا بني ضع قلبك وراء كتبك وأحببها كما تحب أمك» 
فلینین هنا شي ء علو مبرلم على الكتاب: زاعام يا بني آنه امن طبقة من 
الناس إلا فوقها طبقة أخرى تحكمهاء إلا الحكيم فهو الوحيد الذي يحكم نفسه . 
H# # #*‏ 
ومنهم : عبد الملك بن محمد الثعالبي" : 
قال: وكثيراً ما أذكرّني آكل الوجبة وأنا أنظر في كتاب جديد وقع إلى 
ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل؛ وسمعتٿث آباانصر سهل بن 
المرزبان يقول: كثيراًما أفعل مثل ذلك. 
¥ 3 
ومنهم : أبو العبًاس مأمونُ بن مأمونِ خوارزم شاه : 
قال: هتي کناب أنظرٌ فيه» وحبيبٌ أنظرٌ إليه» و كريم أنظرٌ له 
F#‏ # # 


(0) اين الجاي فن ١‏ 

(۲) اللطائف والظرائف ص ٠١‏ . 

(۳) خاص الخاص ص ٠٠‏ وقال الثعالبي: «سمعته يقول في تقسيم النظر مالم 
أسمع مثله ظرفاً وكهائة وبلاغة٠»‏ واللطف واللطائف ص ٠٠١‏ وبرد الأكباد 
ص »۱١۸‏ ومطالع البدور ۱۷۸/۲ وحماسة الظرفاء ۳۳١/١‏ والرواية فيه: 
«لذني في نظرات ثلاث: كتاب مفيد أنظر فيه » ووجه مليح أنظر إليه» وشيء آحر 
أنظر له٠»‏ وفي زهر الربيع ص ٥۷۹‏ «عن بعض الملوك). 


10 


ومنهم : ثعلب» وأبو بكر الخياط› el‏ 
۵ حکیٌ عَنْ تَعْلَبَ أنه كان لا ارف كاب يد 


. 
3 
" 


عة شرط عليه أن بوسح ا u gS‏ 
° كاد وبکر لاط التخوي يَذرُس جَمِيع فاته حى في 
الطّريتي» کان ey‏ ما سَقَط في جُرّف» اا5 


۾ وَحُکي عَن بَغضهم أله كان َد في وَسَطه حَبطاً إذا فام من اليل 
يدرس حرفا من أن يفط إذا تعس : 


N A E Sk E a e a E 
وَكَادَ ابن الفُرَاتِ لا يرك كل يم إا أضْبَح أن بَحْمَظ شيا إن‎ 
(1) 


2 
1 


HH # e 


E Î ls 
قال : كا إا دحلا على أي القَضل بن العميد راتا إلى جّانبه في‎ 
جس الكل زاء يات ته مجَلَدّو نكر ذلك ذ طن يَوْماً لإنکارنا» َقَالٌ:‎ 
اني اف جَميعٌ ا هذه الكُئب» فإدًا فلت بالعَمَلِ عَنْ دَرْسها‎ 
أخضرتها عندي» فَكَلَّمَا تَطَرْت لْهَا كرت مَحْفوظي منهاء فام لي مَقَام‎ 

الذَْس! 
م َال لجل با: خذ بها شعت اَعَد الرجُلٌ مثا كتاباً ونال : a‏ 
امن من تاب كذاء بدا أبو الَضل قرا من أله درا ثم من وَسَطه» 


م من آخري فی عدن أله اال وَعَجبْتا منْ حفظه وعتاينه 


جر 


)1( الحث على حفظ العلم ص cf‏ والجامع على الحث على طلب العلم ص ۷۸. 
)۳( الجامع على الحث على طلب العلم ص ۹, 


NN 


ران خد ابت آبا القن كَل يوم برس الي بيت ّت قبل العَدَاءِ» وَكَانْ 
يَحفظ ار من ماني الف بْب . 


ومنهم : ياقوت الحمَّوي* : 

لكا أف العلامة ياقوت الحَمَّوي رحمه الله تعالى كتاب «معجم الأدباء»» 
واطلّع عليه جماعة من العلماء الأدباء» من أهل عصره» فاستحسنوه» 
والتمسوه لينسخوه» فشَحٌ عليهم وبل بذلك وقال: 

مد فقذ ريي جَمَاعَةٌ من هل ألْعَصْرِ» وَقَّذ نَقَمْتُ لألىءَ هَدَا 

الكتاب» وارز في انی من اللي على ترائ الْكعاب» فاشتخسئو؛. 
اوه لو َرَجَذتُ في تفي شا عَلَْهِمْ» > وباد بعَطفِ جیده 
لمم لاله مئي بمَنرلة الح من جَسَدِ ألْجَبَان» الارن م لمن 
ا 
اللع» لها طبيعة عَلَبمَا جلت جیا لبها یرٹ حى لت فيو عع 
آغترافي بقل باعي ا هلم پاک تبي زا : 
كم ق حَوَی من فصل قول مُحَبٍّ ين تر قاج ومن تظم ڏِي َه 
وَمِنْ حَبَّر حو طريفِ جَمَعْمهُ على دم ايام لعزب ولجم 


i 5 E و‎ 


ا ا ر کا رٹ شرَابها إبة الْكرم 
کر و AE‏ ر 

رز يي اَصَنه ني َي دة جلڍي ر صَندفثه عطي 

e ET E E‏ على بل للطَافين ٤‏ على لعٍ 

E ٢ e‏ ‌ ا 

لز اني اطي ن زط حه لمارا ِن کي و عَابَ عَن ڪي 

(۱) معجم الأدباء ٦۳/١‏ وتاريخ إربل ٠۲١/١‏ وصفحات من صبر العلماء 

E 


ب 


وَقذ قرا أت بط أي سعد ألسَمْعَانِي لبي عَبْدِ الله مُحَّدٍ ‏ بن سَلمة 


ألمَقَرِيّ في هَذَا الَشرّار: 


ر تخرف يلرم تير 


لد من لنم وال 0 
کے ووا غات بار رش 


اک 
فما شَفِفُْتٌ به من هذه الْكُئب 


FF 


ا ن ى 


يَقَربمَافيهًاعَيُون الأفاضل 
N‏ 


اخسن ِن وجه ابي العرَاصِلِ 
ومَسك رَبامَا» سيم الأصانل 


الغا في كَل رفت فاج عَقَائل بعلي مهرما كل عَاقلٍ 
وَأمنَعْهَا | لجال في حَبيكة aM KT‏ 
تَضمینْ نصْف بَيْث ل 0 د 


َعَم ني لو اُغطيث حمر العم وسودعاء وَمَقانبَ الْمُلوك 8 اء 
لَمَا سني أن نسب هدا الكنَابُ إلى . سواي» وَأ يوز قصب سَبفه لاي . 
لاست شس تیا ا و و 0 
ئي عَم الله أئي َم أت على باب أَحَدٍ من الم أجتديهء وَل حصي 
َد ما ْب على الأًبوَاب لِْفرَائد لني فيهء فا عرو أن ا 
من الرَاغبينٌ فيه . 

لی کی ما رات ام تفي على هَدّا الصَنيع» وَأعده من الأَمرٍ 
القظيع» اللي اني إلى اَن وَقَفْتُ عَلَى الكتاب | الي اله حع ن 

عبد المَلِكِ الثاربخيْ في أخبًار اللَحويينَء وَقّذ َال في وِيباجته: وَلَمْ أفصذ 
هدا الاب لواو وبا و سَمَحَث في ببَذلهء ولا بث به 
وراج إلى عَْرٍ بي الحُسَيْنِ محكد بن عَبْد الرَحْمَن الرُورَبَاريّ الْكًاتب» 


وَأحجبه م 


۱٩۸ 


َال الله قا فاه لي كما قال ماويه بن فة في آبنه إياس بن مُعَاويةً 
وقد فيل له كيفك ابنك؟ افقال: خير ابن قان أمر,الدنيا وفرغني, لامر 
الأخرة. 

2 رر ا‎ UA o ê 

م قال : وما حصي عَدَد مَن انطع بيننا وينه من الإُِوَان في رَدّنا يه 
م تا اب تید کا ا اي ب اللَوم» إذ كان العأسي من أخاي 


اقم وَعَلِمْت أن الوس بَجيّة بالمَّائس» شَجِيحَة بإبْراز العَرَائس 
هذا ونما اشتیل ابه خی تلاي وَعِشرین َرْجَمَةء نَقَلْتُ رها إلى 
هذا آلكتاب» َل مإ اذا أحفه على طالبیه؟ وَحجبنه عَنْ خحاطبیه؟ وڏ 
أَفْسَّمْت أل اسح پاعارته» ما دام في مودت E)‏ طالب بالْمَاسه» 
ولا يمني ا راز من كتاسه» فَحَمَلَهم مني لى الاه الف شرو 
E A‏ وه i DS O LE‏ 
ي kl‏ وما اطم پول غبارَه» وَيحسئون ترتیبه وَإسطارَه» وان 
رفت قر ألْجَميع َستعْرِفَ لالع من الصليع . 


ووو ب 2 
بته ونفحته 


٤‏ بض فتَمَنّع به» فاه كناب أشهرْث لَك فيه 
طزفي» وَأضيْت في تخصبله رفي وطزفي. وذ حصلا عو وملك 
صفواء اَل جَائرتي ڏُعَاءَ ڙو عرس سۀ عند ذي امرش E‏ 
بسطه وَالْمَرْش» وَاذكُزني في صَالح ذعَائك» رف دَعوّة صادَفت إجابةًء 


فادًا هدبته 


ET 
زلر انصفا اهل الاد لاستَغتؤا په عَن الْمَأكلٍ َالْمَشْرّب» لكي‎ 
أحاف أن بأببة اللقص من جهة زيادة قضلهء انيد بقيام جَدّه عَم حطر‎ 

ا 


ا ENE‏ رين مَبعْهمَامن فة الإْصًّاف» وَاجيتاب الحَقّ 


کرو 


2 مما أن ال : قل شرا شی زرم مار اقش 


۱۹ 


أن تي ٻه» ولي ي اء حلست له تير وما كان في أنه وشو 
لاستيادءِ التفليدء على العام وَالْبليد؛ و هم لا لطر ود ما قيل» انما ساون 
عَمَنْ قال» ونع ۾ اعون لالم القَوول» خسن الاتقا وَالمَبول. لامر 
الا: ضور مء 7 اذك هة تخْصيل الأول 
وَالْمَلْبس» وَل سمو همه إلى ت سريف الوس 
اَم حَبَالّ الله بحسن رعَايه» اطا تاودا أن هذا اش 
مِنَ للم يس من ابه من يطلب الم للْمَعَاش» أذ يْحَصّل الزيتة 
الرياش» ول هو ما يق في المَدارس» أذ بار به في الْمَجَالس» انما 
َعم اموك والؤرراءء وَالجلَة من الاس والكجراء يَجملوتة ريما 
ویم ون لموسهمْ» ترح إ اله E‏ وتشتمل عله راحم 
هر بيع الوس اللفيسةء وراس مال الوم الأييتة 
H# *# #*‏ 


ومنهم : محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الإدريسي : 

تر جم له مخمود محمداشاكرافقال': ولهذا الرجل إحساس 
علمی عجیب» فهو لا يكادٌ يسمع بأديب أو فقيه أو عالم أو فيلسوف إ الاخ 
إليه وقلق إلى رؤيته» ورغب في التحدث إليه وسبر غوره» فلا تصرفة 
شواغله وهو في دار الغربة عن أن يقدم أهل العلم - أياً كائوا -بالزيارة» بل 
تراه يبدؤهم بها» ویرحل من بلد إلى بلد لأن فيه عالماً جلياد قد قرا آثاره 
أو سمع به. 

وأنت فظن كيف تقذ رجا من أقضى المغرب بفاس» لا بُذكر آالة 


(1) مجلة المقتطف» إبريل/ نیسان ۹۳۳٠م‏ ص ۸٤ء‏ «وهذا الخبر واللذان بعده 
أفادنيها الأخ محمد العجمي) . 


۸35 


اسم عالم أو غيره في مصر أو الشام أو الجزيرة العربية أو العراق أو 
EDA O Ee FT FE TE‏ 
هؤلاء الناشىء والمغمور الذي لا يعرفه أهل بلده» على حين آنه منهم بمنزلة 
البنان من راحته . بل. . . يسمع اسم الرجل يراه أمامه فيطمئنٌ قليلاً ثم يسأله 
من أي بلدة هو» فما يجيب حتى يسأله عن علماءِ هذه البلدة من مات منهم 
ومن حيٌ» وعن کتبهم کف کان مصيرهاء ثم يعدَدٌ له بعض ما ألفوا. . 
ویذکر له روایته عنهم إن کان رَوّی عنهم شيئاً من حدیث رسول الله کا 
أؤ غير ذلك . 

فمن أجل هذا الإحساس العلميْ المركب فيه أتيح له أن يجمع مكتبة 
في داره بفاس تعد من أغنى المكاتب الخاصة وأنفسها في العالم العربيّ 
کله» فیها من النفائس والنوادر والغرائب ما لا يوجد في غیرها. وهو لا یکاد 
یسمع بکتاب نادر حتی يسارع إلى استنساخه أو تصويره بالفوتوغراف . وها 
هو قد نزل مصر فجمع من شوارد المخطوطات ونوادرها أشياء كانت بين 
سمع دور كتبنا وبصرها ثم غفلت عنها. ويجلس هذا الرجل في نُرله فيأتيه 
الوراقون بالمخطوطات حديثها وعتيقهاء فما يفتح أحدها حتى يعرف 
ما الكتابٌ ومن صاحبة» ويفرح بالكتاب النادر فرح الذي ضنٌ عليه الزمن 
طویلاً ثم جاد . 

وباله أشهد صادقاً لكأني ری الکتاب بین يديه یکاد يحنٌ إليه حنين 
القلب الممرّق المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته» ولكأني أراهٌ 
يُمسك الكتاب براحته كما يمسك أحدنا الشيء فيه من آثار قلبه وحبه وآماله 
ورغباته ما فيه» ويلقي عليه نظرة عاطفة تكاد تحييه من عطفها وحنانها 
وحدبها وأشواقها. 

هذا هو الرجل العالم المتيم بالكتب» الذي يطلع جاهداً على آثار 


1۱۱ 


الناس وما ينشرون في الكتب والصحف والمجلات ويعي أسماءَهم ويسأال 
عنهم ويرغب في رؤيتهم ويرحل إليهم بادا بالزيارة. 

وإن تعجب فعجب لهذا الرجل الذي اتسع أفقه حتى ألّف ما أناف على 
مائتي كتاب فيها موضوعات عجيبة لم يسبق إليه بمثل تحقيقه ودقته على 
الأسلوب الذي يفهمه عن أهله» ومن عرف مذاهب القوم في كتبهم 
ومۇلفاتهم . 

# # 
ومنهم : عبد الحميد العلوجي : 

كان رئيس تحرير مجلة المورد العراقية المشهورة. وكانت مكتبته تضم 
خمسة عشر ألف مجلد» وقد ظن بعض الأدباء أنه جمعها من إهداءات 
الكتاب» فقال يدفع ذلك : 

E)‏ فأناجمعتها بتبديد أرباح العلوة ورأس مالهافي شراء 
المطبوعات» وبتحويل المكافات المالية التي كنت أتقاضاها عن مقالاتي 
ومؤلفاتي إلى ما يدعم مكتبتي» أما راتبي فقد كنت أحرم نفسي من الفانيلة 
أو ألرباطء وأحباناً أحرم زوجتي من حذاء» وأطفالي من تفاحة مستوردة» 
لأصرفه على شراء ما تطبعه المطابع» وهذا کله يعني نئي جمعتها بعرق 
جبيني » وبجوع غير قاتل» والجنون فنون. . .)!. 

H# #F #‏ 
ومنهم : محمد جمال الدين القاسمي : 
فمن رسالة له إلى محمد نصيف يقول: ويقول لي صديقنا محمد 


(۱) موسوعة المفکرین والأدباء العراقیین ٠۹٤/٤‏ . 
() جمال الدين القاسمي وعصره» تأليف: ظافر القاسمي . 


NAT 


أفندي كرد علي: إن الرحلة ضرورية لي» لما يرى من إكبابي على ما أنا 
عليه ولا تجوال لي ولا رياضة في البلدة» لذلك يقول لي: إن لم برض في 
مثل هذه الأوقات وتسترح» وإلاً فاخاف على صحتك. ولكن ماذا أصنع؟ 
ولا أرى وال الصحة والنشاط إلا فيما أنا عليه وإذا تركت القلم أو الكتاب 
فأراني كالسمك إذا فارق الماء. . 

ومن رسالة له أخرى إلى محمود شكري الألوسي لما أهداه كتابه 
«غرائب الاغتراب» قال : 

صادف ليلة جاءني أن كنْتُ في صداع» وقد عَمَدَ آلي حولي الاجتماع» 
وأنا أقاسي من الالام ما يمنعني من الكلام» فلما ناولنيه شقيقي بعد العشاء 
رأيتني وقد سرى إلى نسيم التّشاط والشفاء» فغالبت نفسي» ونبهت لمطالعته 
قلبي وحسي» وقلت : لأتأسينٌ بشيخ الإسلام الأنصاري؛ فقد کان يستشفي 
بمطالعة العلم ومذاكرة أولي الفطنة والفهم» وبقيت أسامره معظم اللّيل وهو 
برف لي وبنپلني من منادمته أعظم النيل؛ وقد أصبحت بحم الله وما بي 
ألم» وكانت بركة الاستشفاء به من أجل التّعم . 

*# # #* 

ومنهم : سليمان الشاذكوني : 

حكى أبو الحسين بن قانع أنه سمع إسماعيل بن الفضل يقول"': 

رأيت سليمان الشاذكوني في النوم» فقلت: مافعل الله بك 


() الرسائل المتبادلة بين محمد جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» 
لمحمد بن ناصر العجمي ص ٠٠١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد ۰٤۸/٩‏ والمنتظم ۰۲۱٤/۱۱‏ وتاریخ الإسلام ۰۱۷۹/۱۷ وسير 
آعلام النبلاء ۱۷/ ۱۷۹ والوافي ۰۳۷۹/۱١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ٠٠۹‏ 
نقلا عن فتح المغیث ص ٠١۷‏ . 


11۳ 


یا أبا آیوب؟ فقال: غفر الله لي» قلت: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان 
أمر إليها فأخذتني مطرة» وكانت معي كتب» ولم أكن تحت سقف 
ولا شيء» فانكببت على كتبي حتى أصبحت وهدأ المطرء فغفر لي الله 
بذلك. 

# # #* 


قال رجل له : کیف قویت على جمع هذه الكتب؟ فغضب وقال: 
ی 

وقال ايك حمَّد بن سّلمان الخاد القطيعي”: أن فصقت :ضاف شديدة» 
فمَضَيْتُ إلى إبراهيم الحربي لأبّه ما أنا فيه . 

فقال لي: لا يضق صدرّك فان الله من وراء المَعُونة» وإني أَضَفَتُ 

حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم! فقالت لي 

ا هَبْ اني آنا واياك صر فكيف نصتمٌ بهاتین السن؟ فإنهما 
ترا لی با تی علا ا ا 
e‏ فصنت بذلك» روځ شي ابه وقلت لها: قتَرضي 

POPES‏ فكنتٌ أجلس فيه للنسخ 
(۲) تاریخ بغداد ۰۳۳/١‏ والمنتظم ۰۲۸۱/۱۲ وإنباه الرواة ۱۹۹/۱ء وصفحات من 

صر العلماء ص ۳۳۲ نقلاً عن مناقب الإمام أحمد ص ٥٠۸‏ . 
)۲( تاریخ بغداد NA‏ وطہقات الحنابلة cAV/‏ وإنہاه الرواة ۰7/۱ ومعجم 


الأدباء ۱,ء وتاریخ الإسلام ۱٠۳/۲۱‏ وسير أعلام النبلاء ۳۹۸/۱۳ 
والمنهج الأحمد ٠٠٤/۲‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۳۲۷. 
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والتظر» فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق البابَ» فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال : 
رجل من الجيرانء فقلت: آذځل» فقال أطفیء السراجَ حتى أدخل» فكَبَبْتُ 
غل ا راع شيئاً وقلتُ : أذحُل» فدحَل الذهليز فرَّضَعَ فيه صِرَة كبيرة» وقال 
لي إا ًا أصلحنا لصبياننا طعاماً» فأحببنا أن يكون لك وللصَبِيّان فيه نصيب» 
وهذا شيء آخر» فوضَعَّه إلى جانب الصْرَّة الكبيرة» وقال: تصرفه في 
حاجتك . وآنا لا أعرف الرجل وتركني وانصرف . 

فدعوث الزوجة وقلت لها: أشرجي السَرَّاج» فأسرجّت وجاءت» وإذا 
الصرٌَ منديلٌ له قيمة» وفیه خمسون وَسَطاً في کل وَسَط لون من طعام» والی 
جانب الصْرَة كيس فيه ألفُ دينار» فقلتٌ للزوجة: أنبهي الصّبيان حتى 
باكلا ولخااكان الغذ قضينا دنا كان عليتا أن ذلك الال - 

وکان وقتَ مجيءِ الحاجّ من خُراسان» فجلست على باب داري من 
عَدٍ تلك الليلة» وإذا جَمَال قود جَمَّلين عليهما حملان وَرَفاً خراسًانًا» وهو 
يسال عن منزل إبراهيمّ الحربي» فانتهّى إِليّ» فقلت : أنا إبراهيمٌ الحربي» 
فط الحملين وقال: E a EL Ro qi‏ 
فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلَمَني أن لا قول من هو. فاخلتهما مه 
ودعوتٌ الله لمرسلهما وللحامل . 


لالالا 


SISSIES 


DERT RTOS SISSIES DINI 


عبد الحميد بن عبد الرحيه؟ 


أجل مصائب الرجل العليم مصائبة بأسفار العلوم 
إذا فقد الكتاب فذاك خطب ٠‏ عظيم قديجل عن العظيم 
وكم قد مات من أسف عليها اھ في الحديث وفي القديم 
¥ # 
الْحَسَنُ بن محكّدِ بن الحَسَن بن محكّدِ بن حَمْدُون” او 
قال ياقوت: .کان من الجن لكب رافوتايها؛ وَالْمُبَالغينّ في 
تخصيلها وَشرَائهاء وحصل لَه م فن اصؤلها الخ زاتما ال ما 
بحل اکير . 
کان م م تباط بالكثب ومافسته» ومتَاقشته فیهًا رادا باعارَتهاء 
ومذ قال لي يما - وذ عَجِبْتُ يِن مُسَارَعَته ّى إعَارتها إلطلة : ما لٹ 
اة كاپ فط ولا اعت علي رَهناً. ول ألم له تح وك ف كبا في 
ما4 قط. قلت : اعمال بالكاث» وخلوص نيك في إعارتها لله حَفْطَها 


ت 
ارا ر 
0 
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)۱( تقييد العلم ص ٠١١‏ . 
(۲) معجم الأدباء /٩‏ ١۸ء‏ وطرائف الأدباء ص ١۷١٠ء‏ ومقدمة التذكرة الحمدونية ٠١/١‏ . 


11٩ 


ا IE ON‏ ا ر 0 ۴ ا EE,‏ 
م قاع به الذَهر وَبَطلَ عَنِ العَمَل» فرايتة بُخْرجُها وَبييعُها وَعَبنَاهُ 
ê f E. MA ‌ E‏ 5 
َذْرقان بالدموع كالْمُمًارق لهه الأعِرَاء وَالْمَفْجُوع بأخبَابه الأودَاءِ. 
e EA 2‏ ا ٣‏ 2 ۴ 
قلت لَه: هون عَلَيْكَ - ادام الله امَك قان الذَهْرَ ذو دُوَلء وَقَذ 
قت ال تان وماع و خو ال رتارف متاخل ماه ا 
يسعف الز ن ويساعد» وَترجع دو لعز و ود» 1 هو احسّن 
E‏ 
منها واجوّد. 
َقَال: حَسيْك يا بء هذه ية حَمْسين ستَة مِنَ العْمر نها في 
E a Eê 2 2 2‏ @ 5 
تخصيلهاء وهب أن المَال نيمء والأجل باحر وهات فحيتمذ 
E 2 E a ALR ê E‏ 
أحْصْل من جَمْيِهَا بعْدَ ذلك إل عَلَى الفرَاق» الذي ليس بعْده تاذ . 
e‏ 5 
وانشد بلسّان الحَال: 
A ORE 1‏ 
2 وو 2 RIE i‏ 
ا 9 
فمن لي الام الشات الى فف 
وَمَن لي بَا قذ مر في البُڙس من عَمْرِي؟؟ 
K‏ #* 


أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي”' : 

قال سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي: ذكر أبو الفتح في النوادر» 
أن كتب أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي احترقت 
بالبصرة في ربيع الأول سنة خحمس وثلاثمائة بدار أبي الريان الأهوازي 
الكاتب» وكان قد أسكنه إياهاء ولم يكن بالدار تلك الساعة» فلما علم جاء 
إلى الدار فوقع من غلامه المفتاح وكان الخشب ساجا فلم ينكسر» فصعدوا 


(۱) بغية الطالب ۲۲۷۱/١‏ . 


11۷ 


إلى السطوح وكان للدرجة باب مغلق فلم ينفتح وقويت النار فحالت بينه 
وبين الكتب» وكان في الدار أثاث كثير لصاحبها» فغشي على الشيخ» 
وحمل على الظهر إلى دار أخحرى لأبي الريان» فبقي يوماً وليلة لا ينطق» 
وثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا العسير بالكراهية» وبقي واجماً سنة 
لا يقریء ولا يقراً. 

وكان أبو الريان يخدمه ويسليه بكل مايقدرعليه» وكانت 
الكتب أربعمائة مجلد»ء فأعطاه ثلاثمائة دينار مغربية وأربعين 
حزمة كاغد» وكان يستحثه ويقول له: الناس يقولون عنك صحفي لأنك 
عجزت عن العلم بعد مضي الكتب . وكان قد سلم له المجلد الأول من كتاب 
سيبويه لأنه كان معه» وكان لأبي الريان نسخة بخط السيرافي فوهبها له وعاد 
إلى القراءة. 

وقال عثمان بن جني : حدثني أبو علي أنه وقع حريق 
بمدينة السلام» فذهب به جميع علم البصريين» قال: وكنت كتبت 
ذلك كله بخطي وقرآته على أصحابناء فلم أجد من الصندوق الذي 
احترق شيعا اة إل نصف كناب الطلاق عن محمد بن الحسن » فسالته 
عن سلوته وعزائه عن ذلك» > فنظر إلى معجباً ثم قال: بقیت شهرین لا أکلم 
أحداً حزناً وهكاء وانحدرت إلى البصرة ة لغلبة الفكر على وأقمت مدة 
ذاهلا متحیراً. 


وفقذ الكتاب كفقد الصواب ٠‏ فيامَولّ من قدأضع الكُُْبْ 


HH HF #* 


)١(‏ بغية الطالب »۲۲۷۲/١‏ ومعجم الأدباء ۷ وصفحات من صبر العلماء 
ض ۲٣۳‏ . 
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ابن طباطا* 
إذافجع الدهرٌ امرءاً بخليله تسلّى ولايَسْلَّى لفقد الدفاتر 
R# #*‏ # 
عبد الصمد بن أحمد المقرئء النْحدذث ‏ : 
هو عبد الصمد بن أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبى الحسين 
ابن أبي الجيش بن عبد الله البغدادي القطفتي» المقرىء المع 
النحوي. ذكره صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في مشيخته» فقال : 
هو شخ بغداد كلها؛ إليه انمت رباسة القرا ا الدبف بها: 
كان من العلماء العاملين» والأئمة الموصوفين بالعلم والفضل 
والزهد. وصنف الخطب التي انفرد بفنها وأسلوبهاء وما فيها من الصنعة 
والفصاحة» وجمع منها شيا كثيرا . 
ذهب في واقعة بغداد مع کتب له أخری بخطه وأصوله» حتی کان 
يقول: في قلبي حسرتان: ولدي» وکتبي» فانه کان له ولد اسمه آحمد 
وبه یکنى ‏ صالع فاضل حسن السمت» خلفه بمسجد قمرية لما رتب هو 
شيخا برباط سوسيان في زمن المستعصم. وكان حسن الصوت حسن 
القراءة» وعدم في الواقعة» وبقي يتأسف عليه وعلى كتبه . 
# ¥ # 


ا OT‏ 
القاضي ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري”" 

كان آخر القضاة بقرطبة أعادها الله للإسلام! لما استولت الوم عليهاء 
(۱) محاضرات الأدباء ٠١١ /١‏ والتذكرة الحمدونية .۲۸٠٦/‏ 


(9) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۹۲. 
() تاريخ قضاة الأندلس ص ١١۸‏ . 
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وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شوّال من عام ٠۳۳‏ ه فتحول إلى 
إشبيلية» وبها توفي إثر انتقاله إليها. 
ويقال: إنه ما هاله عظيم الرزء في مفارقة المال والوطن عند الحاجة 
إليه مع سنٌ الشاخة» ولا بلغ لديه شيءٌ من ذلك مَبلغ الرزء فيما تلف له من 
کتبه» رحمه الله ونفعه بمصابه ! 
*F #‏ # 
محمد بن یوسف الکریمي' : 
فقد له مجموع بخطه فقال في ذلك : 
مجموعي ضاع رذهياصمد ٠‏ قدبانتصبري به والجلّد 
اتهمت أني بعته من سفه هذاولدي وهل يباع الولد 
 *#‏ 


أبو بكر بن محمد بن شاذي التقي الحصني الشافعي" : 
ارتحل إلى حلب» ثم إلى القاهرةء ثم عاد لبلده» ثم سافر إلى هراةء 
وأقام هناك خحمسة أعوام ان أن برع ۰ وعاد من العراق» فح . ودخل 
القاهرة بعد أن اقتطع بمكان يقال له: وادي السباع» انمد جم یع ادا مسي 
ونل النفي؛ 
ياغين لاتجزعي مقاجرى وارضي بتقدير العزيز الغفور 
(۱) خلاصة الأثر .۲۸١ /٤‏ 
9( الضوء اللامع /١١‏ ٦۷ء‏ والقبس الحاوي ۳۸۷/۲ . 


NYê 


اللي ال قافن قي خا ى آل إن ان اف وي الوذ 


# # # 


أبو الفعح ابن جتّي'' : 
جاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» في ترجمة (الشريف 
الرضيئ). . . : وكان الرّضئ فن أل الفضلِ والأدب والعلم والذكاء وحدَّة 
لحار من ره ٠‏ اپو الفقح بن جني في «مجموع؛ له جَمَعَ وذكرَ في 
بعض «مَجّامیعه) أن هذا (المجموعً) سق منه في طريتي فارس! وتأوَهَ عليه 
E‏ 


ثم إل هذا المجموع حَصل في بعض وقوف مدينة أصبهان» ولما توجة 
إليها سعيد بن الدهّان البغدادي» وَجّد «المجموع» المذكور» فنقل منه 
لدا و انبا ولم أ سواه ببخط سعی د المد گور: 


HF 


اناف ۹2 : 

هو الإمام الحافظ (عَمّر بن علي بن أحمد الرّادي آشي) الشهير بابن 
الحلقّن» المولود بالقاهرة س ۷۲۳ هة واليترفى عة ٠٤‏ ۸ه زل اله 
تعالى» وقد بلَعَّتْ مولّفانة نحو ثلاث مئة مصف . 


: ۱۹6/١ شفخات من صبر العلماء ص ۲۲۹۳ فاد من إنباه الرواة‎ )٩( 

(۲) طبقات الشافعية لابن شهبة ۳۷۳/۳ وإنباء الغمر ٠٠/١‏ وذيل الدرر الكامنة 
ص ١١٠١ء‏ ووجيز الكلام ۳٠۲/١‏ رالضوء اللامع ۰٠١/١‏ والقبس الحاوي 
۲ ,, وشذرات الذهب ۷١/۹‏ والبدر الطالع ٠٠٠۸/١‏ ومقدمة طبقات 
الأولياء ص ١‏ ونزهة النظار ص ٠٠١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۲۷١‏ 
ومن مصادره: الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ص ۱۹ . 
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قال السخاوي قلي الضصزء اللاسع :قال اشيختا الحافظ أبن سجر 
العماشاانن: وقاك غنده :من الكتب ما لا يدل ثحت الخطر: 

وقد أعانه على تكوين هذه الخزانة الضخمة «كثرة المال» ورخاء 
الأسيغاز» وقلة العيال» كما يقول المقريزي . ذلك أن زوج أمه اعيسى 
المغربي» قد أحسن استلمارء ماله . . . فأنشأ ربعاً» تكلف ستين ألف درهم» 
فكان يكتفي ابن الملقن بأجرته» وتوفر له بقية ماله وغيرها بحيث قال 
شيخنا: إنه بلغه أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين» فكان 
الوصي لا يبيع إلا بالنقد الحاضر. قال ابن الملقن: فتوجهت إلى منزلي 
فاخذت کیساً من الدراهم» ودخلت الحلقة فصببته» فصرت لا أزيد في 
كتاب شيئاً إلا قال: بع له» فكان فيما اشتريته مسند الإمام أحمد بثلاثين 
درشا eT EL ko PV DIN‏ 

ثم إنها احترقت مع آکتر مسوداته في آواخر عفري فد كرما وتغير 
خاله ادها فخچہ ولد لی أن ماك ' 

وقال شیخنا الحافظ ابن حجر أيضا في اامعجمه» : إل قبل احتراق 
به کان مستقيم الذهن» ولا احرفًف كه أنشده ينا من تطبه 
مخاطباًله: 
لايُزْعجَلك يا سراچ التيس إن ٠١‏ لمت بكتبك الْمْن البران 
اة فق مات وًالتار رة إلى القربان 

فال اا : 
آل َا سرا الذين لا تاس إن عُّث بلك کار تا ل راا 


ود 


لرك دقر اكل ١‏ لل اراد تال اا 


ا 


فاجعة أسامة ابن منقذ؟ : 


وهذه فاجعة ری من فواجع العلماء بفقد الكتب»› رل بأسامة بن 
منقذ آمير بلدة شَيْرّر وقلَْتهاء وأحَدِ الشجعان والعلماء الأدباء في عصره» 
ولد سنة ٤۸۸‏ ه وتوفي سنة ٠۸٤‏ ه؛ وقد حَلّث به هذه الذاهية الدهياءٌ قبل 
سنة ٠14‏ ه» في حياة الملك العادل نور الدين الشهيد رحمهما الله تعالى . 

قال الأميرٌ أسامة في كتابه «الاعتبارا» الذي دون فيه مُجْمَلَ سيرته» 
اوهو بتخحدك عن :حا الفاحغة الولكة على مد الغمر ك 

ثم الت بخدمة الملك العادل نور الدين رحمه اللهء وكائَبَ 

و م مو ۴ 8 . 4 

بمصر» وكان مُخسنا إليهم. فر الرَّسُول واعتَذر بأنه يخافُ عليهم من 
الإفرنج» وكَتَبَ إلىّ يقول: ترجم إلى مصر وأنت عرف ما بيني وبينك» وإن 
كنت مستوجشاً من أهل القصر» فصل إلى مكة» وأنفدٌ لك كتاباً بتسليم مدينة 
ران إليك» وآمذك بما تتقوّى به على مخاربة الحَبشة» فأشوان َر من ثغور 
A A‏ 

ففاوضت الملك العادل واستَطلعتٌ أمرّه» فقال: يا فلان» ما صقت 
متى تحلص من مصر وفتنهاء تعودُ إلبها؟! لمر أقصَرٌ من ذلك» آنا أنفدٌ 
- من -يأخد لأهلك الأمانَ من ملك الإفرنج» وأسَيّر من يُحضرهم. فانمَدً 
رحمه الله مَنْ اح آمان الملك في البرّ والبحرء وسَيّرتٌ الأمان مع غلام لي 
وكتابَ الملك العادل وكتابي إلى الملك الصالح» فسيَرهُم في عَشاريّ من 
الخاص إلى دمْيَاط» وحَمَّل لهم كل ما يحتاجونَة من النفقات والزادء 
ووَصّی بهم . 
(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۲٠۹‏ . 
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وقلعوا من ومياط في بُ من بُطس الإفرنج» فلما دؤا من کا 
والملك لا رحمه الله - فبهاء ن قوماً في مركب صغير» كرو اة 
بالفۇوس› وأصحابي پرَؤنهم» وَرَكبَ وَوَقَفَ على الساحل» وهب کل 
ما فیه! فرج إليه غلا لي سبَاحَة» وال فاك : ما هذا أمائك؟ 
قال: بلی» ولکن هذا رَسْمٌ المُلمین: إذا انكسَرَ لهم مركب على بلك هبه 
أهل ذاك البلد! قال: فتسبینا؟ قال: لا. 


وأنزلهم - لعنه الله - في دار» وفئش النساءًء حتى خد كل ما معهم» 
وقد كان في المركب حلي أودَعّه النساءٌ؛ وکسوَاتٌ وجواهرٌ وسيوف وسلاځ 
وذَهَبْ وفضة» بنحو من ثلاثين ألفَ دينار» فاح الجميعء ود لاخ خي 
مئة دينار» وقال: تَوَصّلوا بهذه إلى بلادکم» وکانوا رجالا ونساءٌ في حمسين 
Ee‏ وكنتٌ إذ ذاك مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود: رغبان 
وكوك 

هون على سلامة أولادي وأولاد د خي رمان ما ذه من الالء إل 
ما ذهب لي من الكتب! فإنها كانت أربعة آلافِ مجلّدِ من الكت اا 
فالّ ذهابًها حَرَازة في قلبي ما شث! فهذه نكَبَات رعرع الجبالء وتفني 
الأموال» والله سبحانه يعوض بر حمتة) ویختم بلطفه ومغفرته . 

H ## #* 


علي بن إبراهيم بن علي بن معتوق بن عبد المجيد بن وفاء 
المعروف بابن الثردة' : 


قدم إلى دمشق مرات ووعظ بها بالجامع الأموي» ثم حصل له حلط 
سوداوي فتغیر حاله» وکان يدعي في هذه الحالة أنه کانت له بېغداد کتب 


(۱) أعيان العصر ۲٤۹/۳‏ وفوات الوفيات ٠٤١۳/۲١‏ والدرر الكامنة ۷/١‏ 
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تقدير ألفي مجلدة» وأن جماعة من التجار الذين قدموا دمشق اغتصبوها 
وقدموا بها دمشق وأباعوهاء» وكان ذلك كله من مخيلة السوداء» فساءت حاله 
وأضرّت به. 

وكان إذا دفع إليه أحد شيئاً من دراهم أو غيرها لا يقبل منه» ويقول: 
من أنت؟ أظنٌ عندك شيء من كتبي فانث تبرطلني على ذلك؟! ولا يقبل 
لأحد شيا إلا بعد الجهد. 

وکان قد أت تی إلى بعض الحکام واذّعى عنده» وهو في هذه الحالة» 
على التجّار الذين أخذوا كتبه» فقال له القاضي: يا شيخ علاء الين» قولك 
دعوى» ألك بيّنة تشهد بذلك؟ فقال له: كيف يكون لي بيّنة» وقد صفعوك 
منها بمثتي مجلد؟! يعني دفعوها بزطيل» فضحك القاضي والحاضرون منه. 

وكتب ‏ وهو في هذه الحالة ‏ قصة للأمير سيف الدين يابغا اليحيوي 
نظما: 
يانائبً الشلطان لاتَك غافلاً عن قشل قوم للظواه ر زوقوا 
قَوْم لهم وَفْح كر في الورى ٠‏ ويُرى عليهم في المهابة رَوْنَنُ 
وإذا رأوا شيا عليه تحيّلوا في أخله وتأولّواوتملقوا 
ماهم تجار بل لصوص كلهم فأمز بهم أن بقعلوا أو يشنقوا 
المَيْنْ أيهم إذا ما نوا مافيهم مَنْ في كلام يَصْدُق 
رفوا من الدين الحنيف بأسرهم ‏ كالشهم ظل من الرميّة يَمْرُق 
كم أشتغيث وكم أضج واشتكي ٠٠‏ منهم إليك وك القلبي أخرقوا 
سوا علي الطرق بغياً متهم أنى اتجهت وللاأغادي أذلقرا 
اتا الي ن اطي نحو الشآم وبينهم قد مزقوا 
وأراك لا تجدي إليك شكاية إل كانك حاط لاينطق 
ماذا جوابك حين سال في غد عَنهم وزاشك من حيائك مُطرق 
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سا ادر راد ا 


گن مُنصفَ المظلوم من غرمائه 
gaa,‏ 
وانصب لهم شرك الرّدى إِنْ أنجْدوا 
ل برق متهم وإن هُمْ أسرجوا 
ومتی ظفرت فس لا به 

واکنف گنگ الظالمين عن الورى 
لا زلت سيفاً للأعادي قاطعاً 
وبقيت في مَجُل رفيع لا پهي 


فإذا اركبتا) لك الملوكتظرق؟ 
f CAPE‏ 
فالحق حم واضح هو مشر 

en La 
أو أتهّموا أو أشأموا أو أعرقوا‎ 
أو ألجموا أو أرعدوا أو أبرقرا‎ 
فبقاؤء لاناس ضز مُقلق‎ 
لبف مسك اللة شرابطرق‎ 
ورؤوسهم مهما حَییت تلق‎ 
ونود نصرك عاليات تخفق‎ 
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الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيباني القفطي » يعرف بالقاضي الأكرم' : 
قال صاحبّه وخديئه العلامة ياقوت الحَمَّوي: هو أحَدٌ الكتاب 


المشهورين المبرّزين في النظم والنثر. 


ولد في ربيع سنة ثمان وستين وخمسمائة بمينة قفط من الصعيد الأعلى 
بمصر» ونشأ بالقاهرة» واجتمعتٌ بخدمته في حلب» فوجدته جم الفضل› 


() معجم الأدباء ۱۸۷/٠١‏ ومفرجٌ الکروب »۳۱۲/٤‏ وتاریخ الإسلام ٠٠۲١/٤۷‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲۲۷/۲۲ والعبر ۳/ ۲٠١‏ والوافي ۳۳۸/۲۲» والطالع 
السعيد ص ٤١١‏ وفوات الوفيات ١١١۷/۳‏ وعيون التواريخ ۲٠/۲١‏ ومرآة 
الجنان ۱١١/٤‏ وبغية الوعاة »۲٠۲/۲‏ وشذرات الذهب »٤١۸/۷‏ وأعلام 
النبلاء ۰۳۹١/١‏ والعلماء العزڙاب ص ١۴١٠ء‏ وصفحات من صبر العلماء 
ص ٠۲۷١‏ ومقدمة إنباه الرواة ٠٠١ /١‏ والمحمدون من الشعراء ص ت. 


كثيرً البل» عظيمَ القَذر» سَمْحَّ الكفت» صلق الوجه» حل البشاشة . 

ونث آلازِمُ منزلّه ويَحضرٌ آهل الفضل وأربابُ العلم» فما رأيت أحداً 
فاته في فن من فنون العلم» كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن 
والأصول والمنطق والرياضة والنجوم والهندسة والتاريخ والجَّرح والتعديل 
وجميع فنون العلم على الإطلاق إل قام به أحسنَ قيام» وانتظم في قحم 
أحسنٌ ائتظام. . . 

وكان القاضي الأكرم المذكورٌ جَكّاعة للكتب» حريصاً عليها جداً 
لم أ - مع اشتمَّالي على الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها - أشد اهتماماً منه 
بهاء ولا كر حرصاً منه على اقتنائهاء وحَصّل له منها ما لم يَحصّل لأحد 
وکان مقيماً بحلب» وذلك أنه نشا بمصر» وأخَدَ بها من کل علم بنصیب . 

وقال المؤرٌّخ ابنْ شاكر الكتبي : 

وجِمَعّ من الكتب ما لا بُوصف» وفَصد بها من الفاق » وان لا بُحبُ 
من الدنيا سوَّاها» ولم تکن له دار ولا رَوْجَ» وأوصی کته للناصر صاحب 
حلب» وکانت تساوي مسین ألفَ دينار". 

وقال النويري: کان مُحباً للكثب» جََاعاً لهاء جَمَعَ منها ما لم يجمعه 
أحدٌ من أمثاله» واشتهر بالرغبة فيهاء والمُغالاة في أنمانهاء فقَصّده الناسُ 
بها من الفاق» فاجتمع له منها ألوف كثيرة» بالخطوط المَنْسوبة» وخطوط 
المشايخ والمُصتفين» ولم يَمَعْ له كتابٌ مَليح فرَدّه» بل يبالغ في إرضاء 
صاحبه بالَّمّن» فٳذا ملکه استَوْعَبَ قراءته» ثم جعله في خَرّائنه» ثم يَش في 


)١(‏ قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء 
ص ۲۷۲: ويقّمٌ في حسباني أن (خمسين آلف دينار) في زمنه ثعادلٌ عشرة ملايين 
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إخراجه» فلایکاد بظه عليه أخدذاء صيانة له وضنَاً به! 

قال اا ان ا کا ا 
N‏ اذهب | إلى المربد ERR E i Ê‏ 
الصاح . . قال: فقلث له: والمولى ما عنده تُسخة من الصَاح؟! ال 
وحياتك - يا مُحب - عندي حمس نسخ» وما يطيبٌ على قلبي آن أخرجَ 

وله في شعفه بالکتب حکایات کثيرة. 

قال الضلاح الضقدي: : منها أنه وفع له سخة مليحة من كتاب 
«الأنساب» لابن السمعاني بخطه» يُعوڙها مُجَلَد من صل خحمسة» فلم يرل 
حت عنه وبَطلبه من مَظاله» فلم بَحصَلْ علبه! وبع أيام سا اة فن 
الحصول عليه - اجتاز عض أصحابه بوق القلنبين بحلب» فوج راتا 
من كتاب «الأنساب» المفقود عنده» فأحضرمًا إليه» فأحصَرَ الوزير الصّانع» 
وسال مه فغال؟ ا ي 
pT‏ 0 مقر الحكم والوزارة - » وقَطْعّ 
جلوسّه» وأحضر من ندب على الكتاب كما يندت ب على الميت المفقود 
المؤيس منه! وحص عند الأعيان باوت كما بُسَلّى من َد له عزيز! 

وفي كتابه «الإنباه» لخدو اکرا ما يخر اة اقشنی کتاباً بط مؤلف 
معروف» أو ناسخ مشهور» أو غر غل نسخة فر ید ةا من کناب لا وجك غت 
و 

وقد جمع مقداراً وافراً من التعليقات والفوائد والطرف التي تعد 
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العلماء أن يضعوها على ظهور الكتب. ولما اجتمع له قدر صالح منها رأی 
آنها تستاهل أن تکون كتاباًء فكان كتاب «نهزة الخاطر ونزهة الناظر في 
أحاسن ما نقل من ظهور الكتب» . 

وقال یاقوت: كان صف لذبن السود عند رول الملك الأشر 
بِحَلَّبَ قذ عرض کتاباً لَه عرف بالنَذكرّة لابن مُسَيْلمَةَ - وَكَانَ e‏ 
اا أَحدِ کاب ضر يتيل على رانين لكا ب رآيين الكزلة عربت 
وأخبار أو ضر المتقذيين» في الي عر جلد ر اوو 
EE YT TET‏ الجزيرة - 
عل إن كه ز56 ني مه اة لكا عم في التي أذ لغري 

هو الْرَرِيرُ ل الله لوه ٠ض‏ بالكتاب وَاعتبطً» وأحتح وَحَلطّ ا 

دمه للخرَائة الأشرفية. 

فكتَبَ الصَاحبُ الرَرِيرُ ا بي عل القَيَْويّ - وَكَالنَ وَسيطّةٌ في 
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OE‏ ا 
العرَةل لله وَحَدهٌ: 
اا ان خا ان 
إِِ وراد القت وجا لی ا 
روجا على ا قات نشي ن الجا 
وقفت عَلَّى الكتاب الكريم الصّادر ءَ عن الْمَجْلِس السَامي القضائن 
العری الث ساد ا وناد ا وَفوَاضله ۶ دا 
عن مَجلسه َصدف وَفي المَجَالس ورد وَعَلمتُ إشارَتةُ ٣‏ اذك 
الفشبة والكة في حَمْلهًا إلى االخرائة الأشرفة. ولذ رث إلى أَجَلْ 
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حاطب» وَرَقيّث بَعْدَ انحطًاطهًا إن راسئ المَرَاتب» انها ون کات بكر فر 
گاب ما هي إلا بت عد آباءء لٹ عَلّی فراش عَوَاهر کان علب البغاءٌ 

في العَالّمينَ عَاذمَةء أغني أبن مُسَْلمَةَ دا الداء» شال الله العامة 
انت ذَاتَ غَرَام ااي مط إ9 السودانء رذب ن أكون ي 
الان لاتاق الأَلْرّان» وای الل لَه إلا أن تهْدَى إلى القَرالأَزقعء وَأ ع 
الا ِي ِن الام الأزرع» ونت بابسا على عَدَيمّا» ولا راجيا شقَاءً 
كلمي بگليهًا: 


کک اکا غ کنر عل اکا رن دتا انتا 


e E‏ قر حاجټيء 
لی شفتي ولس فشر اتا امال عطفيه تَطَرْفاًء وَقَالّ: ُذكرني 

سنح بان اللاي ااا سف ر زع واللة الان لئ 
ما صفودء وَإِنّمَا هي نة مَصدور» صَدَرَ ر تاها بصَفقَة مه ة الْمَعْبُون. 

اقاب سوال عَمَاحَصَلّ مالكب في َيه قاهي إلا 
البحْرجاد دري وتي من لجو اله حل من تايها 
اعلق فيس أطت غل د فض المُرَاجم عَلَبهَا َقوف حبيسَةء ل امتَدّث 
TS e EOE‏ 
5 اميم شتا ول ترج تيء > وَل الصف بَصْطفيهًا 
رلا الخد ب يَحْتَرلمَاء 

«حَاد لك الجَو فبيضي وَأصفري» 
َعْدَادُ الْمْجَدّد منها فصر عَنه اكناب وَيقْصْر دونه الطاب واللهُ 
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أبو الشبل عاصم بن وهب" 


أخبر الحسن بن علي الشيباني قال: دخلتٌ على أبي الشبل عاصم بن 
فلما كان بعد أيام جاءني فأنشدني لنفسه برثي ذلك الثلتٌ القرطاس : 


فكرتعتري وحزنٌ طويسل 
لیس يکي رَشما ولا للا م 
انعا بره بی لش كا 
كان للت والامانة والكة 
کان شل الوكيل في كل سوق 
كان لله إن تراك في الد 
لم يكن يبتخي الحجَاب من الح 
إن شكا حاجباً دد في الإذ 
برقع لټر عة والززق الگ 
کان بنتی في جیب کل فشا 
يقف الناس وهو أول من يُد 
فإذا أبرزّنه باح به في ال 
وله السع :و اساسا 
ليس كالكاتب الذي بأبي الخ 
ذا کري م بُذْعَّى» وهذا طفي 
داك بالبس و اجاج بقن 
لم يد وفده الزمان على الأل 
كان مع ذا عدل الشهادة مقبو 


E‏ ا 1 ا 
5 ٌ 5 
سح كما ندب الرّبا والطْلول 
ئ الخاجاتة فشالقة غو 
مان إن باح بالحديث الرسول 
تل اول رماو 
: و ت 1 2 
جاب إن قيل ليس فيها دول 
ن فللحاجب الشقي العويل 
وة فهو المطرود وهو الذليل 
دوتهاخندق وسور طويل 
اكه الفا اة فط رل 
بات صَّبا والشم والتقبيل 
اب كى فاته الطفيل 
ا وھ اااوڈا جما دليل 
وللا الخجكاب والنكيل 
ق ادا ديل 


(۱) الأغاني ۲٠۹/٠١‏ والتذكرة الحمدونئية ۲۹۲/٤‏ . 


وإذا ما ألتوى الهوى بالأليقب نن فلم يَرْعَّ واصلاً مَوْصول 
فهنو لضاف اليد فر ايت عا بن لانن جنار مول 
فلشن شات اللرمسانآہسه اشم ١‏ «سلنل کزاتني وتان مه رحیل 
ددا ظا شك :ان ران فة من صاحب» فصبر جيل 
اتلس ملق البكطاءاعليت إذاشة العبل جك جيل 

قال: فرددتّه عليه» وكان نهم به أبا الخطاب الذي هجاه في هذه 
القصيدة» فقال لي : ويلك» نجي ووقع أبو الخطاب بلا ذنب!! ولو عرفت 
آلف ضاخ هاالكان غداالك ولكتكا قد سلمت. 


oF *‏ # 
أبو هلال العسكري : 
قال في كتاب أكلته الأرضة؟: 
واش خت اه امون ا 


0( دیوان المعاني ص ۰۲۷ وديوان العسکري ص . 


N 


عبد الله بن محمد المعتز : 


قال في أرضة وقعت في كتبه: 


للم أبك ربعا مففِرا ولا طلل 
ولا بيبا فع الوَضل وَمَل 
كنث امرءأ من الأتَام مرل 
على الذي بَعْلِك رزقي مكل 
ول حتاف اجلو اک ا 
دفترفقه أو حديث أوغَرل 
تالا مخت لاوق ااكتعتل 


کان ف لشت 
وکبیرات الاجر 
فالتوى منهمانصيبسي 
وکوت قلبً لبیب 
بين سهل وصليب 
یی ومصيیب 
ڪن فساو چت 
سم تاوت للفروب 
عن بعيدوقريب 


لاطا تان هتکن 
لكن لعظم حَاوث بي قد تزل 
علي سضر دود مي من دل 
رابخا تة من الذرل 
فاج إ ذا اکان لاس شن 
لای وا ریا زل 
اکل کف ایتا شاا 


)۱( دیوان ابن المعثز Oh ON él‏ ورسائل ابن المعتز ص ۱۲۷ وص ۰۱٤۲١‏ ودیران 
المعاني ص »٠۲۸‏ وريحانة الألبا ۲/ ٤۸‏ . 


إن مللث فُربه مي اغمَرَل 
وَل يحل مَؤْضعاحَئَّى تَحُل 
يقيم وَزن العفل حٌى يَنَْدٍل 
كأ يشر عن رقم لحل 
لا مَل صَاجبأحَئی يمل 
بالماء والطين افيه ابل 
بال داشر این 
رة ونافلاۇ قك اناز 
اودع القلب هموما تشْتّعل 


# #* 


أحمد الصافي النجفي : 
قال في عت الكت“ : 

البك بالكثب مولع أبداً 
لهم أحلى اشارا طربا 
کم آي قول بالأكل أنقَصّه 
فحار فکري في کشف غائبه 
وصحتٌ بالعٿ» ثائراً» صخبا 
هل يا ترى العثٌ يعشق الأدبا 
أمُو الأديب الأمي يعجز أن 


أرط ذو .لون كالتمإ 
وُو ليل لمقال وعمل 
رب دك والتاسفي اا كان أفل 
نینط یوایش شف اکل 
نل الځزرق لککری فماشلل 
حَتّی رى العَالم مَهْجُورَ المَحل 
قَذ فاته المِلم القَديمُ قانخّزل 
وَصَبّر لكب سجيقاً مسحل 
% 


يأكل منهاماشاء منتخبا 
لا يشي تخ ارلا تعبتا 
ل ی متته راستا ولأ ذا 
وعدت للعجز حائرا غضبا 
بلب شعيزي اتا لى واا 
لذاك يهوى الأشعاز والك؟ 
يتلو» لذا راح بأكل الأدبا؟ 


#¥ #* 


.١٠١ الشلالض‎ )۱( 


علي باکشیر : 


قال في وصف الفراش وتساقطه عليه حين المطالعة: 


آلا شتف اله شل اراش 
إا مارات ت ابااتيى 
کان الاب عدوت 
متى ضربته يدي ضربة 
قا امف اھات جا 


فعسكره إن أتى اليل جاش 
وپلزمشي لاثما في اراش 
جالع ماگل للخاش 
يهرول مهرولة بانتعاش 
فيضي إليه سهساماً تراش 
وات ثم على الفور عاش 
قل غا انه طاشن 


فأقتل هذاوأضرب ذا فذا في احتضار وذا في ارتعاش 

فجبئن إلسم مخ رة غطاماسطاتا كفل الكبافن 

فأضطادهن ولكنهمن هن الظباء وإنني (خراش)"! 

ألا قبح الله تلك الوجوه وتلك الجسوم وتلك الرياش 
H# ¥ #‏ 

محمد بن پسیر : 


هجمت شاة منيع البقّال على دار محمد بن يسير» وهو غائب» وکانت 
له قراطيس فيها أشعار وآداب مجموعة» فأكلتها كلّهاء فقال فى ذلك : 


(1) ديوان أزهار الربا في شعر الصبا ص .۸١‏ 


معنى البيت تضمين لقصة معروفة في التراث عن رجل يُدعى (خراش)» أراد أن 
يصيد ظبيةً فنجمعت حوله ظباءً كثيرة» جاءت في قول الشاعر القديم : 


تفرقت الظباء على (حراش) 


فلم عرف (خرراش)ماايبضيد 


)۳( الأغاني ٠/٠١‏ ماغدا البيت الفالث» ورواية تقييد العلم ص ٠٤١‏ : أتى 
الأصمعي رجل فسأله آن یکتب له شیئاً من العلم» فکتبه له؛ فلما کان بعد أيام عاد = 


ثل ليغا الآداب جاوضلت 
جيرا عله ا الفاكر وال 


منها إليكم فلا تضيعوها 
بكر جخ الاب اوععرها 


اتر برا املك اة لکنا فلا جرا 

فإنعجزتم ولم يكن علف يشبعهماعندكم فبيعوها 
¥ # ¥ 

أحمد الصّافي التجفي : 


قال قصيدة بعنوان «يغرق في الصحراء»: 


بعشت بديواني العزيز لموطني 
فجاء بري ثم ثان وثالث 
فجاء بريد النحس من بعد مخبرا 
فقلت طريق البَرّ كان طريقه 
أيفزق ديوان له البرمسلك 
فقالوا أتی سيل فغطاه غمره 
فقلت انظروا يا أيها الناس واعجبوا 


لأجمع من بيعي له التبرَ والذرًا 
ونت بها ما زلت أنتظر البشرى 
بأن يد الأقندار أغرقت الشفرا 
وهل تغرق الأقدار من سلك البرًا 
فكيف إذن لو كنت أسلكته البحرا 
O EE E‏ 
كتاب لسوء الحظ يغرق في الصحرا 


ويظهر لي أن السما بعدما غدت على الأرض غضبى لا تسح لها القطرا 
درت أنني أرسلت سفري فجهزت له من هوامي سحبها عسکراً مجرا 
قلاق ابي في الطريق انبا 

من السحب رؤى قطرها السهل والوعرا 
فأضحت جميع الكائنات طروبة ٠‏ إلى مرسل الأمطار مسدية شكرا 
ولم تدر أن الغيث لم يك رحمة لها بل بلاء لي» فأسعدها قسرا 


إليه» فقال: يا أبا سعيد» إن ذلك الفرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة» 
فاحب ان تکتب لي غیره ثانا فکتب له» وکتب : «الأبیات». 


۰:۹١ التاررض‎ )( 


ولو عرفت أسدت لسفريَ شكرها 
فکانت تسلیه بشکر» فقد مضی 
وأمسيت دون الكون وجهي عابس 
ولو ان آزساات دازي کدرا 
فيا ليت لي سفراً أكرر طبعه 
فتغدو أهالي البر لا تشتكي ظما 
وتصبح لا محتاجة من حكومة 
ويا ليت وجه الكون ما انفك باسما 


فسفري من الأمطار في شكرها أحرى 
ضحيتها کي ترتوي» وقضی حرا 
تصوّب عيني للسما نظراً شزرا 
لدامت به الصحراء زاهية خحضرا 
إذا ظل منه السيل مندفقاً نهرا 
ولا تشتکي جدباً ولا تشتکي فقرا 
لري ولا تحتاج أن تحفر البشرا 
إذا کان وجهي عابساً منه مزوَرًا 


لالال 


1۳۷ 


EE EE E‏ اکن با ا 
ب ال نابو وا۲ La BS‏ 


ناق وى اة 
لا تنجي اران ثِ حلفي رَمَنِ الصَبَاع 
¥# # # 


أبو الحسن علي بن أحمد الفالي الأديب" 
حكى الخطيب أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي اللغوي : أن 
أبا الحسن علي بن أحمد بن علي بن سَلّك الفالي الأديب كانت له نسخة 


(۱) معجم السفر ص ٠۲٤٠١‏ وأخبار وتراجم أندلسية ص »۷١‏ ومعجم البلدان 
؛› ونفح الطيب ٠١١/١‏ والتكملة /١‏ ١١٠٠ء‏ وماعدا الفالث في 
المحاضرات في اللغة والأدب ۲/ ٠٤۷١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۲٦۷‏ . 

(۲) المنتظم /۱١‏ ١۱ء‏ ومعجم الأدباء ۰۲۲۸/۱۲ ووفیات الأعیان ۳٠١/۳‏ وسير 
أعلام النبلاء 1۸/ ٠٠١‏ ومراة الجنان ٠٦/۳‏ والفلاكة والمفلوكين ص ›١١١‏ 
وبغية الوعاة ۷۸/١‏ والمزهر ۹١ /١‏ وشذرات الذهب /١‏ ١١۷١ء‏ ونزهة الجليس 
٠“ ۲۴‏ ونسمة السحر ۲/ ٠۳٠٤‏ وموسوعة الكنايات العامة »٥۳۸/١‏ وموسوعة 
الأدب الضاحك ۸٤/١‏ وروضات الجنات /١‏ ١۱۹٠ء‏ وذيل سمط اللآألىء 
۳ والمحاضرات في اللغة رالأدب ٠٤۹۹/١‏ وديوان الشريف المرتضى 
١ءء‏ وامالي المرتضى ۰۹/١‏ والمحدث الفاصل ص ٠٠١‏ وصفحات من صبر = 


۴۸ 


بكتاب «الجمهرة) لابن درّيد في غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعها 
فباعها واشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الطاهر بستين ديناراً 
وتصفًحها فوجد بها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 

نشت بها عشرين ول وبعتّها لقد طال وَجدي بعدها وحنيني 
وما کان ظئي الي سايعها ولو خلدتني في السجون دیوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبْيّة صخار عليهم ت سا شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرَّة مقالة مكوي الفؤاد حزينِ: 
اوقد تخرج الحاجاث يا أم مالك ٠‏ كرام سن رث بهن ضنين» 

فلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنائير. 


#% # 
عبد الكريم القيسي : 
کتب على ظهر کتاب اضطر لبیعه': 


قتا لتولاامتاداة ازن راتاج من تابي القن 


العلماء ص ۲٠١‏ (وانظر الحاشية)» ومجلة الرسالة سنة ۱١‏ (۸٤۱۹م)‏ مجلد ۲» 
عدد ۷۹۲ ص ۱۰۳۹ . 
وفي بعضها وقع تحريف في اسمه إلى القالي وآن المشتري هو آبو بكر بن بديل 
التبريزي وفي بعضها دون ذكر اسمه. 
والبيت الأخير تضمين وهو لأبي سلمة الكلابي في ذيل الأمالي ص ١۹١٠ء‏ وسمط 
اللألىء ۳/ ۸۹» ومع بيت آخر في مجموعة المعاني دون نسبة ص ٠٠٠١٤‏ والأعرابي 
في معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۹ وعيون الأخبار ۲۳۷/١‏ وحماسة الظرفاء /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
ومجالس ثعلب ص ۰۱۸ ومحاضرات الأدباء ۱/ ٤۷١‏ و 1۳۸/۲ وبهجة المجالس 
۱ والعقد الفرید ۳/ ۰٤۹٩‏ والفاضل للوشاء ص ۱۹۹ . 

(0) ديوان عبد الكريم القيسي ص .۳٠۲‏ 


YE4 


مسا به بشي لينم إشتحف 1 ولو اضف ةملك البختن 
# # 


أنشد أحمد الصافي النجفي”' : 


قد جاءني يومالشعري مشترٍ يغدوعلي ليه ويروح 
فأجبتة شعري إذا حققتَه روحي» فقل لي هل تباع الروح! 
* #* # 
الأديب محمد بن إبراهيم السحولي" : 
قال: وقد اضطر إلى بيع كتاب «حاشية الخبيصي على الرضي): 
ناز زان اج ٭ اله تقل في 
قلى ب igواافنۋۆادقي‏ ماعشت غيرح ريص 
لكشي لمأجدعن فراقە من محيص 
فمرحاليلما أنمروهوخيصي 
وفيه تورية بالخبيص» الأكل المعروف. 
# # 
أنشند الغبدئ :+ 
إني أتيث بأمرتقشعرٌله أعلى الذؤابة أمراً مفظعاً عجبا 
لااغمدث اكتاب الله أرهثه . أيقنث أذ زماد الاش فد كلبا 


۷0 أشخةملونة هن ۳۴ 


(۲) الأدب اليمني ص ۸۹. 
(۳) أخبار الدولة العباسية ص ٠٠٥١‏ . 


14 


ومكااعا ثا كتيات ال أزهتة ا | 1 إلا اول يبق) هذا الذهن الي نغبا 


# # # 


عيسى بن عبد العزيز بن بللبخت بن عيسى العلامة أو موسى 
الجُزولي اليزد كتني المرًاكشي النحوي' : 

حج ولزم العلامة عبد الله بن بري وأخذ العربية عن جماعة» وكان 
علامة لا يشق غباره في النحو مع جودة التفهيم وحسن العبارة» وأتى في 
مقدمته بالعجائب حتى إن الشخص يعرف المسألة من النحو معرفة جيدة وإذا 
رآها في الجزولية يدور رأسه فيهاء واسم هذه المقدمة «القانون»» وكان ينكر 
آنها له تورعاً لأنها نتائج بحوثه على ابن بري وبحوث رفقائه» وبللېخت جده 
رجل بربري» وجزولة بطن من البربر. 


وقال الذهبي: وقرأت بخط محمد بن عبد الجليل الموقاني أن 
الجزولي قاسى بمدة مقامه بمصر كثيراً من الفقر ولم يدخل مدرسة» وكان 
يخرج إلى الضياع يؤم بقوم فيحصل ما ينفقه في غاية الصبر» ورجع إلى 
المغرب فقيراً مدقعاًء فلما وصل إلى المرية أو نحوها رهن كتاب ابن السراج 
الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه فأنهى المرتهن أمره إلى الشيخ 
أبي العباس المغربي أحد الزهاد بالمغرب» وكان يصاحب بني 
عبد المؤمن» فأنهى أبو العباس ذلك إلى السلطان فأمر بإحضاره وقدمه 
وأحسن إليه. 


# # * 


)۱( تاریخ الإسلام ۴۳ وسیر اعلام النبلاء »٤۹۷/۲‏ والفلاكة والمفلوكين 
ص ۰۹٦‏ وصفحات من صبر العلماء ۲٠١‏ . 


9 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيرُورَآبادي» 
صاحب «القاموس»' ‏ : 
اتی کشا کیرة تی فل عة آنه فال اشریت تابا بخمسين الف 
مفقال ذهباً. 
وکان لا یسافر إلا وصحبته منها أحمال» وبخرجها في کل منزل وینظر 
فيها ويعیدها. وكانت طلبته» ومع ذلك فکان یملق أحیاناً بحیث يحتاج إلى 
#% # 


بعض أهل العلي" : 
إليها في حال؛ وإن سئهما في وقت» ارتاح إليها في وقت؛ وإن شغل عنها 
في يوم» فرغ لها في يوم؛ وأن لا يسرع ويعجل» فيندم ويوجل؛ فربما عجل 
المرء على نفسه بإخراج كتاب عن يده» ثم رامه فتعذر عليه مرامه» وابتغی 
إليه وصولاًء فلم يجد إليه سبيااً؛ فأتعبه ذلك وأنصبه» وأقلقه طويا وأرّقه» 
کالذي حکي عن بعض العلماء» قال : 
بعت في بعض الأيام كتاباً ظننت أني لا أحتاج إليه» فلما كان ذات يوم 
() ذيل الدرر الكامنة ص ۹١۲۷ء‏ وأنباء الغمر ۷/١١٠ء‏ وبغية الوعاة ۲۷٤/١‏ 
والضوء اللامع »۸١/١١‏ ودرة الحجال ۲/ ۳١۷‏ ونزهة الجليس ۲/ »٠۱۹١‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص ۲۷۳ . 
تقیید العلم ص ۱۲۳۹ء ۱۳۷ . 


14۲ 


أجده» فاعتمدت أن أسأل عنه عالماً عند الصباح؛ فما زلت قائماً على رجلي 
إلى الصباح» قيل: فهاد قعدت؟ قال: لطول أرقي وشدة قلقي . 

وباع آخر كتاباً» ظن أنه لا يحتاج إليه» ثم إنه احتاج إليه فالتمس نسخة 
به» فلم يجدها بعارية ولا ثمن؛ وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلى بلده 
فشخص إليه» وسأله الإقالة وارتجاع الثمن منه» فأبى عليه . فسأله إعارته 
لنسخ الكلمة منه» فلم يجبه» فانكفاً قافلً وآلى على نفسه أن لا يبيع كتاباً 
آبداً. 

وباع آخر كتاباً ظن آنه لا يحتاج إليه ثم إنه احتاج إلى كلمة منه» فقصد 
ضانخبه» اوالناله أن يكتبه تلك الكلحة» فقال: والله ما تكتبها إلا يشمن الكتات 
كله فر 3 عليه ثم الكثاب وكتبا تلك الكلمة: 

وقيل لاخر: ألا تبيع من كتبك التي لا تحتاج إليها؛ فقال: إن 
لم أحتج إليها اليوم احتجت إليها بعد اليوم . 

واحتاج بعض النجارين إلى بيع فأسه ومنشاره فباعهما» وحزن 
عليهماء وندم على بيعهماء إلى أن رأى جاراً له من آهل العلم في سوق 
الوراقين» وهو يبيع كتبه» فقال: إذا باع العالم آلته» فالصانع أعذر منه؛ 
وسلا ذلك 

# # # 

جحظة البرمكي'“ : 
الخ ةلله لي اټ ا لاعلی بابظ ل حاب 
ورلا جمارإذا عرفت علنى ١‏ ازكوبه» قبْل: جَخطة راكب 
(۱) دیوان جحظة ص ٠٠١‏ ومعجم الأدباء ٠٠١٠/۲‏ والمنتخب من كنايات الأدباء 

ص ۱۸ . 


۳ 


E DI. 


A 
E E OE ly واج‎ 
TRT 
e أ‎ 
EE أ في 4 شر ت‎ 
يهم صديق في عُرْسه عَجَب‎ 
ل تحسنا را وجات ها‎ 


وانشد یسا" : 

ج م کے 
حسشبي صخرت من الادت 
ومجرت إغفراب الكل 


ats 


ورعن وان الا 


مَخافَة مِنْ قميصي الدّاهث 
أَجْمَاد َبنَيّ بالوابل الشاكب 
ع اب َة الاب 
رض ين الله لاز واج 
إا تافلت راء عَاجبْ 


أرق مِنْ شعْر حالِد الكاتِث 
# 


8 ر م 2 
زا م جت ال ف 
ee‏ ف MA‏ ۰ 
e E‏ 7 
ثض وَاستَرحت من الَعَٺ 


# # # 


محیر الدين محمد ابن تمیم الإسعردي” 


E 


قال على لسان من باع مدا بدرهم ورد عليه : 


عرضٽ کتابي کي باع بدرهم 
رای ا ذا عل فاعادة 


ERE n 
«ومن يشتري ذا عِلَّة بصحيح؟)‎ 


HF #* 


محمد بن عبد الله المعروف بحافي رأسه“ 
كتب إلى الأمير نور الدين علي بن مسعود الصوابي 


(۱) دیوان جحظة ص ۳۷» ومعجم الأدباء ۲/ ٠٠١‏ . 

0( ديوان مجير الدين ابن تميم ص ٠۲٤‏ والغيث المسجم ٠١/١‏ وقطر الغيث 
ص ٠۹‏ والمخلاة ص ٠١۸‏ » والمسلك السهل ص ٤١٤‏ . 

الوافي ۰۳۹۹/۳ وفوات الوفیات ۳/ ٠٠١‏ . 


رشاب ااا 


# *# #* 


) ۰ w w 
العبّاس بن العبّاس الهمداني'‎ 


كان العباس قد باع بعض كتبه» فكتب إليه الأستاذ أبو محمد القرطبي 


فأجابه أبو الفضل رحمه الله : 
E es ۰‏ 
بعت الدَوَاوينَ الأَصول لكي أرّى 


i a ER ORS 
دا وَيْصْبِحٌ في الكتيبة أعَرَلاً‎ 


و غرم ا 


لالالا 


() الذيل والتكملة /١‏ ١١٠١ء‏ وأعلام مالقة ص ۸ 


ممن قتله الكتاب : عمرو بن بحر الجاحظ' : 
وقد تقدّم أن موت عمرو بن بحر الجاحظ كان بسقوط مجلّدات العلم 
عليه سنة ٣١‏ ۲ه رحمه الله تعالی . 


ومنهم : العلامة المحدث» إمام النحو» أبو العباس أحمد بن 
يحيى بن يزيد الشيباني المشهور بثعلب" . 

كان سبب وفاته أنه حرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر وكان قد 
لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب» وکان في يده کتاب ينظر فيه في الطریق› 
فصدمته فرس فالقته في هُوَة» فأخْرِجّ منها وهو كالمختلط» فحمل إلى منزله 
على تلك الحال» وهو يشأوه من رأسه» فمات ثاني يوم» سنة ۵۲۹۱ 
رحمه الله تعالی . 


HF #* 


(۱) شذرات الذهب ۳/ ۲۳۲ . وانظر ص ۱۸ من هذا الكتاب . 

۳( نور القبس ص ٠۳۴۷‏ وإنباه الرواة /١‏ ١٨۱۸ء‏ ومعجم الأدباء ٠٠١/١‏ ووفيات 
الأعيان ١/١١٠ء‏ وإشارة التعيين ص »٠١‏ وتاريخ الإسلام ۸4/۲١‏ والبداية 
والنهاية ۹۸/١١‏ ومراة الجنان ۲۱۹/۲ والبلغة ص »1١‏ وبغية الوعاة 
۱+ وشذرات الذهب ۳۸٤/۳‏ وروضات الجنات »۲٠١/١‏ وموسوعة 
الکنایات ٠١١/۳‏ . 


1٤۹ 


ومنهم : الإمام العلمء صاحب العربية » ومنشىء علم العروض»› 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي»› البصري المتوفى 
سنة ١۷١‏ ه رحمه الله تعالى' : 
کان سجب موته آله قال آرید ان آرت رعا م الشات ن 
الجارية إلى البياع فلا يمكنه ظلمُها. ودخل المسجد وهو يعمل فكُرّه في 
ذلك» فصدمته سارية وهو غافل عنها بفكره» فانقلب على ظهره» فکانت 
سبب موته . وقیل: بل کان يقطع بحرا من العروض . 
#NF #*‏ 
ومنهم : الإمام العلامةء بحر العربية» (أبو جعفر النخاس) 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري المتوفى سنة ۸١٠٠ه‏ 
رحمه اله تال" : 
کان سہب وفاته أنه جلس على دَرَج المقياس على شاطىء النيل وهو 
في أیام زیادته» وهو بطع بالعروض شيئاً من الشعرء فقال بعض العوام : 
هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعارء فدفعه برجله في النيل فلم 
يوقف له على خبر. 
*# # # 


() إنباه الرواة ۰۳۸۱/۱ ومعجم الأدباء ۷۳/۱١‏ ووفيات الأعيان ۰۲٤۸/۲‏ والوافي 
۳ والغيث المسجم ٠٠٦/١‏ وسرح العيون ص ٠۲۹۹‏ وبغية الوعاة 
٠.١‏ ونزهة الجلیس ۱۱۸/١‏ وقطر الغيث ص .۲٤‏ 

9 إنباه الرواة /١‏ ۱۳۷١ء‏ ومعجم الأدباء ٠٠٠١ /٤‏ ووفيات الأعيان ٠٠١/١‏ وإشارة 
التعيين ص ٠٠١‏ والمقفى /١‏ ١٠١۷ء‏ رتاريخ الإسلام ١۲/١١٠ء‏ وسير اعلام 
النبلاء ٠٠٠١/٠١‏ والوافي ۷/ ١٠ء‏ والغيث المسجم ٠٥٦/١‏ والبلغة ص »٦۲‏ 
والفلاكة والمفلوكين ص ۰۸ وبغية الوعاة ٠٠۲ /١‏ ونزهة الجليس ›١۱١١/١‏ 
وقطر الغيث ص .٠١‏ 


14۷ 


ومنهم : اة ة القوي اللَّحوي» جُتا جاده بن مُحَكد بن الْحُسَيْن 


الهرّو ا 
له ائم من المُلوك المصريةء المُنسبة إلى العَلَوينَء في سََةَ 
تشع وسين وَثلاثمائة. 


Re ap‏ وَهُوَ الذي فيه 


ت وت 


العغرة؛ الها ترود هياده الاين 
انق ر ن في بض ايء الل کم برذ تة ةه فقيل للْخّاكم 


kS‏ جبتيا: إل جاده وجل مذو مَشؤوم› يعد في الْمقَياس» ويْلقي اللَحْوء ويعَرم 
عَلّی الثیلٍ» فلدَلك َم رذ 

كان من جدَة الام وَتهرره» وما غرف من سو سیرته» ل بت 
فيما قله ولا يبحت عن ضنحة ما بلغ مر من سَاعته بقنلهء عله 


ے رحمه الله . 


ا 


# # #* 


الأؤحمن» الحافظ العلامة» أبو عبد الله القضَاعي» البَلّسيّ»› 
الكاتب» الأديب» المعروف بالاتار وباین الأنار؟: 

فل مظلوماً توس على يد صاحبها في العشرين من المحرّم سنة 
٥ه‏ وذلك أن بعض اعدائه ذکر عند صاحب توس آنه لف تاریخاً 
وأنّه نكلم فيه في جماعة» وقيل هذا فُصُوليّ يتكلم في الکبار» فطلب وأحسَ 
بالهلاك» فقال لغلامه: حذ البغلة وأمض بها حيث شفت» فهي لك. فلا 


() معجم الأدباء ٠٠١/۷‏ وبغية الوعاة ٤۸۸/۱‏ . 
)۲( تاریخ الإسلام »۳١١ /٤۸‏ وانظر الحاشية. 


۱4۸ 


دحل قتلوه. فنعوذ بالله من شر التاريخ» ومن شر کل ذي شرٌ» رحمه الله 
ال 
f‏ # 

ومنهم : محمد بن زكريا الرازي الطبيب" : 

کان سبب عماه أنه صف للملك منصور بن نوح بن سامان أحد 
الملوك السامائية» كتاباً في الكيمياء فأعجبه ووصله بالف دينار وقال: أريد 
أن تُخرج ما ذكرت من القرّة إلى الفعل» فقال: إن ذلك مما يحتاج إلى مرن 
وآلات وعقاقير صحيحة وإحكام صنعة» فقال له الملك: كل ما تريده 
اضر انلك راماك بة: 

فلما كع عن مباشرة ذلك وعمله فقال الملك: ما اعتقدتٌ أن حكيماً 
يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس 
ويتعبهم فيما لا فايدة فيه» والألف دينار لك صلة› ولا بد من عقوبتك على 
تخليد الكذب في الكتب. وأمر أن يُّضرّب بالكتاب الذي عمله على رأسه إلى 
أن يقطّع» فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينيه» ولم يسح 
بقدحهاء» وقال: قد رأيت الدنيا. 

# # 

ومنهم : أبو محمد» سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادئ 
انحو" : 

خرج عن بغداد قاصدا إلى دمشق» فاجتاز بالموصل وبها وزيرها 
(۱) عيون الأنباء ص 4١٠۹‏ ووفيات الأعيان ٠٠١ /١‏ والوافي ۳/ ٦۷ء‏ ونكت الهميان 


ص۸٤۰۲‏ وروضات الجنات ۲۸۸/۷ . 


(۲) خحريدة القصر (قسم العراق) »٠٠/۴۳‏ وإنباه الرواة ٠٤۸/۲‏ ومعجم الأدباء 
 , ۱‏ ووفیات الأعیان ۰۳۸۳/۲ وتاریخ الإسلام ۳۹/ »۳٤۲‏ وسير أعلام = 


144 


جمال الذين محمد الإصبهانيّ الجّوادء فأكرمه وصدَره بالموصل للإفادةء 
وكانت تبه قد تلفت إبخداةة فاستولى الغرق في لك الشنة على البلء 
فسيّر من يحضرها إليه إن كانت سالمة» فوجدها قد غرقت» وکان خلف داره 
مَدبغة قد غرقت أيضاًء وفاض الماء منها إلى داره» فتلفت الكتب بهذا 
السّبب زيادة على إتلاف الغرق» وكان قد أفنى في تحصيلها عمره. 

فلا حملت إليه على تلك الصورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور 
ويصلح منها ما أمكن» فبخرها باللاذن ولازم ذلك إلى أن بخرها بأكثر من 
ثلالين رطلا لاذناً» فطلع ذلك إلى رأسة وغينيه فأخدث له العمى وكف 
بسیزه؛ 

# # #* 


ومنهم : الإمام مسلم بن الحجًاج القشيري النيسابوري : 
قال الحافظ أبو عَرو بن الصلاح في كتابه «صيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلظ وخمايتة من الإسقاط وال ) وهو يترجم للامام 


مسلم بن الحّجّاج القشيري لوده صاحب «الصحيح»» المولود سنة 
٤ه‏ والمتوفی سنة ١ه‏ رحمه الله تعالی : 


«وكان لموته سببٌ غريب» نَشًَأً من عَمْرة فكرية عِلمية» فقرأت 
بنيسابور حَرَسها الله وسائ ديار الإسلام وأهلّه» فيما انتخبته من «تاريخها» 
للحاكم النيسابوري - » على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن 


النبلاء ٥۸۲/٠١‏ والمختصر المحتاج إلیه ص »٠۹۱‏ والوافي »۲٠۳ /۱٠١‏ ونکت 
الهميان ص ۹١١٠ء‏ والفلاكة والمفلوکین ص ۰۱۳١‏ وروضات الجنان /٤‏ ٥٠ه٠»‏ 
وصفحات من ضبر العلماء ص ۲۹۸ . 

0( صفحات من صبر العلماء ص ۰۱۲۳ وتاریخ بغداد ٠١١/۲‏ . 


\0۰ 


عبد المنعم حفيد الفُرَّاوي» وعلى السَبْحَة أم المؤبّد زينب ابنة أبي القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الجُرْجاني رحمهما الله وإيانا» عن. . 

قال الحاكمُ أبو عبد الله الحافظ: سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن 
يعقوب» سمعتٌ أحمد بن سَلَّمة - رفيق مسلم في الرحلة - يقول: عُقَدَ 
لأب الختن ملم بن الاج ملي للمذاكرةء فار لخديف 
OY EET N E‏ 
أحد منكم هذا البيت . 

فقيل له : أَهدِيَتْ لنا سَلَهٌ فيها تمْر» فقال: قَدموها إلي» فقدًموها إليه» 
فاد بطل الست رياحلا رة تم شيا فأصبَحَ وقد ني التمرً! 
وود الحديث . 


قال الحاكم : زادني الثقةٌ من أصحابنا أنه منها مَرَض ومات! 


لالا 


۱٥۱ 


يدر الين محمد بن جماعة في الأداب مع الكتب التي هي آلة 
۱ )1( 
ر إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشاً 
منشوراًء بل يجعله بین کتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كيلا يسرع 

وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب 
أو نخوه» والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو» ولا يضعها على الأرض 
یلا تند أو تبلی, 

وإذا وضعها على خحشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تاكل 
جلودها به» وكذلك يجعل بینها وبين ما يُصادفها أو يُسندها من حائط 
أو غيره. 

وإذاوضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة 
وأول الكتاب إلى فوق» ولا يكشر وضع الردة في أثنائه كيلا يسرع تكسيرهاء 
ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كيلا يكثر تساقطها. 

ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرهاء ولا مخدة ولا مروحة 
ولا کشا ولا مدا ولا کا ولا مقتلة للبق وغيره ولا سيما في الورق» 
فهو على الورق أشد. 


0( تذكرة السامع ص ۰, وعرف البشام ص ۱۷ . 


\o 


ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها» ولا يعلُّم بعود أو شيء جاف» بل 
بورقة أو نحوهاء وإِذا ظفر فلا يكس ظفره قوياً. 

ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها وشرف 
مصنفيها وجلالتهم» فيضع الأشرف أعلى الكل» ثم يراعي التدريج» فإن 
كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل» والأولى أن يكون في خريطة 
ذات عروة في مسمار» أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس» ثم 
كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القران ثم تفسير الحديث» 
ثم أصول الدين» ثم أصول الفقه» ثم الفقه» ثم النحو والتصريف» ثم أشعار 
العرب» ثم العروض . 

فان استوی كتابان في فن فالأعلى أكثرهما قرآناً أو حدياًء فإن استويا 
فبجلالة المصتف» فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعاً في أيدي 
العلماء والصالحين» فإن استويا فأصحهما. 

H# H 

الإمام برهان الدين الررنوجي'“ 

قال: من تعظيم العلم تعظيمٌ الكتاب» فينبغي لطالب العلْم آل باد 
الكتابَ إلا بطهارة. 

وحكيّ عن السّيخ الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر 
الحلواني» أنه قال : إنما نلك هذا العلَمَ بالگعظيم فإني ما أخذت الكاغة إل 
بطهارة. 

والشيخ الإمام شمسل الأئمة المَرْخسي محمد بن محمد كان مبطوناًء 
وكان يكرَرٌ في ليلة » فتوضًا في تلك الليلة سبع عشرة مرة» لأنه كان لا يكرّر 
إل بطّهارة» وهذا لأنّ العم نورٌء والوضوء نور» فيزدادٌ نور العلم به. 


(۱) تعليم المتعلّم ص ١ه.‏ 


\or 


ومن التظيم الواجب آل يد الرّجل إلى الكتاب» ويضح كتبً التفسير 
فوق سائر الكتب» ولا بضع على الكتابٍ شيئ حر من محبرةٍ وغيرها. 

وکان استاڈنا شيخ الإسلام بُرهان الدَينَ رحمه الله» يحکي عن ڈ 
من مشایخناء أل فقيهاً كان وضع المحبرّة ة على الكتاب» فقال له بالفارستة” 
برنيابي (لا تجد النفع من علمك) . 

وكان أستاذنا القاضي الإمام 'الأجل افخ الدين الحسن بن منصور 
الفرغاني المعروف بقاضي خان يقول: إن لم يُرد بذلكّ الاستخفاف فلا بأسَ 
بذلك» فالأؤلی أن يحترز عنة. 


# # # 
علي بن محمد التالو تي : 
سثل عن وضع الكتاب على الأرض»› فقال: اختلف في جوازه ومنعه 
متأخرو أهل تونس وبجاية . 
# % 


قيد الله بن غب العزيز بن ميحد البكري ا 
کان جمیل الكُثب متهمماً بها کان یمسکها في سبابي اشرب 


وغيرها | كر اما لها وصانة : 
#* #* 


عبد الكريم زاده الحنقي^ : 
كان من عادة المولى محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم» الشهير 
(۱) كفاية المحتاج .٠٠١/١‏ 
المكتبة الأندلسية ٤١۷/١١‏ ومقدمة سمظ اللالىء٠/٠.‏ 
۳ السبائب: شقق رقاق من الكتان. 


(4) شذرات الذهب .٠٠١/٠١‏ 


1o4 


بعبد الكريم زاده الحنفي» أن لا یکتب.بالقلم الذي یکتب.به اسم اله تعالئ» 
ولا ينام ولا يضطجع في بيت كه ؛ تعظيماً للعلم . 
H# #‏ 
أحمد بن الحْصَيْن بن عبدالملك بن عطاف“؟ 
كان أعلى أهل عصره همّة في اقتناء الكتب وأشدهم اعتناءً بها . ينتخبها 
ويتخذ لأعلاقها صوانات وحفائظ» وجمع منها في كل فن الكثير النفيس . 
# # 
الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن محمد ابن الزجاج" : 
قال محمد بن عمر بن رشيد: جرى لي مع الشيخ الإمام أبي محمد 
عبد الرحيم بن محمد ابن الزجّاج في حالة سماع جزء عليه في ليلة : أني 
رمقت الشيخ وهو قد ضعف عن القعود» فاه كان غاية في ضعف البدن» قد 
نهكه ان زالمرض والسفر. وکان لي وعاء أحمل فيه کتبي» فدعمت رکېته 
به» فنظر إلى نظر المغضب» وأشار إِليّ أن استعمال مثل هذا امتهان» وأبى 
من ذلك رضي الله عنه . 
# # # 
بخض الحكمًاغ : 
رای بعض الحكماء رجلاأيبندلآكتاباًء فقال اله: بيت عن نقصك؛ 
وبرهنت عن جهلك؛ فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فيه» وسوء 
معرفته بما یحویه . 
ورای آخر رجلا قد جلس علی کتاب» فقال: سبحان الله يصون ثیابه 


)۱( الذيل والتكملة /١‏ ۹۷» وتاریخ الإسلام ۹۷/۳۷ . 
(۲) ملء العيبة ٠٠۷/١‏ . 
۳( أدب الإملاء ص 80 : 


\oo 


ولا يصون كتابه ؛ لصون الكتاب أولى من صون الثياب . 
#H #¥ #‏ 
أنشد عبد الله بن عمر بن أحمد الوحيدئ؟ : 
صن الكعاب ولا تجعله منديلا" ول یکن طتوتا للدرس مط 
ول فقيهلك مانت جاهلة ٠‏ فريما نتا بعك اليؤم مورلا 
# # 


امد بق تیا : 
قال نعيم بن ناعم أو حاتم : وسال أحمد بن حنبل: أيّضم الرجل 
الكتبَ تحت رأسه؟ قال: أي كتب؟ قلت: كتبَ الحديث» قال: إذا حاف 
ان شرق فاا باس واا أن تخل وساد فا 
»¥ * 


القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي" : 
قال : كل كراسة لا يحزم أنفهاء ولا يكون الجلد دفها عرضة للضياع» 
وما مكانها من الخزانة إلا مسترق الوداع . 


لالال 


۱( صلة الصلة ٠٠١/۳‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص ٠١١‏ . 
(۲) طبقات الحنابلة ۰۳۹١ /١‏ والمقصد الأرشد 1۹/۳ والمنهج الأحمد ٠١۷/۲‏ . 
() مطالع البدور ۱۷۸/۲ . 


۱٦ 


2 ۴ 

قال بعضهم ِ 
ولفساد الزمان» وقلة من يسكن إلى مودته» ويؤمن من خلته آثر أهل 

الفضل مجالسة الكتب» وجعلوها عوضاً مما فاتهم من مجالسة الأصحاب» 

ووصفوها ووصفوا نفوسهم بالإقبال عليها. 


AE O NED 

مَاتَطْئَفْت لَلَة اميش حَئّى صر لِلْيَّت الكت اب جَليسا 

س شي عر عِنڍي منَ الل م فلم أي سوا يشا 

إئما الل في مُحَالطة ال اس دهم رعش عَريراً رشا 
HF ¥‏ 


(1) عين الأدب والسياسة ص ۲٤۸‏ . 

(۲) اللطائف والظرائف ص ١٠ء‏ وتحسين القبيح ص ٠٠١‏ والمنتظم ٠٠/٠١‏ 
وصفة الصفوة ۲/ ۰۲۹۷ ومعجم الأدباء ۱۹/۱٤١‏ ووفيات الأعيان ۳/ ٠۲۸١‏ 
وشرح المضنون ص ٠٤‏ وغرر الخصائض ص ٠٤٦٦‏ ومراة الجنان ۲/ ۳۸۷» 
والبداية والنهاية ۳۳۲/۱۱ والمخلاة ص ٥۹‏ والكشكول ص ٦۹۱‏ وشذرات 
الذهب ٠٠١/١‏ ورحلة ابن معصوم ص ۲۸۸» ونفحة اليمن ص ۲٤۹‏ 
وروضات الجنات /١‏ ۸۷ وصفحات من صبر العلماء ص »٠٠١‏ ومعجم حكمة 
العرب ص ۳۳۸» وموسوعة روائع الحكمة ص »٠٠۹‏ ومعجم الحكم والأمثال 
ص۲۸٤‏ . 


\oV 


ومن كتاب «صيد الخاطر» لابن الجوزي“ 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی» في العزلة ومجالسة الكتب : 

من عَرَفَ الشرِعَّ كما ينبغي» وعَلِم حالة الرسول ڳلا وأحوالً الصحابة 
وأكابرٍ العلماء؛ عَلِمّ أن أكثر الناس على غير الجادّةء وإنما يشون مع 
العادة. . 

ترازود فیغتا بخضهم بعضماًء ویطلَبٌ کل واحدِ منهم عورة أحیه 
ویحسده إن كانت نْعْمَة» يشمت ن انا مص وک ی ن کے 
له» ويخادعه لتحصيل شيءٍ من الذنياء ET‏ 
هذا كله يجري بين المنقمين إلى الرَهْدِ لا الرّعاع. 

فالاولى بن عَرَفَّ الله سبحانه وعَرّف الشرع وسِيرً السلفِ الصالحينَ 
الانقطاع عن الكل . 

فإن اضطر إ إلى لقاءِ منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس درْعٌ 
ا eo‏ ثم عَجَل الهربَ منه إ إلى مخالطة الكتب التي 

aS‏ تحْشُن الوم المجالسة إلا لكتاب يدنك عن أسرار 
السلّف؛ فاا" مجالشة الغلما؛ فماخاطرة؛ إذ لا يجتمعون على ذكرِ الأخرة 
في الأغلب» رجالشة 1 فتنة لين ؛ إل أن ټځترز في ماجالښهم؛ 
رتهم من لول٠‏ فيغر عى؛ رياه السا ثم يتفز للبعد عنهم . 


ولا يمك الانقطاع الكل إلا بقطع الطَمَع» ولا ينقطع الطمع إل 
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بالقناعة باليسير» أو ينجر بتجارة» أو أن یکون له عقا يسل ؛ فإنه متی 
احتاجّ تشنَّتَ الههٌ» ومتى انقطع العالم عن الخُلْقِ وفَطَحَ طْمََة فيهم ونَوَفرً 
على ذْكَرَ الأخرة؛ فذاك الذي ينع ينتفع به . 

ا الرفق: 

وقال : كان المريد في بداية الرّمان» إذا أظَلَمَ قلي أو مَرض له قَصدَ 
زيارة بعض الصالحينَّ» فانجلى ما أظلم . 

والیوم؛ متی حَصَلَّتْ دَرَةٌ من الصّدق لمريد» فده في بيت عُرْلَة» 
ووجد دَسیماً من رَوْح العافية» ونوراً في باطن قلبه» وکاد هڅه یجتمع وشتاته 
نظمٌ» فخرج» فلقي من بُوماًإليه بعلم أو رُهدٍ؛ رأى عنة البطالينَ» يجري 
معهُم في مَسلَكِ الهَدَيان الذي لا نفع » ورأی صورتّه صورة ننس وهن 
ما عليه تضي الارقات اني الوفيج الفا ؛ فما يرع المريدٌ عن ذلك 
الوطن؛ إل وقد اكَسَبَ ظلْمَة في القلب» وشتاتا في العزم» وعُفلةٌ عن ذكُرٍ 
الأحرة» فيعودٌ مريض القلب» بنْعَبُ في معالجته أياماً كثيرة» حتى يعو إلى 
ما کان فیه» وربٌما لم َعُدْ؛ لأنٌ المرید فيه ضَعْفٌ؛ فإذا رای شيخاً قد جوب 
وعَرَفَ» ثم بور البطالة ؛ لم يأمنْ أن يبه الطبع . 

فالأزّلّى للمريد الوم أن لا يزور إل المقابرّ» ولا يفاوض إل الكَمْبَء 
التي قد حَوَّثْ محاسِنَ القوم» ولْيَسْتَمِن بالل تعالى على التوفيتي لمراضيه؛ 
فإلّه إن آراده؛ هيأ لما يُرضيه . 

وقال: فن أردت اللَدَّة والراحة؛ فعليكً أيّها العالم بعقر بيتك» وكنْ 
معتزلاً عن أهلكً؛ يطب لك عيشك» واجعل للقاء الأهل وقتاً؛ فإذا عَرَفوه؛ 
صد عو للقائكٌ» فكانت المعاشرة بذلك أجوة. 

وليكنْ لك مكانٌ في بيك تلو فیه» وتحاوتٌ سطور كنك وتجري 


10۹4 


في حَلبات فر ! واحترس من لقا الخَلّيٍء وخُصوصاً العوام! واجُتّهذ في 
كسب يَممَكَ عن الطمع! فهذه نهاية لد العالم في الذّنيا. 
وقد قل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهبُ فأجالس 
الصحابة والتابعينَ . واشار بلك إلى آنه لطر في که 
ومتى ززق العالمٌ الغنى عن الناس والكَلْوةً؛ فان کان له َم ْلب 
التصانيفَ؛ فق تکاملتث لذت وان ررق ّما يرتقي اك معاملة الح 
ومناجاته ؛ قد تل فر الجتة قبل السات: 
نسال الله عرز وجل هكة عالية تشمو إلى ,الكمال» وتوفيقاً لصالح 
الأعمال؛ فالسالكونَ طريقَ الحق أفرادٌ. 
HK # #*‏ 
وآنشد محمد بن خد ابن الحداد الأندلسي: 
ذهب الناس فانفرادي انسي وکتثاي بني وجليسي 
صناحتكب فند آمننت مه شلا قاحتلالا وکل دلق س 
ليس في نوعه بحي ولك بلتقي الحي منة بالمرشوس 
*# # # 
عبد الله بن المباراه" : 
كان عبد اله بن المبارك يكر الجلوس في بيعه» فقيل له: ألا 


(۲) ديوان ابن الحذاد ص ۰۲۲۸ ونفح الطيب /١‏ ١٠١٠ء‏ والتكملة ۳۲۳/۱. 

۳( الجليس الصالح ١/١١٠ء‏ وحلية الأولياء ۸/ ١١ء‏ والزهد الكبير ص >٩۷‏ 
وتاريخ بغداد .٠٠٤/٠١‏ ومحاضرات الأدباء ١‏ الجامع لأخلاق الراوي 
eV1/Y‏ وتقييد العلم ص ٠١١‏ والآمالي الخميسية ۲١/١‏ وترتيب المدارك 
۱ وتاريخ دمشق ٠٠٥۸/۳۲‏ وصفة الصفوة »٠١۷ /١‏ وسلوة الأحزان = 


0° 


تشتوجش؟ |فقال: كيف أستوجش وأنا مع النبي ڳل وأصحابه رضوان الله 

وفى رواية قال: قيل لابن المُبّارك: يا أبا عَبْد الرّحمن» تكثر القعود 
في البيت وحدك» قال: آنا وحدي؟ أا مع النبي بيا وأصحابه . يغلي 
النظر فى الحديث ‏ . 

وفي رواية آنخرئ: ونا فع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي با 

وقال شقيق بن إبراهيم البلخي: قلنا لعبد الله بن المبارك: إذا 
صلَّيت معنا» لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. 

قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظرٌ في علمي 
فأدرك آثارهم وأعمالهم» ما أأصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس» فإذا كانت 

5 ك اف و 2 
سنة مائنين فالبُعد من كثير من الناس أقربٌ إلى الله » فر من الناس كفرَارك 
من أسد» وتمسّك بدينك يسلَمٌ لك لحمك ودمك. 
*# # 


,( Bn: 
: بعض مشايخ محيي الدين بن عربي""‎ 


قال محيي الڏين بن عربي : دخلت على بعض من مشايخي وقد 


ص ۸۲» وشرح المضنون ص ٠٠‏ وصيد الخاطر ص ۳۹٤‏ والروضتين 
ص ۰٦٦٩‏ وتاریخ الإسلام ۰۲۳۵/۱۲ وسیر آعلام النبلاء ۸/ ۳۸۲ وص ۳۹۸» 
ونظم العقيان ص ٠٤‏ والزهد والرقائق ص ٠٤٤‏ وديوان ابن مبارك ص ٠١‏ 
وص ۷۷. 

)١(‏ صفة الصفوة ٠١۷ /٤‏ وتقييد العلم ص ١١ء‏ وحلية الأولياء ۸/ ١١١٠ء‏ وتاريخ 
الإسلام ۲۳١/۱۲‏ وسير أعلام النبلاء ۳۹۸/۸ والزهد والرقائق ص ٠٤‏ . 

(۲) محاضرة الأبرار ۰۸/١‏ 


N 


بن انی وة مل كا رفا ذا ادت اة الو حدقا المت 
فلا أزال أناجيه ويناجيني» وإذا أردت محادثة الرسول ڳلا أخحذت كتاف 
حديث» وكذلك كل من أردت مناجاته من الأولين والأحرين»ء ثم إئي 
آچالیں ن لاک چا اا غل خی 


HK 


محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري' : 
قال يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري: دخلت على أبي 
ر الصائف وَقتَ القائلة وهو في بيت كتبه وبين يديه السرا وهو 
ار له ياب هذا 2 القائلة 2 دا اسراح انها 
زل اه کا e‏ واتابمین؟! 


# HH oF 


محمد بن زياد آبو عبد الله ابن الأقرانى " 
عَن اي عِمْرَانَ قال : كنت عِنڌ بي ايوب احم بن محمد بن شَجاع» 


(۱) تاریخ بغداد ٤۱۹/۲‏ ومعجم الألقاب ۲۹۹/۳ وسر أعلام النبلاء ۱۲/ »۲۸١‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص ۰۱۲٤‏ وتاریخ دمشق ۷۳/ ۲۷۲. 

0 طبقات النحويين ص ١۹ء‏ وبهجة المجالس ٠١١/١‏ وجامع بيان العلم 
ص ٠٠۷4‏ وإنباه الرواة ۱۲۹/۳» ومعجم الأدباء /١۸‏ ١١۹٠ء‏ وشرح المضنون 
ص ٠٠‏ والفخري ص ٠٦‏ والجواهر الا ١‏ وبغية الوعاة »٠١١/١‏ 
وروضات الجٽات ۷/ »۲٠۹‏ وطراثف الأدباء ص ٠٠۸‏ . 
وورد الشعر فقط ودون نسبة في الجليس الصالح ١/۳١٠ء‏ والبصاثر والذخائر 
۴ و ۱۹١‏ ومحاضرة الأبرار ۸/١‏ وسراج الملوك ص ٠٥۸١‏ وربيع 
الأبرار ٠۲١١/١‏ والآداب الشرعية ۳/ ٠۷١‏ والكنز المدفون ١۱ء‏ والمخلاة = 


NY 


ع 4 أي عبد الله اني الأغرابي محمد بن زياد شال ايء 
يه عاد لبه العام قَال: قذ سال ذلك َال ي : : عندي قوم من 
ا ب اب عَم تيْتُ, ا الم رابت نة ادا 
9 ی رابت ی بدن ا ر فر شري خا مرازب ما مة: 

اا کی ا ا ‏ ارکباآیا عبد شان ا۵ 
العظيم! تخلفت عناء وحرمتنا الأنس بك» ولقد قال لي الغلام: إنه ما رأى 
عندك أحداًء وقد قلت له : أنا مع قوم من الأعراب» فإذا قضَيْتُ أربي معهم 
يت 

فقال : 
کا جلا ما نييم آلا تاتون خف اقا 

بقيڈوتا من عِلمهم عِلْمّ ما مَضّى اا واد اروز ا دا 
بلا فة ثحْشّى وَل وء عِشرَةٍ را هبي من لااو يبدا 
فن قلت هوات فما أت كاذب ون فلت أَحيَاءٌ فلشت مفكدا 
ا 2 A TSE‏ 

# ¥ ¥ 


أبو الفرج المعافى بن زكري" : 
قال: وقد کان بعض من کان له في الدنيا صت ومکانة عابني على 
ملازمتي المنزل» وإغبابي زيارته» وإقلالي ما عودته من الإالمام به وغشیان 


ص ٠۲١‏ ودرّة الحجال ٠٠٠۲/١‏ وديوان ابن المبارك ص ۷۷» وموسوعة روائع 
الحكمة ص ٠٠٠۹‏ وقاموس الحكم والأمثال ص ٠٠٠۹‏ ونسبت لكلثوم العتابي 
في الفهرست ص ۳۷» وطراز المجالس ص ۲٠١‏ وانفرد بزيادة البيت الأخير 
تقیید العلم ص ٠٤١‏ . 

() الجليس الصالح الكافي ٠١١/١‏ . 
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حضرته» وقال لي : أما تستوحش الوحدة؟ ونحو هذا من المقالة» فقلت له: أنا 
في منزلي ٳذا حلوت من جليس يقصد مجالستي » ويؤڻر مساجلتي» في أحسن 
أنس وأجمله» وأعلاه وأنبله» لأئني أنظر في آثار الملائكة والأنبياء والأئمة 
والعلماء» وخواص الأعلام الحكماء» وإلى غيرهم من الخلفاء والوزراء» 
والملوك والعظماء والفلاسفة والأدباء» والكتاب والبلغاء» والرجُاز 
والشعراء» وكأنني مجالس لهم» ومستأنسل بهم» وغيرٌ ناء عن محاضرتهم 
لوقوفي على أنبائهم » ونظري فيما انتهى إِليّ من حكمَهم وآرائهم . 
*# # # 

بعض محبي الكتب : 

سئل أحد المنزوين بين الكتب للدراسة والتأليف بين أقوام لا يعملون 
مثله» ولا يودون من يعمل مثله وأي عمل صالح» سئل: لماذا لا تلتقي 
بالناس كما يلتفقي غيرك؟ 

فأجاب : أأخرج إلى محبٌ متخاذل» أو مبغض مخاتل» أو منافق 
مجامل» أو حسود مزامل» أو جاهل متطاول» أو عاقل مماطل» أو لذي بر 
غير عاجل» آم لجمع حطام زائل بین متکالب عليه وصائل . . .؟ 

يا ترى أأنفق الوقت - والوقت من ذهب » أأنفقه في أجواء تأخذ 
بالأنفاس؟ آم في أجواء بين جلاس» أفيد وأستفيد من بينها ما هو خير لي 
ولاش 

ما إذا ابتغيت لي باللقاء» وغرة المال» فالمال إلى زوال والعلم باق 
مدى الأجيال. 

# # * 


. ۱۰۲ الکشکول مهدي ص‎ )٧( 


آبو العباس آحمد بن یحیی بن ثعلب' : 

قیل له: توحشت من الناس جدًاء فلو تركت لزوم البيت بعض الترك 
وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم . 

فمكث ساعة ثم أنشأ يقول: وفي رواية : دخل رجل على أبي العبّاس 
ثعلب وهو ينظر في الكتاب فقال : لی تی هلا اند : 


إذْصّحبًا املو تَامُواوَعَفُوا 
از مجنا ءالتجاو ضرتا الى الث 
رما الوت تحرج الل 
وقنعنابمارزقضافصرنا 
لوتر ااك اطبا 
لوان اران اال 


اموا كبْرابحق الجليج 
سنونا اى عداد الوس 

سم وَنَملاً به طول الطرُوس 
أمراء على الملوك اركش 
ارفا مقو او افر 


# ¥ 


آبو حيّان محمد بن يوسف بن حيّان 


aN 


ارف شتی تن الان ا 
وصزرث في البيت وحدي للااى اسا 
‌ِ و ا 
بنات فکري وكتبي ُن جُلاسي 
#¥ # 


() الأبيات الثلاثة الأولى للعلب في جامع بيان العلم ص ٠۸١‏ وبهجة المجالس 
١ءء.‏ ودون نسبة في تقييد العلم ص ٠٤٠١‏ » وبزياد البيت الرابع ودون نسبة في 
سراج الملوك ص ٠٠۸١‏ وكلها ما عدا الرابع في المخلاة ص ٠٠٤‏ . 

(۲) الإحاطة ٠٥۷/١‏ والكتيبة الكامنة ص ٤۸ء‏ ووجيز الكلام ۰۹/١‏ والمقاصد 
الحسنة ص ۲٤١‏ ونفح الطيب ۲/ »٠٦٤‏ وكشف الخفاء ٠٠۲ /١‏ . 


ابو عیمی إن لو" : 


وهو من قواد المأمون بن ذي النون. 
قال في زهده وإقلاعه والتزامه بیتّه عند انخلاعه : 


فضت كفي عَّن انيا وفْلْتُ لها 
۰ 2 ع 
من سر بني لي وض ومن کنبي 


آذري به ما جَرَى في الدَهُرِ من حبر 


ما ابي ری زتي ويي 


إلياكاعتي فشافي الق أن 
جلیس صذق على الأسرار مُرّ مونمن 


ق فل منطو ومُختَزن 
قوم وَمَّا لَمُمْ علمٌ بمَنْ دَفنُوا 


## # 


محیر الذين أحمد بن الخسن الختا“ : 


ومصاحب الأيام لم يترك له 
المي بخقر معدا اة ا 
والدهر ما برحت هموم صروفه 
وإذا نبت بالأكرمين مواطن 
واف قیست كد اراق فن 
وممارس الدنيا الدنية لم يهب 
حامي الحقيقة ليس بُخفر ذمَة 
إن قال أودع في المسامع حكمة 


كر اللّيالي والخطوب صحابا 
إثراؤه للاناس كان مهمابا 
بى( العیر ن دتمل الالاطا 
سكنوا. السروج وحرّكوا الأقتابا 
يمكره نهاب كل غنيمة وهّابا 
منها طعان حوادث وضرابا 
ومتى دعاه الصارخحون أجابا 
أو صال ودعت الرؤوس رقابا 


»۳۷۹ /۳ وخريدة القصر (المغرب)‎ ۱٠۸/١ والذخيرة‎ .۲۹٦/١ فلائد العقيان‎ )١( 
ونقح الطيب‎ ۳۷٦/۲ والمغرب في حلي المغرب‎ ۱۷١/۲ والحلة السيراء‎ 


. ۹۷/۳ 


() تذكرة النبیه ۲/ ٠٠۲‏ من قصيدة ٠‏ وقال المحقق: وردت بعض هذه الأبيات في درة 


الأسلاك. 


فاهجر بني الدنيا وسالمهم تفز 


وبمحض نصحي لا تکون مرتابا 


وإذااردت تجاالما وشوانما فاجيل ية لاني كنبا 
# # 
عمر بن المظفر ابن الوردي' : 
قا رتد بحل لي اكاش 
تاك |داجتاسل ۴ بال راوالت اا 
آرا نی ی رن من تل جل اه ا 
FF FF‏ 
أحمد الصافي النجفي" : 
أهوى الهدوء» وبلدتي ٠‏ فيها الضجيج مخيم 
فأفر للصحرا فتزعجني الوحوش تهمهم 
فأؤمُ شتانا فأسمع ط نره پتشرنلم 
ازور مق لاني ي بواالأمالي نزم 
فاخالس ‌الكتباالقي لي نالاس رةش 
Hk‏ 


سعید بن الست 


قال: إل في العزلة لسلامة؛ فانبل أن ترى في مجالس السُفهاء» فإذا 
اغتَمَمْتَ وحدّك؛ فادرس كتاباً من فعل الفقهاء . 
# # # 


(۱) دیوان ابن الوردي ص ۳۹۰. 


() الأغوار ص ۷١١٠ء‏ قصيدة بعنوان «الضجيج». 
۳( العزلة والائفراد ص ٠۷۲‏ وانظر تخريجه في الحاشية . 


۹۷ 


شاا 


ئش في وحدتي والله قربي 
يالهمامن رفقةصادقة 


لم تخن عهدي ولا فاهت بکذب 


أناأهواهاوأهوى قربها من قديم ولهايخفق قبي 

كشموع ومنارات لمن سهروا الليل وناجوا بعض شهب 

لا نيس مثل كتبي في الحمى لا جليس مثلهايعرف حبي 

لارفيق ههنايرفق بي فرفاقي كتبي من بعد أبي 
X# #* #*‏ 


غبد الکري يم القيسي”"' : 


ولا رأيتُ البَعْيّ في الناس ظاهراً ولم أر منم جانحا لمفابي 
وكنث طك البعض متهم بحل عتبتٌ عليها النفسل أي عتاب 
رغبت بنفسي عن مراعاة وهم وأصبحث عنم أة بکتاب 
*# # 
لسان الدين ابن الحطيب”" : 
قال: أنشَذت مَنِ آستفهَمَني َنْحَالي: 
أي من اليا تاأئي حَلرَة في لزل باو حَصِيس الجَانب 
آي به ر ك د لْقَرَاءًة وَألْقَرّى رحب ب الْجتاب لطَارق ا طالب 


حى ألأقي الله لَمْ ضرفي آل 


أوْمَامُ عله بِشَاغِلٍ ا شاف 


# N XK 


۷0 انين الجلیس صن ١١ء‏ 
)( دیوان عبد الکريم القیسي ص ۲۳۱ . 


ا دیوان لسان الدين ابن الخطيب ص »١‏ ص ٠٤٠١‏ . 


۱۸ 


أحمد بن أبي سليمان الصواف : 


رايت حليم القوم فيهم مقدّماً 
ويحيا من الزلفى غلا في معاده 
أراني بحمد الله في المال زاهداً 
فخليلث من دليناي إلا ثلائة 
غنيت بها عن کل شيءتحویته 
ولو فهموا أمري ورآيي لأبصروا 


اننال غلم اناك :جاه زسوددا 
بأضعاف ما يحيا الذي قد تعبدا 
وفي شرف الدنيا وفي العز أزهدا 
دفاتر من علم وبيتا ومسجدا 
وصرت به آغنی ا وأسعذا 
فعدّوا من الجهال والجهل أحمدا 
وقتالۇا رای رابتا ر سيدا ددا 


# ¥ 3# 


أبو الفتح علي بن محمد البستي”" : 


لما رأوني فريداً این زاوية 
قالوا وضیع سلا عن حظه ورأی 
لو أنصفوني أصاخوا للنداء وهل 
أنى يكون وضيع النفس ذا همم 
ما عاٻني غير آي عبت شهوته 
ني بلاغات اهل العلم لي لغ 
ولیس يري بنفسي َد مۇنسها 
ما أشبهوني فعادوني لصوم 


مستوحشاً في أناس حلمهم سفة 
أن النبيه هو المستحقر التبه 
ترجى إصاخة قوم بعدما انتبهوا 
له بإبلاغها أقصى العلا وله 
ا ا ساره 
ٳن ظَنّ بي وله او طُنَ بي وَرَهُ 
وفي رياض الرياضات لي نره 
وهل يضر بعين الأكحل المَرَهٌ 


# # # 


)١(‏ ترتيب المدارك ۲/ ۲٠١‏ من قصيدة. 
(۲) أو الفتح البستي حیاته» شعره ص ۳۲۷. 


٩ 


عمر بن شبة' : 
حدث أبو علي العنزي» قال: امتحن عمر بن شبة بسر من رأى 
بحضرتي فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فقالوا له: فتقول مَنْ وقف 
فهو کافر؟ فقال: لا آکفر أحداًء فقالوا له: آنت کافر. ومزقوا کتبه» فلزم بیته 
وحلف أن لا يحدّث شهراًء وكان ذلك حدثان قدومه من بغداد بعد الفتنة» 
فكنت ألزمه أكتب عنه» وما امتنع مني من جميع ما أسأله» فأنشدني قصيدة 
له أنشدها في محنته : 
لارأيت ‌العلم وَلى ودثر وقام بالجهل خطيب فهمر 
ارتا ىناوتي ۾ #خاطبا عير الورى لمن غب 
أعني النبي المصطفى على البشر ‏ والشانيّ الصيق والتالي عمر 
# # 
عمر بن خلف ابن مکي" : 
واققع بخْزويلىح واجعل كتابَك أنسّك 
رافظ جع رج اة إلا م مرف شيك 
تيش سليمآكريماً حتى تُوافي رَمْسَك 
H# #‏ 
محمد بن إبراهيم المفضل : 
وجدت في صحبة كتبي غنىٌ عن حال من أن تصفه الود حال 


() تاریخ بغداد ۰۲۰۸/۱۱ وسیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۷١‏ . 
)۲( حريدة القصر (المغرب) /١‏ ۱۲۷ والدرة الخطيرة ص ٠٠١١‏ . 
9 طيب السّمر ص »٥۸‏ والأدب اليمني ص ۳۸١‏ . 


۱۷۰ 


ايه انتا اقا ڪا تخبر عن ماض وآت وحال 


وصزت في حضرة أنسي بها 


أحمد منها الجَبْرّ في الاعتزال 


FH # # 


عمر بن مظفر ابن الوردي“ 
إني تركت عقودَهُمْ وفسوخهم 
أهوى من الفقه الفروق دقيقة 
وأحبٌ في الإعراب ما هو غامضل 
وقول في عل البديع مغانباً 
وتاركتاث نظ الشعثر إلا ننادراً 
ما الشنعرٌ كالخ الشريت بَباهةً 


وفروضهم والحكُم بين 

کت ا وذاكٌ زين 0 
فبها بصخ تفرز ز انيسن 
عن نصف نحوي وعابر عين 
مقسومة بي البيان وبيني 
كالبجتت فلي اسعتة آواالبيين 
فالعلمُ فيه سعادةٌ الدارينِ 


# ¥ $F 


أبو العتاهية إسماعيل بن القاس" 


(۱) 


عن الورى في ناحية 


ديوان ابن الورد ۷ والأبیات ۱ و ۲ فى الدرر الكامنة ۲۷٤/۳‏ وماعدا 
يوا ابن الوردي صصص في 2 


الرابم في وجيز الكلام ۳۹/١‏ والأرل فقط في المقاصد الحسنة ص ٠۹۱‏ 
وكشف الخفاء ط ٠٥۲‏ والأزلان في أعلام النبلاء .۸/١‏ 


(0 


4 


أبو العثاهية أشعاره ص ٤٤١‏ ونزهة الجليس ٤١٤/١‏ . 


خير من الشتاحاتافي| فيء فضور ع الينه 
طوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافيه 
فاسمع لنصح مُشفق بيُدعى أباالععاهية 
J #*‏ #% 
سکیل فاخ : 


لايَلْلَم الإنسان من كاره 
بلا یرن الراء فيي غار 
فاط ز ولا تَجْرغ إذا رث 
وافكع من اللعمى ية الطُوى 

واذفع هوى الس وطْياة 
وابعذ عن الاس وقسؤضائهم 
تفي الكتاب العَقْلٌ مخضزضصل 
شيك كل الق في حَنله 
صَوت النّهى في صَمْتَه ناطق 


حّی ولو عاش الى والصّواب 
إلا وميضاً خاوعاً كالشراب 
دياك امنا عاصفاً في العَذاب 
كَل شسيء آل لرا 
َعَم بعَيْش هانیءٍ شتاب 
واشتبدل اللَنْرَ بصَمْت الكتاب 
سوست اکان زاب 
أوتزكه» لالَرْمَة أو عِبَابْ 
ون“ عدبت اسلف زناب! 


#  #* 


محمد اا 


افلائ جو كنت ا فيه اذا !! 


. هتاف الوجدان ص ١۲ء قصيدة بعئوان: «قناعة»‎ )١( 
قصيدة بعنوان: «مجالس الناس».‎ » ٤١١ ديوان الأسمر ص‎ )( 


حتى إذا جاءمُمْ هشوا لمقدمه 
فاحبسل لسانَكٌ إن وافيتَ مجلسهم 
وإن نطقت فخي القول اجره 
وليس ينيك هذا عن جذارهم 
خير من الناس كَنْبٌ الناس تقرؤها 
أو صاحب الناسَ وانهل من مناهلهم 
واعلَمٍ باهم خرب رة 
واشجك سااجك راغا أن كَل 
کم من خي لديهم» وهو صاجم 
% 
جمال الملاے؟ : 
با رم کن ردي 
أرى الفضل ينسج لي حلة 
وأعرضت عن شرف كاذب 
تركت السياسة للمدعين 
وفضلت في عزلتي وحشة 
فا الین تنظ ما لالت 
ومااستوحش المرء في كتبه 
لدى مجلس حافل بالبدور 
محاسن من آدب واسع 


کی اا کا ا اا 
فلأتت بقرآن لقيل هذا 
فلا تفرثربه»ابل,القه ذا 
في كَل شيءِ» وعن تعليقك العُوّذا 
اك نطلل بحر الداز مدا 
وعاطهمْ نتقاط ولوگ زهو أذعاا 
فالبّسل لديهمْ دروعٌ الحرب والخُوّذا 
فلا صد او ضارا حا 
فلا تکنة وکن خاد من أخذا!! 


* 


وعدت لنفسي وديني معي 
امير إلى المبعكتب الا زفح 
من الأدب الغض لم تنزع 
بك افر ولم اسع 
وج في الع اتن نين 
هي الآنس لاا لي امخدصي 
ولا الأذن تسسع مالا تعمي 
يحاط بكل فتى المعصسي 
نطل على السفر من مطلع 
تضاف إلى شرف أوسع 


)١(‏ المركب التائه ص ١٠ء‏ قصيدة بعنوان: «العزلة والسياسة). 


فيعلو سناه على ابرقع 


سناء على رغم نف الحسود ومن يرفغ الله لايوضع 

أحب حياةتعمودتها حياة الفتى الباسل الأروع 

واجفائظاللقبس رة طويت على نهنا المي 
*# # # 

ام ليزي“ : 

جلس العمالم في منزله وعن الباطل واللغفواعتزل 


يطلب الكتب ويُعلي قدرها 
ينفق المال لكي يبتاعها 
كل يوم منه شطرصالحځ 
صحبه الأدنؤن هم أصحابها 
الفزالي وابن رشد عنده 
وسس عا المق رات ل 
ا نہ 
ا ا 


*# # 


اایں آبو ر 

AG‏ عن هجر الأحة تة والورّى 
بعؤدي إلى دار اجس بانها 
راشا ا سرو اقا 


(1) ديوان عامر البحيري ص 


ماله من صحبة العمر ملل 
کا اسا سن اشن 
لققراءات» ودرس» وشل 
سادة الرأئ: وأربناب التخلن 
أرشد الخْلْم لصاح ماغفل 
فهو منهافي سرور وجذل 
وطيبوا عب للدهرالأجل! 


* 


وفقدي ليام الاة ة والْهّوى 
هي الجنة الخضراء رفص في الهوا 
هترا إلى وَكرِلَّة آبَ أ أو 


١‏ من قصيدة العقّاد». 


() أغاريد الطيور ص ١۷ء‏ قصيدة بعنوان: «العودة إلى الفردوس». 


فلا آنا بالآسي على ققد صخبتي 
ألاعبُ أطفالي» يرجم ضَخكهم 
وأهُفو إلى زؤجي» شل في ني 
إن علب نفسي الكينة أسرَعَث 
فاستل من رن الخرا (دارساً) 
ففي الكبِ اراو اجى اة بمنْعة 
راشي پا عن کل أرض س ني 
رفي ب الأشعار ال لرنبة 
فلا تبس إن عَمَكَ الاس ساعة 
تَعَوَذ على نار القطيعَة والأسى 
لم آئ فی اواج نادي 


ولا آنا ٻاڵباکي على جنب حو 


إلى مَس أؤصالي» مَزيداً من الفُوی 


حنيناً إلى الماضي يضح من الجّوى 
ّي لها رَؤجي السكيتة بالتّوى 
أعرٌ على جحي الج من التي 
أطيرٌ بها عَنْ عالَّم اللو والهویٰ 

إلى أقرّب اللّذات ولا لِمَنْ ری 
ريني بني النسان الل في الكو 
فهذا شلوك الاس مذ خَلِقّث طوى 
و بو انر تارق 
الط آفواما تعيش لئ الغو 


H # # 


أحمد الصافي النجفي'“ : 
أطالع ما استطعت وجوه کتب 


فاا من اة الوجوه 


# # #* 


عباس محمود لتد : 


كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه طلسم 
الخيال وأمرته بالکلام فتکلم لانطلقت منه أسرار وأشباح يزدحم بها فضاء 
المكان» ولسمعت عجباً لا تسمع الآذان أعجب منه» وليس الذي يتحدث به 
«البيت» في القصيدة التالبة إلا قليلً من كثيره : 


(۲) دیوان العقاد ۲/ ٠٠٠١‏ من قصيدة بيت يتكلم . 


وا اواج الان فذوعلم وتبيان 
حشابالورق اليا بس والأخضر حيشاني 
با ا فق د رن 
ومالي مطبخ أومخد عأوبموروضيفان 
ولا زاوي E‏ وفيها الكتب تلققاني 
اس ال د افا زلم پا لاان 
فلق سنل الات ولال ئ بان 
فپااراجهلنه بالخلق فاك العالم العاني! 
أبين الاس يحتاا ج إلى غلم وبرهان؟ 
وهم عميان ظلماء سروافي إثر عميان؟ 
كليرلك ياإنسشا ن فلي دنياك عينان!! 
*# #% 3# 
آبو القاسم أحمد بن محمد البلوي الإشبيلي: 
لمن أشكو مُصاببي من البرايا ‏ ولا ألقى سوى رجُل مُصاب 
أمررالوتفرغاس ‏ قاش سى الريان اسا اساب 
أمَافي الدهر من أفضي إليه بأسراري فيؤنِسَ بالجّواب 
اٹ نن الأيام فسا جلي سرّى عي الهُموم سوى كتابي 
# # # 
لا يكون الإنسان منفرداً إذا كان بصحبة الكتب. 
H# NR #*‏ 


(۱) اختصار القدح المعلّی ص ٠۲١‏ ونفح الطب ۳/ .٠۲١‏ 
)( کلمات من ذهب ص ۰ . 


۱17٦ 


Ri 8 9‏ 
جونسون ` : 
الكَنْبْ مَرَشدَة في | لصَعَر» ولي في الكبرء ورَّفيق في العرلّة . 
3% #% 
قال بعض العلماء"؟ : 


الكتاب جَّليس» لا مَؤونة عليك فيه . 


# ¥ # 


آبو الطب :المتيبي : 

عر مان في الذتّى سرح سبح وَحَيْرٌ جيس في الرَمَانِ كاب 
يقول: إن سرج الفرس هو أعز مكان؛ لأنه يمتطى لطلب المعالي 

أو محاربة الأعداء لدفع شرهم» أو للهرب من الضيم واحتمال الذل. وأن 

الكتاب هو خير جليس لأنه مأمون الجانب» فلا أذى ولا شرء ولا يحتاج في 

مجالسته إلى مؤونة» فضا آنه يفاد من آدابه وکل ما یحتویه. 


# HF # 


.١١١ موسوعة روائع الحكمة ص‎ )١( 

() المحاسن والمساوىء ص ٠٦‏ وتقييد العلم ص ٠١١‏ . 

(۳) شرح ديوان المتنشي »۳۱۹/١‏ والمزلة ص ٠4١‏ ويتيمة الدهر ٠٠٠١/١‏ 
واللطائف والظرائف ص 1۷ والتمثيل والمحاضرة ص ١٠١‏ والمناقب 
والمثالب ص »۲٠١‏ وزهر الآداب ١/١۱۸ء‏ والعمدة 4٠١/١‏ وأحكام صنعة 
الكلام ص ٠٠۲‏ وشرح المضنون ص ؛٠‏ والفخري ص ۷» وحسن التوشل 
ص ۰٩١‏ ونهاية الأرب /۳١‏ ١٠٠٠ء‏ وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ والمخلاة ص »۲۷۶١‏ 
وأنوار الربيع ۲/ ۸۷» ومعجم حكمة العرب ص ۳۳۸» وكنوز الحكمة ص »٠١‏ 
وموسوعة روائع الحكمة ص »٠٠۹‏ وكلمات من ذهب 11۲ . 


24 


عامر بن شراحیل الشعبي: 


نعم المحدّث الدفتر. 


*# * 


أحمد بن عبد الله ابن زيدون" 
تقض الک ن بد الايا را 
مَدَذْتُ ظلدل الأمن خضل تح 
حمیٌ سَالْمَتْ فيه البُقَاتَ جار 
فلا زلت تسعی سَعْيّ من حظٌ سعیه 
فإك للدي لشيس ليم 
إا مشر ألَامُم جلَسَاؤمُم 


# #* 


امد ين اي الفتو“ : 
إذالم أجذ يوماً جليساً مهدّباً 


ريني الورى الماضينٌ : مَنْ كان منهم 


3 


3 


٠ رت‎ 


وقد ضاع | إفليڈ وهم باب 

ين العيشي في اذى البقاع شعَابُ 
قث عَنٍ الهم الراع قاب 
“e‏ و الشانثيه قرات 
ئك للك الي راب 
هرك كر وَالجَليس كاب 


* 


يشاكلّني في التَجُر» /جالست دفترا 
لت¿ وأقوى في الخطوب» اضرا 


# # * 


وقال ف 


لتستفيد من الآداب والحكم 


() التمثيل والمحاضرة ص ۰۳٤‏ وبلا عزو في ربیع الأبرار ۲۳۲/۳» والمخلاة 


.۳٤١ ص‎ 


)۲( دیوان ابن زیدون ص ۳۷۹» من قضيدة في المدح . 
۳( خحريدة القصر (العراق) ٠٠١١ /٤‏ من قصيدة. 


() الكنز المدفون ص ٤١۷‏ . 


17۸ 


واترك مجالس أقوام تجالسهم فتكسب الإثم من سَمْع ومن كلم 
*# # # 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي”“ : 

وقالوا كيف حَالكَ؟ قلت حير تفضى حاجَةوتفوث حا 

إا أزدَحَمَث هُمُوم الصدرفلنا _ عى يرما يكُوف لها فرام 

تديمي هرني وأيْسل تفي دقان ر لي ومَغْشُوقي الشراج 


#H# ¥ #*‏ 
شار : 
اا و ةم ان ١‏ فى يرت تر 
رەو N‏ 0 
ولاتطل بالا فف اليس الاير 
#%# # 
محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني" : 


ما دبا ليل وحشتئ قطالا ‏ کت لي فة طالا شل ر 


(۱) يتيمة الدهر ٤0۹/۳‏ ودمية القصر ۳/ ١۸١٠ء‏ ونزهة الألباء ص ۰۲۳۷ والمننظم 
٤4‏ وإنباه الرواة ١/۱۲۸ء‏ ومعجم الأدباء ۸٦/٤‏ والمستفاد من ذيل 
بخداد ص ۱٦۸‏ » ووفيات الأعيان ٠١١ /١‏ و ٤٥١‏ › وحياة الحیوان »۳۸١/۲‏ 
والفلاكة والمفلوكين ص ١٠١١ء‏ وشذرات الذهب 4۸١/٤١‏ وروضات الجنات 
+١‏ وموسوعة الكنايات العامية ۸۹/۲ و ۳/ ١٤١٠ء‏ وصفحات من صبر 
العلماء ص ٠١۷‏ . 

(۲) حماسة الظرفاء ۲۷۹/۲. 


۳( تقييد العلم ص ERE‏ 


17٩ 


لينا برف لانمل ارفا ولام كارع س دزي 
# # 


أحمد بن عبد المنعم e‏ البخدادی؟ 
ڏا لم جد لي في الڙمان مانس جعَلت ابي موسي و 
ا و او لزان ر کتابي مُؤنسي وجليسي 


ET O a,‏ وأمْلَيْتُ من مَال القاعة كيسي 
# # # 
عبد الله بن المعتر" : 
لآ شيء افع من كتاب يدزس فيه السلامة وهو خل مؤنس 
رسع يفيه كما فيه وو النهى أي أضم فن الفواعش أرهل 
A * #*‏ 
وله ابض : 
جعلست كني أيسسي مسن دون كل انيس 
ا ات ارج اا ا ن کے 
H# # #*‏ 
م 2 َه 
اکت ت شی سن ادا أ ١‏ 
0 بن 1 بن 3 7 بو غفل لمَْربيٰ 
الأندذيي» يُعْرف بابْنِ ول 
إذااشتا,الت لن شل بش طليعتُة اهتم ام واكتاث 


(۱) شذرات الذهب ۱۹۳/۷ . 

0 تقیید العلم ص ٠٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠٤١‏ . 

9) تراجم مغربیة ص ۰۱۷۸ وتاریخ إربل ۳۷۷/۱» الإسلام »۹١/٤٤‏ 
وتكملة إكمال الإكمال ص >۹٠‏ ودون نسبة في معجم الأدباء »۳١/١‏ ووفيات 
الأعيان »٠١١ /١‏ وموسوعة الکنایات ۲/ ۹١‏ . 


۱۸۰ 


فف فن يوقا ارا الف بك 
وب انل من شيم الليّالِي جاب في حَقَائقهًااريَابُ 
ایا قاقش ا یادا اتات 


# ¥ * 


بعض الحكماء؟ : 
قال: من تفرد بالعلم لم توحشه خَلوةٌ» ومن تَسَلّى بالكتب لم تفه 
سَلْوةٌ» ومن آنسَه قراءةٌ القرآن لم توحشه مارَقّةٌ الإخوان. 
XK #‏ # 


بعض الوزراء" : 


قال: يا غلام أثتني بأنس الخلوة ومجموع السلوة؟ فظن جلساؤه أنه 
یستدعي شراباً» فتاه بسفط فيه کتب . 


# #¥ 


عبد الله بن العباس : 
قيل له: كم تطلب العلمٌ؟ قال: إذا تَشطت فهو لذتي» وإذا اغتممت 
فيبلوتي": 


# # #* 


(1) أدب الدنيا والدين ص ١١٠١ء‏ ودون الفقرة الأخيرة في الحكمة الخالدة ص ١١٠١ء‏ 
ومحاضرات الأدباء ٠۳/۱‏ وعين الأدب والسياسة ص ٠١‏ . 

(۲) تقیید العلم ص ٠٠١‏ . 

(۳) تاریخ دمشق ۰٤4۱/۳۷‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۱۱۳ نقلا من تاریخ 
حلب. 


۱۸1 


بعض البصريين' 
العلم انس صاحب ‏ أخلوبهفي وحدتي 
فإذااهتممت فسلوتي ٠‏ وإذاخلوت فلذتي 
ویروی: «وإذا نشطت فلذتي» . 
#«*# 
عمر بن الحاكه" : 
وريه الجا ااا تار جلیسن ور ان 


X*#* #*‏ 
آ- 9 
ر ' : 
و ي و | م ر 
نعم الجليس بعقب قعدة ضصجرَة للمّلاك وَالأدَبّاء والكتشاب 
2 و ر ک %۹ # e‏ 2 


رق تَضَمَنَ مِن خطوط امل مزعي من الأخبْار والآداب 
يخلُو بو مَنْ مَل من اضحابه فيال خلو رخفي الاشعاب 
*# ## 
ابن المأمون : 
دخلّ المامونٌ یوماً على بعض بنه وهو ينظ في کتاب فقال : ما هذا؟ 
قال : كناب كد الفط ويؤنس اليِشرة» فقال المامون: : الحمد لله الذي 


جعل لي دري یری بِعَین عقله اکر ما یری بعین جسمه. 
*# ¥ #% 


¢9 جامع بيان العلم ص ٥۸۳‏ . 
دمية القصر ٠٠١۲/۲‏ . 
۳ المحاسن والمشاویء ص ۱١‏ . 


() ديوان المعاني ٠۳١‏ وبعده: وظلّ مفكراً في قول ولده الطفلء وزهر الآداب = 


۱۸۲ 


يعض الجكهاء: 

قال: الحكمة خلة العقل» وميزان العدل» ولسان الإيمان» وعین 
البيان» وروضة الأرواح» ومزاح الهموم عن النفوس» رانس اليوش 
وأمن الخائف» ومتجر الرابح» وتخظط ألديا الاسر وسلامة. الال 
والأجل. 

وقال بعضهم : الحكمة نور الأبصار» وروضة الأفكار» ومطية الحلم» 
وكفيل النجح» وضمين الخير والرشد» والداعية إلى الصواب» والسفير بين 
العقل والقلوب»› لا تندرس اثارهاء» ولا تعفو ربوعهاء ولا يهلك امرۇ بعد 
0 

# # 3# 


وخير جليس في الأنام كتاب : 

هو النديم الكريم» والخدن الأمين» البريء من الذنوب» السليم من 
العيوب» الذي إن أدنيته لم يباعدك» وأن أقصيته لم يعاودك» وإن واصاته 
خمدته» ؤإن هاجرته أمنته» وإن استطقعه أسمعك» وإن اشتكفينه'أقنعك» 
وإن استكففته كف» وإن استلقلته حف» وإن دعوته لباك وإن استعفيته 
أعفاك . 


۱ وفیه: الرشيد مع المأمون» وثمار القلوب ص ۳۲۷ وتقييد العلم 
ص ۱۳۹» ومحاضرات الأدباء ۱۱۸/١‏ وفيه: من ينظر إليه بأدبه أكثر مما ينظر 
إليه بحسبه» وربيع الأہرار ۳/ ٠١ء‏ والتذكرة الحمدونية ٤٠١/١‏ وفيه اسم ولده 
الفضل» والأذكياء ص ۱۸۹4ء وأسرار الحكماء ص ٠۳۷‏ وفيه اسم ولده هارون» 
والمخلاة ص ۰۲۱ والأنس .۲۹٤/۱‏ 

. ٠١ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 

(۲) مطالع البدور ٠۷١/۲‏ . 


1۸۳ 


لا يعضي للك أمرآء ولا تملك إضراء غرضك مع ازاف الى اكك 
غير ناشر» أنيق المنظر» طيّب المخبر» اجميل المشاهد» كثير المحامده 
يملا العيون قره» والنفوس مسرّه» يضحك الحزين اللهف» ويلهي الغضبان 
الأسف. 

يجتلب السرور ويشرح الصدور» يطرد الهموم والأحزان وينفي 
بواعث الأشجّان» مجاورته أحسن مجاورة» ومسامرته أحلى مسامرة» 
ومجالسته أنفع مجالسة» ومؤانسته أمتع مؤانسة. 

فيه مدعاة إلى الطرب ومسلاة من الوصب» وتَولّة لذي الغرام» 
وتلهية لقلب المستهام» وأنس للمستوحش» وري للمتعطش» وعمارة 
للمجالس» وحلية للمؤانس» تلقي القلوب محبتها عليه وتميل النفوس 
بکلیتها إلبه» لیس بینه وبین حبات القلوب حجاب» ولا یغلق بینه وبين 
سویداواتها باب . 

* # 


9 
علي بن الجهم : : 

لما سير علي بن الجَهم إلى خراسان كتبَ إلى بعض إخوانه على لسان 
و 

قا بعذه فان اله إذا اراد أمراً جل له من قضائه سب يجري بعلمو 
ويننهي آل فد لا إلله إلا اشن ل ف خد وأحاط بکلٌ شيءٍ 
علماء وجعل لكل قَدراً. 

ومن أسباب قَدَره أن سَهلَ لي بدك مِنَ الشُعر ما أخاطبُ به الشاهة 
وكات الغائب» وأجتدي به واستزيدة وأبلغ مارا وهو يؤنشني | اذا 


() البصائر والذخاثر ۲۰٤/۸‏ . 


۱۸6 


أوحشت» ويّطيخي إذا عُضيت» ويَضدع عي إذا شيت : 
بليغ الخطبة» جميل العشرة» كريمٌ الصحبة» يرد الأندية» ويلح 
الأعبية سائراً في البلادء مسافرا من غير زادء راضباً إن رَضِيت» مؤذياً إل 
أوذيتٌُ» جازياً بما أوليت» باقياً إذا أفنيت» مُعْتَرضاً في الأسمار» عالما 
بالأخبار» ومُعَرّياً عن الأوتار. 
يحضرٌ إن غبتُ» ويجسر إن هبْتٌ» ولا يُحظّرٌ بالحَظر» ولا يوع 
a a E NA‏ ب 
بالرّجر» إذا فيد رتك» إذا غي بتك» وإذا جرد فتك» يلقح به العَرل» ويعَلّل 
به التّمل» ویأنس به الوجل» وقد أتحفتّك منه ببعض ما يُْجَدّد عندك ذکرّناء 
وتعرف به حَبّرنا. 
ا 4 5 ا ۴ و‌ l2 ê‏ ف 
وهو شعر ته في مقام واحد لم آزل اعجبٌ منه» و صف لك المقام 
لتحمد الله تعالی عليه : 
لا كان اليوم الذي وَرَذنا تيسابور» وقصدنا باب الأمير» وقد احتشد 
لنا الناس» وكا مَنْ قَدَرَ ذلك يتَوهَمٌ مع الخبر الشائع الذي حُملنا له أن 
الداعيّ علينا سیكثر؛ وان الشَامتَ بنا سَيَظهر» إذ كنا في حال لم يحمل على 
مثلها بابك ولا المازيار""“» وما منهما إلا قد رأينا. 
ينا الناسٌ كذلك إذ أقبل به في محمل قليل الوطاء» مسلوب الغطاء» 
فلمّا توسطنا الجماعة» ونظروا إليهء فلم یکن في ظاهره ما يَسْمَج› ولا في 
قدیمه ما بنكر» ولا في مَسَاعیه ما ينقم» ولا في قر الدّنْب الذي ڏَكر أنه 
قله ما يبلغ به ذلك عند الناس» وَجّد اللي إلى الڈعاء له بالخير سبيلاء 
() بابك الخرّمي والمازيار من الثوار على الدول العباسية» ما الأول فإنه قتل ومنل به 
سنة ۲۲۳ه» (وانظر: الكامل في التاريخ ٤۷۷/٦‏ ۷۸٤)ء‏ وأما الثاني فكان 
قدومه على سامراء سنة ١۲۲ه»‏ (انظر: المصدر نفسه .)١١١ ٥١١/٦‏ 


1۸0 


وساعَده مَنْ حضر» وارتجٌ الجميع بالدَعاء له» فصار ما نعي عليه مَعُونةً له» 
راي الله تخالى؛ امجن إلا ء أن بتلبه الط الجميل ع إف لبه الادمون 
الغطاء» وأا يزيل نعمه إذ زال كل ما كان فيه وألا يجعلٌ لأعدائه إلى الشّماتة 
ارا والسلام. 


أبو هلال العسكري”'' : 
لامونس اسمن دفر وواعظ أوعظ من قبر 
فاو اتر هرخا محااسف تور فل اونظ ى امل 
J #*‏ # 
بعض الحكماء" : 
قیل لرجل: من يؤنسك؟ فضرب بیده إلى کتبه وقال: هذه. فقیل: من 
الناس؟ فقال: الذين فيها. 
وقیل لبعضهم: آما تستوحش؟ فقال: يستوحش من معه الأنس کله؟ 
قيل: وما الأنس كله؟ قال: الكثب . 
*# # #* 
محمد ب ال 4 
قال: ودع رجل صديقاً له فقال له: استعن على وحشة الغربة بقراءة 
الكقياء نها السن اط عا وامة: 
H# # #‏ 


. ۱۲۸ دیوان العسکري ص‎ (A9 
. ٠٠١ تقييد العلم ص‎ (۲) 
. ٠١٤ تقیید العلم ص‎ 


۱1۸٦ 


بعض الحكماء؟ : 

قيل لبعضهم: لم لا تعاشر فلاناً الشريف؟ فقال: أنا أعاشر أباه 
وجده؛ ومعاشرة أبيه وجده أحب إلي من معاشرته» فقيل : إن اوخت تد 
ماتاء فكيف تعاشرهما؟ فقال: بأخبارهما وآثارهما في الكتب التي إذا 
قرآتهاء قد عاشرتهما بها. 


وقيل لحكيم من الحكماء: ألا تدعو قوماً يؤنسونك» فقال: كم جهد 
ما يمكن مثلي أن يدعو من الناس ليستانس بهم؟ فقالوا: الاثنين والثلاثة؛ 
فقال: قد يؤنسني ألوف وألوف وعشرات ألوف» فقيل : أنى لك كل هؤلاء؟ 
وهل تسع دارك جمعهم؟ فقال: مجمعهم في الكتب المسطورة والأخبار 
المأثؤرة. 


ملك الهند وولدء" ؟ 

قال ملك الهئد لولده: وكان له أربعون ولداً: يا بني » أكثروا من النظر في 
الكثب» وازدادوا في کل یوم حرفا فان ثلاثة ضروب من الناس لا یستوحشون 
في غربة ولا يقصر بهم عن مكرمة : الشجاع حيثما توجه» فإن بالناس حاجة 
إلى شجاعته وبأسه؛ والعالم» فإن بالناس حاجة إلى علمه وفهمه؛ والحلو 
اللسان الظاهر البيان» فإن الكلمة تجوز له بحلاوة لسانه ولين كلامه. 


فإن لم تعطوا في أنفسكم رباطة الجأش وجرأة الصدر» فلا يفوتنكم 


(۱) تقیید العلم ص١١٠‏ . 
(۲) العقدالفريد۲/٠٠۲»‏ والحكمة الخالدة ص ۱۸ء وعين الأدب والسياسة 
ص۱۹۸ . 


AV 


العلم وقراءة الكتب» فإنه أدب وعلم قد قيده لكم من مضى من قبلكم» 
تزدادون به عقلاً . 
# #% 


رجل بطرسوس» والقشیري : 
قیل لرجل بطرسوس: ما هنا أحد تستأنس إليه؟ قال: نعم . 
قلت: فمن؟ َد يده إلى المصحفِ ووضعه في حجره» وقال: هذا. 
وقال القشيري في «رسالته»» وفي معناه أنشدوا: 
وباك حولي الا ثفارق مشجشسي وفيهاشقةاءٌّللذي آناكاتم 
*#* ¥ # 
أحمد بن الحسين الصنعاني : 
وكان أقام بالحصين بحضرة المتوكل أياماً حتى مل وضجر فقال : 
مافي ‌الدنى من مؤنس غيراللطيف من الكتب 
فكمصحف أنابالحصي نوكل من فيه جنب 
وفيه تشك لطيف من جفاء الإخوان وذ لهم لأن الجُنّب جس حُكماً. 
oF‏ #% 


محمد بن معقل بن محمد الأزدي : 
لبقش شئليء النداعتدي ولآ نس لي من تأمل في كتاب 


)۱( الرسالة القشيرية ص ٠١٤‏ والعزلة والانفراد ص .۷١‏ 
)۲( نسمة السحر ص ١ا‏ وص ٠٠١‏ . 
۳( تقييد العلم ص ٠٤٤‏ . 


A۸ 


هو ایی ام آرتشاف: رشاب 
فأنامع حضوره حاضر الأن 
أجتني من ثماره بارع العك 
دايعا مالا ما نظ في 
یا اچرچ روا را 
لا يعيد الحديث إن خيف من لف 
فإذامافارزققتەكنتافنة 
ولا تحالق هيحل الات 
بيد اا ةة 
ادا جر ان افا 
کے ان ےا 


*# * 


عتاب بن ورق ‏ : 

لوعلم الجاهلون ما الأَدبُْ 
لو يعلم العاشقون ما لذة العلم 
مجر اکان لو گا ذا اتس 


إن غج راقن التي نهم 


من حبیب من بعد طول اجتناب 
سس إن غاب آملن,الاغتياب 
لق مقت وتا بللةالاداث 
وحبيبي من سائر الأحباب 
ه طواه عني ظریف احتجاب 
هي قصر لهم بلا بواب 
ظ جليس يبديه للأصحاب 
ااا ان يعيبشي بمعاب 
سس لهاريقة آلذ شراب 
حرس ناطق بغير خطاب 
س على رأسه انى بالعجاب 


غي بديلاً بهم وهم أترابي 
* 


لأ اک ر اسع 


# oF 


(۱) تقیید العلم ص ٠١۹‏ . 


محمد بن ااخمد بن رجا : 


هومن آهل شرق الأندلس+ کان أديباً كاتباً محسناً ذا حظ من قرض 


الشعر يجيد 


في بعضه» کتب قديماً عن بعض رؤساء عصره ٹم تخلی عن 


التلبس بالكتابة وآثر العزلة والانفرادء ومن قوله في ذلك : 


ولمارأيث الخيرّقدقلّ أهله 
تراث طالاذاب قى ألفتها 
وما الخير إلا في التفرد للفتى 


# 


محمد بن إبراهيم ابن الوزير 
لامي الاهل والاجتة (EC‏ 
قلت لا ئفد لوا فماذاك مني 
م راض انجتان ہی کن لگ 
عَبْرَ أن الرياض تُؤوي الأفاعِي 
حبذ الوم لو أمنث وصاح 
غير اني حبرت كَل جليسس 
ورَضيتٌ المَرْويّ عن جَدَيَ القا 
فندعنوني فقن رضبتت تابي 


„N 


E E EET 
لھا ار سرو شای ۲ل‎ 
وما الشز إلا صلاخب واجليمس‎ 


* 


في اعزالي مَجالس القَدريس 
رْجََعَنْ علوم تلك الڈروس 
وسناها يُزري بور الوس 
وچوا الات َير أبس 
ت إماماً في اللوم کالفامو شس 
فَوَجَدث الكتابَ اہ بابق 
امن E‏ 7 الرسوس 
عوضأاعن ا ف انيس 


# K# 


() الذيل والتكملة ۳۷/۲/١‏ . 
(9) العرلة والانفراد ص ۳۸. 


۱4۰ 


0 
قال : قرأت في كتاب جي عمر بن صالح الأنصاري بخْطه وأظنّه له : 
AT aA‏ ا 
إن ملت اللفس من الهتؤاجس وَادبَر القلب من الوسّاوس 
ور ا f~ of‏ 2 ۹ ت 0 5 
خذلهمَاأخذآديب قابس طرائفًَ الحكمَة مل مُوّانس 


HR # #* 


محمد بن مروان الدمشقي» أو غیره" : 

لرا باهي مارا ره اعفه ال رحن ان اون 

وززمة كاغد في البيت عندي أحث إلى من عذل الدقيق 

ولطمة عالم في الخدمني ٠‏ أحب إليّ من شرب الرحيقِ 

وار الحبر 2 اولي وتي“ اک ر م إا الكَلُوق 
*# * # 

الأمير مجير الدين عمر ابن اللمط" : 

أعيدك اني پين آهلي وجيرتي وجب لدا ادم ود فق 

أقلَّبُ طرفي لا أرى ليّ مؤنساً ‏ لعمرك فيهم غير طرس منكتي 

يحدّثني عن حسن أحوال من مضّى ٠‏ ويخبرني عن قبح أحوال من بقي 
3 # # 


(۱) معجم السفر ص ۳۸۳. 

تاریخ دمشق ص ۲٤٤/٥٩‏ من إنشاد محمد بن مروان الدمشقي» وجامع بيان 
العلم ص ٠۸١ ٥۸١‏ محمد بن هارون الدمشقي له أو لغيره» ودرة الحجال 
۲ من إنشاد محمد بن الكفيف بزيادة البيث الرابع . 

(۳) الطالع السعيد ص ٤٥١‏ . 


ا 


KIR 1 8 4‏ 
أبو الحسن هاشم بن قاسم بن هاشم الحجازي'“ : 

قال: قرأت في کتاب قدیم : 

NE E 2‏ فر چ ا 
لزلا العلل يالقاس الم ما كان لي رَاحَةٌ في الحَلّي من ألم 
إذّ الحكيم ذا مَالَمْ يَجذ اتسا فيس يونس شيء سِرى الجكم 

# # # 
علي بن عبد الله بن ياش بن المبارك الوَهراني" 
اصبَحت- وَالحَمْد للرّخمن ن جاردا 
CEE YE EIEN‏ 

وا س وی ته 4 ا رگ 

ويي لها زفي وهي ري نفدم يِن سام وين ام 
# ¥ # 
جورج صاند“ 

الكتاب هو المؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة» والمعين عند 

الضراءء والسلاح س الأعداء ۰ 


شیشار و 
الكثب غذاء الشباب وعزاء الشيخوخة. وهي في النعمة زينة» وفي 


(۱) معجم السفر ص ٤٤۳‏ . 

تراجم مغربية ص ٩٩‏ . 

(۳) کلمات من ذهب ص 1٥٩۹‏ . 

(5) انيس الجليس ص ۷١ء‏ وأقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٤١‏ . 


اا 


البؤس راحة. وهي في وحدة الليل أنس» وفي السفر رفقة» وفي عزلة الريف 


صحبه . 


جميل صدقي الزهاوي : 

يا جهل أنت برغم العلم والأدب 
يا جهل يأتيك عفواً ما تحاوله 
لا شيء في الشرق أعلى منك منزلة 
العلم يعجز عن إدراك بغيته 
تأتي المحافل محفوفاً بتكرمة 
من أين للعلم أردان مزخرفة 


قد أصبح الوطن المحبوب تربته 
الحلم ثبطه عن ثأر واتره 
ما آئقك القوم نصحي من غوایتهم 
إذا أقمتم فإن المال منتزع 


اساد رلا السو سا ملكت 
من ذا يعولك والأيام محوجة 
لا يرحم القوم من بانت مفاقره 


# #* 


3# 


ممتع بعلو الجاه والرتب 
يا جهل من غير سعي منك أو تعب 
يا جهل حسبك هذا العز من حسب 
وأنت تبلغ ما ترجوه من كثب 
والعلم يرجع مطروداً إلى العقب 
من أين للعلم أطواق من الذهب 


ألعوبة في يد الأحداث والثوب 
وما الحليم بمأمون على الغضب 
ولا أفادهم شعري ولا حطبي 
وإن رحلتم فإن النار في الطلب 


یداه من کل موروث ومکتسب 
فا قا فاد يالك ول بیت 
فبات في القوم مطوياً على سغب 


)1( دیوان الزهاوي ص ۲۹۹» من قصيدة بعنوان «يا جهل)» قالها قبل صدور الذستور 


العثماني. 


۱4۳ 


يا عدل من لمروع بات مرتجفاً 
من ذا إذا ما استجار الخائفون به 


وقائل قد حرمت الجاه قلت له 
والجاه ليس بألقاب مفخمة 
بل إنما الجاه في مجد تطول به 
وإنما العز مشروح خلاصته 
لا تقربن کثيرآ من حكومتهم 


قد أضرم الجور ناراً في مساكنها 
واعصوصب الشر حتى لا ترى أحداً 


وصارخ قد دعا ٻالویل والحرب 
يرد عن ذي حقوق کف مغتصب 
فبعدك العيش لم يحسن ولم يطب 


ما الجاه في دولة الأوغاد من إربي 
توائ لمجي في الم متيب 
وإنما المجد كل المجد في الأدب 
في مان ابيغي َأضي لغرب ڌي أب 
فإن مكروبها أعدى من الجرب 


مسوا امال اردان ال 
وأهلها بين نفاخ ومحتطب 
إلا يشن من الأرزاء والنشوب 


لو ساعدتني الليالي سرت من وطني 
إلتی مکتان الیک بات مشب 


لا غرو إن فر حر خوف محنته 
إني على الرغم مني ساكن بلداً 


فكل ذي رهب يأوي إلى هرب 
ما إن بها من آنيس لي سوى کتبي 


# # 


آبو بكر الشیطان صاحب آبي بکر بن رید : 


إذ اعتللث فكتب العلم تشفي: 
إذا اشتكيت إليها الهم من حزن 


H# ¥ 


(۱) تقیید العلم ص ٠٤١‏ . 


أيدمر بن عبد الله المحيوي'“ : 
حللت نفسي من عقال الهموم بعقديّ الطرف بكتب العلوم 


# ¥ 


الحسن بن عبد الله ابن أبي السرور؟ : 

قال ابن أبي مخرمة: وجدتٌ بخط بعض العلماء الفضلاء الموثوق 
بهم : أن الفقيه الحسن بن عبد الله بن اي السُرور صاحب الشخلر ٠‏ 
شرب يوما شربة إسهال ثم تهيا للخروج وقد أحسل بحركة الباطن . 

فأخېره يده إن الأمير ورعية َج وصلواء فخرج إليهم الفقيه ولم 
يڏخلهم البيت لتلا يطول وقوفهم» من أجل ما يُحسّه من حركة الباطن» 
فوقف معهم واستغرق الکلامٌ فما جاءوا بصدده حٌى كادت الشمس تزول» 
ورفع الله منه تلك الحركة في الباطن ثم انصرفوا عنه. ودخل الفقيه فسمع 
فائلا يقول: هذا واللّه المستريخ دحل بيه وترك الناس» فوقعت عنده هذه 
الكلمة موقعاًء فأخذ القلم وكتب هذه الأبيات على وفق حاله : 
حذٿ عَلَى حالي وٳٽي لَضائق ‏ پماأنامَځشُوة به جرح الصّذر 
وما انا بالراضي ولو مَلَكَٺ ڀدڏي مالك أَهْل الأَزْض في الب والحر 

4 e 2 ت‎ e O r 

إذا َم تكن في عَلّى كل حال مطاوعَة لِلَوٍ في اهي والأمر 
وجذني كاب لا يرال مضاجيي ‏ مَازلّهُ ما بن حجري إلى صَذري 
وين باي أَسْمَرٌ اللَوْنِ أعجَمّ ‏ قفصي إذالَعَظُة بتم الجر 
(۱) المقفٰی .٠٠۷/۲‏ 
(۲) تاریخ ثخر عدن ص ٩۱‏ . 


140٥ 


تی کراي اکل دا بت و م 
# ¥ 3# 


شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني 

N: GE 
: العسقلاني‎ 

قال عنه شهاب الدّين البوتيجي الكتبي : كان جمّاعة للكتب» لف 
لمائية عش حرانة ,كتا نفائس أدبية وکانت زوجتة تغرف ثمن كل كتابة 
وبقيت تبيع منها إلى أن حرجت من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 
وكان إذا لمس الكتاب وجسّه قال : هذا الكتاب الفلاني وهو لي ملكته في 
الوقت الفلاني. وكان إذا أراد أي مجلَدٍ كان قام إلى خزانة وتناوله منها كأنه 
ان وضعه هناك بيده. 

وله وقد لیم علی الاستکثار من شراء الكُثّب: 

و 3 0 
وماشغفي بالكتب إلا لأتها تسامرني من غير غي ولا ضجر 
o‏ # 
ك 

ابو دافا مید الاك ل زر الب 0: 

أنشد ابن أبي مروان الطبني لأبيه عبد الملك بن زيادة الله» يذكر كتاب 
العين» وبغلة له سماها النعامة : 
جشبلي|اكتاب! لين علق امضتةا ومن التامة الاريك دي 


(۱) تاریخ حوادث الزمان ۰٤۲۸/۱‏ والوافي »۷۸/۱١‏ ومطالع البدور ٠۷۳/۲‏ . 
(۲) المكتبة الأندلسية ۲۹/۲ه. 


۱1۹٦ 


مذي تقَرَّبٌ كل بعدشاسع ‏ والعّين بدي للعقول عقولا 
HH oF‏ 


ابن قلاقىر'؟: 
أنشد يصف كتاباً مجلداً وقد سثل في ذلك ارتجالً : 
وسار ليف م ب اكري ‏ افا ماده 
لني اللاي عن سََاع حديثه صمالَع ذلك الأبصتاز 
ويهر أغصان القدود كانة كاش عليهماللفُتام تداز 
إن ففف ارتا عاك فة اتاك كف ةة الا 
لا شيء أنصف منه طهر سره ١‏ أبداأوتخقَى عند الأسراز 
*# # # 
صاحب منتخب تاریخ ابن خلکان" : 
نقل عنه أنه قال بعدما ذكر كيفية تلخيصه لعباراته الرائقة ‏ : ليكون 
ذلك كالمسلي في أسفاري» وکالمحدث ٳذا مل سماري» وکالمذکر بي في 
تنزهاتي» وكالواعظ لي في خلواتي بالنظر إلى ما جرى للقرون السالفات» 
وكالقهوة أديرها على سقاتي» وأستغني بها عن باسقاتي» وله دڙي ٳِذ قلت 
في ذلك: 
سور ياك دقان شعرَ الأوائل من بدو ومن حضر 
بلالسان ولا الآذان تسمعه حتى جعلتٌ مقام الأذن للبصر 
o 3F‏ # 


(۱) دیوان ابن قلاقس ص ٤۳۸‏ . 
(۲) روضات الجنات ۱۳/۱ . 


14۷ 


عب الل الطب : 
a E EE 1 ۳ ۰‏ 2 
ورْحْتٌ أَطْلْبُ في الماضين تَسْلية ‏ تريح سَرْحَ مى أعْرِبنَ إعزابا 
ا 1¢ DEE‏ ء 2 3 
أتلو سبيلهم في كل مُسْتَطرٍ لا يملك المرءٌ عنه الطرفَ إعجابا 
8 وو ك 2 
کان فب جانا اة بشن ارين الخلا سناب 
3# # 


شاف : 


لوعن فيه رالا ترز ال تادر فا اشع وال 
مات الذين لهم فضل ومكرمة وفي الدفاتر من إحسانهم أثر 


# # 
ES‏ کی : 
لقد نشدت الراحة في كل مكان ولم أجدها إل في الجلوس بعيداً في 
رکن مع کتاب صغیر . 
*# # # 
أنطوني ترولوب ‏ : 


عادة المطالعة هي المتغة الوحيدة التي لا زيف فيها. إنها تدوم عندما 
تتلاشى كل المتع الأخرى . 


(۱) اصداء النیل ص ۱۸۷ . 

۳( عين الأدب والسياسة ص ٠۲٤۸‏ والأول في الغيث المسجم ٠١/١‏ . 
(۳) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ١ه‏ . 

)4( من حصاد الفكر العالمي ص ٠١‏ . 


۱4۸ 


,( 


جيمس ث شير لي 
لَمْ اعرف في حَيّاتي سَاعَاتِ الى وَأَسْعَدَ م من تلك التي قضينها بين 
کي. 
¥ # 
(NI4‏ 
جوس مارتي 
الكتب تضمد الجراح التي تحفرها السيوف . 
H# * #‏ 
الشاعر ملتون" : 
كنت أجذب إلى المطالعة حتى إن تسلية أخحرى لم تكن تجد لدي 
ترحيباً أفضل . 
*# ## #* 
کر 4 , 
مونتسکیو 
حب المُطالَعَة هو اب سبال ساعاتِ السام اعات مِنَ المْنعَة. 
#* % # 
و ت ف 
مونتسکیو 
ما صاب بني ألم أو نزلت بني ضائقة إلا حففت من هذا وفرجت من هذه 
بقراءة ساعة في كتاب طيّب . 


H #¥F # 


.٤٦١ كنوزالحكمة ص‎ )١( 

8 انیس آالجلیش فل 3۸: 

(۳) من حصاد الفكر العالمي ص .٠٦ ›٠١‏ 

(4) من حصاد الفكر العالمي ص ٠٠١‏ وموسوعة روائع الحكمة ص ٠٠١‏ . 
.)٠(‏ ائيس الجليس ص۱۷ 


۱۹ 


OND 7‏ 
ایز آزاقر کی 
عندما أكون في ضائقة من الحياة» أنا أنشد الراحة في الكتب» وأفتش 


عن لمحة للبشرية على أحسن تقدير . 

# ¥ 
47 2 1 

محمد بن بي محمد اليزيدي 

نف المحدك والنديم كاب تلهو به إن ملك الأحباب 

لامفشيا سرا إذااستودة ' وليه ما تحيل به الآلباب 

لأعيب ق غيراأنداقة لأآقل فيه ولبلن تراث 
* # 

. ۳ ال‎ N 4 


نعم التديسم إذا خوت كتاب 
فتابحه سرك فنك أمفت لسائه 


إن خحانك الندماء والأصحاب 
آو أن يفك عنلله مغتشقاب 
إن العتاب من النديم عذاب 


وإذا هفوت أمنت غرب لسانه 
3# # 


عبد الرحمن العطوي ‏ : 


ألخظيه الكاسك مانا د 


به أولافنادم عليها حكمة الكتب 
0( 


(0 


أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٤ه‏ . 

شعر اليزيديين ص ٠۹1‏ ونور القبس ص ۸۹4» وبدون نسبة» وبرواية عجز البيث 
الثاني رَثفاد منه حكَمَّة وَصَرَابٌ» في العقد الفرید ۲۱۰/۲ و »٠٠١٠/٤‏ 
والمحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ والجليس الصالح ١/١١٠ء»‏ وتقييد العلم 
ص ٠٠۲١‏ وجامع بيان العلم ص ٠۸۲‏ » والحماسة الشجرية ۲/ .۸٠٠‏ 

تقييد العلم ص ٠١١‏ . 

نهاية الأرب ٠١١/٤‏ و ٠١١‏ والبيت الأول في المختار من قطب السرور = 


(۳ 
(4) 


Ya 


شاعر 


# ¥ #* 
. 7 


إذا جفاني مالوف ومصطحب __ نادمت كتبي فنادمث الألى ذهبوا 


H# # 


32 
ا 


28 : E 
َرَت الصابي للصّواب وأهْله  وبيض الطلى للبيض» والشمرللشنر‎ 
2 ل ا‎ rt 1 0 ٤ 
مڌادي مُڌامي ؛ والکؤوس مَخَابري وندمايّ اقلامي ومَنقلتي سّفري‎ 


‫َ 


O A ef ek A E aM 
ممتي وَرْقاءُ ضنَث بحسنهًا فاسدّلت الاستارَ من وَرّق خحضر‎ 


# ¥ 3 


من کتاب بستان الحكماء“ : 


قيل: إن المودة أوكد الأسباب» والعلم أشرف الأنساب» وحسن 


الخلق خير قرين› والكتاب نعم النديم . 


أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحيم التوزي : 


(۳ 
(4) 


H # #* 
( 


قال : الكتاب نديم» عهد وفائه قدیم . 


ص ٠١۷‏ ومحاضرات الأدباء 1۹۷/١‏ وقطب السرور ص ۲۹۷» ودون نسبة 
فصول التماثيل ص .۳١‏ 

قلائد العقيان ٠٤۸٤/١‏ ومطمح الأنفس ص >۲١‏ وخريدة القصر (المغرب) 
۳ ۷ والوافي ۰۲۹٦/۳‏ ونفح الطیب ٠٥۲/۳‏ . 

فصول التمائيل ص ۳۰ 

تقييد العلم ص ٠٠١‏ . 


الكتاب منادم» لیس من نادمه بنادم. 


الكتاب حميم» خيره عميم . 
الكتاب أخ غير خوان» فتفرد به عن الإخوان. 
3# ¢ # 
بعض الرؤتاء" : 
تأاخر عن بعض الرؤساء ندیم له فقال: يا غلام! عليّ بالنديم الذي لا 
یتغیر ولا يتغيب» قال: من هو؟ قال: الكتاب. 
وقیل لآخر: ألا تنادم فلاناً؟ فقال: قد نادمت من لا يتكلف لي» ولا 
کلف له» قل : ومن هو؟ فال: الكتاب. 
*# # # 


بو زید الدبوسي : 

إذا ماخلا الناس في دورهم بزهر التدامى وعز الصحاب 

رأكل الطعام وشرب المُدام ٠‏ وتم الشرور بخود كعاب 

خلوت وصحبي كتب العلوم فكان الأنيس لقلبي كتابي 

ودرس العلوم شراب العمقول فطوفواعليّ بذاك الشراب 

ومن كان في دهره جامعا سوى العلم جمعه للذهاب 
*# ¥ # 


)1( تقييد العلم ص . 
(۲) مطالع البدور ۲/ ٠۷١‏ وفي سراج الملوك ص ٥۷۹‏ هي لبعض الأعاجم واختلاف 
في الألفاظ . 


Y۲ 


عبد الله بن علي الهُتاري“ : 

أننافتي عيش هي حتاملٌ فط لا آذكرفيشن قدذكر 

ونديمي من كتاإبي حاضرٌ اتمشى منه في روضِ مُطر 

تح ل ا او و 

وأططرح صفقة مغبونٍله متجرفيه له الويل حسر 

قد بذلت النصح فاقبله فمن قبل النصح فبالخير ظفر 
# % # 

أبو محمد الجابري : 

نعم المسامر والنديم الدفتر إن ضاق صدرك أو علاك تفكر 

لهي ويؤنس» وهو خل» كلما أبدي بحضرته فيب مُضمَر 
3# #% 

أنشد أبو الحسن علي بن هارون بن يحيى التديم» 

زخمة ال 

إذامَاخَلَؤْث من المُونسينَ جلت المُحدَت لي دفشري 

لماحل من شاعرمحسِنٍ ومن مضجك طيتب مُنير 

س كه ت ےا 

(۱) طيب الشمر ص ٠۳۹۸‏ ونشر العرف ٠۱۲۸/۲‏ 

(۲) تفیید العلم ص ٠١۹‏ . 

(۴) المحاسن والمساوىء ص ١٠ء‏ وبلا عزو في تقييد العلم ص ۱۲۸» وسراج 


الملوك ص ٠٥۷4‏ وغرر الخصائص ص ٠٠١٦‏ ومعجم الحكم والأمشال 
ص ارا ر 


وان شاق صذري باشراره 
واف ا اشر باسم الحبيب 
وإ عذث من ضجرَة االيجاء 
فلطت آرّى مُوثرا مااحييت 


زا زپ ادوس زنس شه 
لا خشف وک احصير 

رن بي ادبي انيلو 
ا ای ات 


# # # 


قال آبو هقان : 

وا ان الاس اجون 
وري وَلَٴلَڏتي 

تدوز على الشرْب مَحمودة 

يبوم م اجر المْفْليَّنِ 

وَرَبْحائمُم طيبُ الاقم 

على أن همتا في الحُروب 


لی الکاس والاس لا تف 
لها المَوْرد الخرق وَالمَصدر 
کن القخی فر ا 
وَعندَمُم الود والعَبهَرُ 
السشتاقة زان 


قال: لما قلا عرضتها على ابن دهقان فقال: إذا سمع بها الخليفة 


استغنى غن الندماء. 


%# 


أنشث إلى التفرد طول عمري 
جعلت محادثي ونديم نفسي 
قد استغنيتٌ عن فرس برجلي 


۱( المحاسن والمسارىء ص N‏ 


3 


فما لي في البربّة من انيس 
وأنسي دفتري بدل الجليس 
إذا سافرت» أو بَغل کبوس 


(۲) تقييد العلم ص ٠١١‏ وسراج الملوك ص ٠۸١‏ والمخلاة ص ٠١١‏ . 


ولي عرس جديد كل يوم بن 8 في أمر لصن 

وبيتي حين يُدرکني مسائي اسن شوم اسان 
¥ ¥ # 

عبد الصمد بن علي الطبري'“ : 


أجتاث إن صرت ااا راحتی 


وإذا أردتٌ مناوما لم ثفني 


فتری الكتابَ اا لي غا 
لدفشلا لطر زلا شترا 


حل الغنى إلف القطا أفحُوصا 
O‏ 
إل على كر العللوم توطنا 
ی را 
بخ اللفناء دعا ر 


أبو النصر الهزيمي المعافى بن هزيم الأبيوردي"“ 


اا وا فارطا كا 


ولييس في الصحبة انتففاع 


)١(‏ يثيمة الدهر ١/١١۱ء‏ وما عدا البيت الأخير في خاص الخا ۷ وتفیید 
ن خير في خاص الخاص ص 


العلم ص ٠٤٤١‏ . 
0( 


الأبيات للهزيمي في العزلة ص ۹١‏ ويتيمة الدهر »٠١٠/٤‏ وخاص الخاص 


ص ١۸ء‏ والإعجاز والإيجاز ص ٠٤۲۹‏ ولباب الأداب ص ٠٠١‏ وحماسة 
الظرفاء ۲۹۸/١‏ والذخيرة ۷٠١/١‏ وأنوار الربيع ۱۹١/١‏ وعزاها لمحمد 
الفارابي عيون الأنباء ص ٠٦٠۷‏ والوافي ١/١٠١ء‏ ومطالع البدور ٠۸١/١‏ 


و V۳/۲‏ وعزاها لعبد الله بن محمد الزوزني ف 


في الوافي ٥۳۲/۱۷‏ وفوات 


الوفيات ۲/ ۲۳١‏ وموسوعة الکنايات ۲/ ۰۹٠‏ ودون نسبة في الذخيرة »٥٦۸/۸‏ 
والمنازل والديارص »١١‏ والمقاصد الحسنة ص »٠۹۱‏ وكشف الخفاء 
1ه » والبیت الأخیر انفرد به حاص الخاص ص ۱۸١‏ . 


0 


کل رئش نه لال 
وک غل ی ارتم 
ری پت ومست رشبا 


وکل رأس به صدا 
وكلخ به اتضال 
بەعن‌الذلةامتتاع 


اشرب مماادخرث راحاًإ ١‏ لهماعلى راحتي شعاع 

اس تفر انى وق ق اق 

وأجتني من ثمارقوم قداقفرك منم القاح 

وپټ اتةه قي مارت اا 
3# # 

اتن المع ؟ : 

إذا جفاني تَذمان ومؤتلف ٠‏ ندمت كتبي فشاهدت الألى سلفوا 

وكانت الراح أيضاً لي منادمة نعم النديمان صفو الراح والصحفُ 

الراح تطرب نفسي حين أشربها ٠‏ والكتب يؤمن منها الزهو والصلف 
¥ # 


آبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي : 


یش لی منج ئل ما أقاسي 
دفتري شؤنسۍ رفکرې ميري 
ولساني سَيُفي وبطشي قريضي 
انم اطي ,شج امبية اعيهتا 


() تقیید العلم ص ٠١١‏ . 


من كروبي سوى العليم السميع 
ويدي خادمي وَجلمي ضجيعي 
وَدواتي غيشي ودزجي ربيعي 
a e‏ 
وفعال اذل من بربلوع 


() يتيمة الدهر ٠۳٤١/۲‏ والأبيات ۲ و ۴ في معاهد التنصيص ۷١/١‏ من قصيدة في 


الاستتار. 


كلما هر في جواري هر كاد يقضي إلى فؤادي المروع 

وإذا اجتاز في السطوح فمن قبل قوع الجرذان منه قبوعي 
# ¥ # 

أو تمت الارن 

فدفتري روضتي ومخبرتي غدير علمي وصارمي لمي 

رراحتي في قرار صَومَعتي تغلمني كيف موقع القسم 
*# ¥ # 

كثير العلياوي" : 

ليس الداقة مما استريح ل ولا مُجَّاوَبَة الأوتار والقم 

وإنمالللتي كنب اطالعها وصارمي بدا في ُصرتي قَلَمي 
¥ 3# 

O 

محمد بن عمر العرضي ٠‏ : 

دواتي کاسي والکتاب حديقتي وساقي مدام الفكر قام على قذَمْ 

صرير يراعي مطربي فكأنما سطوري أوتار ومضاربها القَلَمْ 
*# # 

محمد بن علي عبد الله الصوري ‏ : 

(۱) محاضرات الأدباء /١‏ ١١ء‏ ومعاهد التنصيص .۷٤/۲‏ 

۲( المغرب في حلي المغرب 4/۱ واختصار القدح ص ۰۱۸۹ ونفح الطب 

۳ ونسبتها لأحمد بن رضي المالقي . 
(۳) خلاص الأثر ٠٠۲/١‏ وأعلام النبلاء .۳٠١ ١/١‏ 
)٤(‏ تقیید العلم ص ۰۱۳۱ وتاریخ دمشق .۳۷٣ /۰٤‏ 


¥ 


فاا متا انت سي اتس 


وسر امسن ضبحروبت الحكم 
حاکه کل اوی فم 
را عن یب اسيم 


ان ج کی ت FE‏ 
ناظضم طورآوطورانائر جكما فيهمالقاح الم 
نحن منه في سرور لا كَمَنْ هومن جلاسه في مأاتم 
يكتم السرإذابحنابه ٠‏ في سويداه ولم يستكتم 
وإذا الندمانيوماستبوا مجلسالم له بالشت 
فاحفظ الكتب ففي بذلكها تدم ماششت كل الندم 
FF‏ # 
أبو عبد الله بن عبد الرحمن؟ 
كتابي فيه بستاني وراحي ‏ ومنه سمير نفسي والنديم 
يُسالمني وكل الناس حَرْبٌ ويسليني إذا عرت الهموم 
ويخيي لي تصفَح صَفحتيه كرام الناس إذافقد الكريمُ 
إذااعوج علي طريق أممري فلي فيه طريق ملتقيم 
*# ¥ # 


DEI د‎ : 

صفي الدين الحلي 
وأطیب أوقاتي من الدهر خلوة 
ويأخذني من سَّورة الفكر نشوة 


.٠١/١ محاضرة الأبرار‎ )١( 


فأخرج من فن وأدخل في فن 


)۲( دیوان صفي الدین ص ۰٩1۷‏ وبلا عزو في المخلاة ص ٩٩‏ . 


پسادسي فوم دي جم 


فنقلي عن آذني وسمعي بها مني 
آزيل بها همي وجلو بها حزني 
فما غاب منهم غير شخصهم علي 


# HF #* 


القاضي بو الفح نصر بن سيار الهروي“ 


ما تری الدهر صانعاً َي إن نَم 
قذرضينامن فوتابتفار 
اني اسا وحاقا نابا 

E 
آبؤ عبد الل خمد بن حامر‎ 
غدا دفشري اسا وخطي روضة‎ 
ولا شدو لي إلا التحفَظ قارئاً‎ 
تجشّم أوصافاً حساناً لعبده‎ 
فلولا امتفال الأمر لا زال عالياً‎ 
على أنني إن سرت أو كنت قاطناً‎ 
رسائله لي كالطعام وشعره‎ 
فإن ظلّت الأمال تشكر ظلّه‎ 
سانإ لحف فسان لجر‎ 


لام في ذا e‏ 
كَل بەهعن اللاسان 
9 


وحبري مداماً وارتجالي ساقيا 
ین انشا راما 
فطوقه عقدا مل العرٌ حالبًا 
لطار مكان النظم رجلان حافيا 
فغاية جهدي أن أطول داعيا 
کماء زلال حین أصبح صادیا 
فن السان- الال فدا اظ (هناكيا 
أفض کل ما تحویه وارزق عبادیا 


# ¥ # 


.۹۲ طرائف الطرف ص‎ )١( 


)( يتيمة الدهر »۲۸۷/٤‏ والمحمدون من الشعراء ص ۳١١‏ من قصيدة في 


الشيخ عبد الغني التابلسي ٠‏ 


لقا الاس إا ذغاك 
فخا م وتخا 

واجعل نديمك في كل 
لاش ال 


# 


بد القادز شنون" : 


كتابي لا أروم سوى كتابي 
أجيل الطرف فيه فيجتلي لي 
إذا غمزت قناة الدهر قلبي 
االات فی لرن بت 
وإن شاهدت من قومي جفاء 
ثم يقول: 
تراه أخرسا وتراهيحكي 
بيرم إن قت إل مسرا 
فكم نادمته بالليل وحدي 
وكم فيه سكرت من المعاني 
تكفل بالملوم فكل علم 


(1) نفحة الیمن ص ۲٤۳‏ . 
(۲) من شعرائنا المنسّین ص ۳۲. 


YN 


3 


فک ایخ لی یبرم ما يي 
مخائل حكمة في كل باب 
أداوي في مباحله مصابي 
ففيه قد هديت إلى صوابي 
يسليني بأقوال عذاب 


بأبلغ ماتريدمن الخطاب 
وإن حابيت غيرك لا يحابي 
فيغنيني عن الخود الكعماب 
تفت لطا طب القترات 
حواه لا يؤول إلى ذمهاب 


تاجات 4 
فلن الام ننال دى فض 


خبيراً بالدقيتق من الحساب 
ومن عاداه راح إل عذاب 


# # ¥ 


عبد الحميد الأزري : 

ايت اسن اوه الا 
ا ول: دع را هرر 
کے اللا اا 
نان ال اا 


فف الک سے الا 
ول اتج چن الس 
ودر ف ا ال 
وکا رلت فل گے ن 


2 


۹ و‌ 


اف ال رال هة 
ابن القضيلة والحّياةٌ 


رفلايميلولايحابي 
وعايثوني في أبابي 
لم يُخفِ عنكم كل عاب 
كالدر من س زرالاب 
تُوحي لنافصل الخطاب 
دعي المفول إلى الراك 


قن والمجامتعوالقپاب 
من السهول إلى الهضاب 
ا ا 
E EERE‏ صِفر الو طاب 
فيه من قبل اغترابسي 


والنشما راقن مد ارات 
:7 2 اظ م 9 
راتهلا غيتللر الاب 


(1) ديوان الأزري ص ٠٤١‏ قصيدة بعنوان «واحة الإيمان؟. 


وجّوارخ من لشن 
و 


دع طوف حلمك لو رَمّى 
كم من شؤال فيا لحياة 


فللا ف الاي 
باراحة الإيماٍفي 
اتد السش تة وتات و 
وأحت فيك راغ 
بل اي الم و 
ان ليلعت الد ازا 
وإفا ساك ملق الال 
رانا غق لبم لي 


د ت 0 a‏ 2 

طويث على ظفر وناب 
فاي ازل ادم لاحات 
ما جوا علف الججاب 


اا ای ران 
وتعلست مسن ا نفخ الجراب 
رجعتٌ عنه بلاجواب 


ف راء ا ا ان 
مرتي فيبتيد اضطرابي 
SEERA‏ 
ap j E‏ 
ت م 

إلامسادنمة الكتاب 


# ¥ 


محمود بن حسین کشاجم : 


قال يقت رة وأقاوما وهقلمة ور 


حَشبي من اللَهٍِْ وَالاًتِ الطْرَّب 


ومن راء وَعَتاد وَنشب 


(۱) دیوان کشاجم ص ۰۱۳ وزهر الآداب ۲/ ٥٩۳‏ . 


و دام راان طف نب 
فان مَصونَة عَنِ الريب 
تاد اواج ي تلقو 


r 


0 
E ا‎ 


ل شت لحك لاإ صت 
ارط في اليد دى وَاضطرّب 
كتانة توت تبلا ين قصب 
تشك الأززاق عى تتت 
زاش أفصذ به الت أمِبْ 
شن على اقلم من غير سب 
انما قي تي ا العضيث 
وَالطَرْف في الالاث شىء تحب 
* 
ولاف : 
عَجَّبي مك تعالَف حَالُة 


كيف لا يقنم شطري مره 


رة طايحة إلى الرتب 
مَنفُورَة من كل ءلم ْلَب 
شغرا بارا وتوا قصب 
وَفقَراً كالوَعدٍ في لب الْمُجِبْ 


او ر 


حبر بى بها احبر الأب 
0 شثوف ارد ايفن لعزب 
اسرد د E‏ 
شع ارك لش 
لمٴ يَعْلَا ر پش ولم تكس عقب 
رمي بها تاي أغْرَاض الْكَثْبْ 
ومد ak‏ ا 2 فضت 
E‏ 
لايمًامَآكان مها لادب 


*# #* 


(۱) ديوان كشاجم ص ٠۲١‏ وزهر الآداب ۰۱۹۷/١‏ وجَّمعَ الجواهر ص ۲» والأول 


والثاني في يتيمة الدهر .۲۳۸/٤‏ 


اة بد 0 کے و 
هة 0 ا HEE:‏ 
ودنو من دی هتن 

a ARES Ty AIS 
ا و بان دا ا‎ 
EE EE | EE E 
A 
تلك أفسَام مى يَعْمَل بها‎ 


من غذاء وشراب متخب 


ر 


جى باق إلى الهو لعب 


عامل َس مذ ورذ رست 


* HK #* 


علي الجارم' 


إن طحت من الشباب رداءء 


وتيت عَنْ لهو الصَبَابَة جيدي 


وَاحكَرْث من صحف الأوائل صاحبي 
جلث مائور الان عقيدي 


ومَرَرْتُ بالغاريخ املد تَاظرٍي 
کم الم قابلْتٌ في صَفَحابه 
وإذا الشمسشت ی الهور رِسَالةً 


€ 


خو إلى لمي كان صريرّه 
وأعيش في ذا الخيال لأسي 
ك لل سامَرزْث شغري لاهياً 
جيناً باعي فألطر ضارعا 
ولقد اعرد بالقريض بيني 
طهرته من کل ما تأبی الى 


ررر 


وَبَعَفْتٌ فيه جاربا مَذخورَة 


منه وأخيي بالفناء وُجُودي 
ولَكمْ فرت بفاتح صنديد! 
فصخَّائفُ القاربخ حَيْرٌ بريد 
في شعي المخْدووٍ رنود 
E‏ ت المفقُود 

جم بلطا بعين شود 
اا سے غ 
فأتال قَادمتيّه باكر 
واف ُأ نع لجان الود 


یل مالي وکل رصيدي 


H# ¥ #* 


0( ديوان علي الجارم ص ٠٤٤١‏ من قصيدة «تهنئة المليك بالعيد». 


أحمد بن محمد بن إسماعیل بن إبراهیم طباطبا" : 


لن اكرات افا دامخا 
هم ناطقون بغير ألسنة ترا 
إن آبغ من عرب ومن عجم معاً 
حتى كأني شاهد لزمانها 
خحطباء إن أبغ الخطابة يرتقوا 
كم قد بلوت به الرجال وإنما 
کم قد فزت بف لپیا عبرا 


فبوصلهم ووفائهم أتكشر 
هم فاحصون عن السراثر تضمر 
علا هه ف ا ت 
ولقد مضت من دون ذلك أعصر 
لا يستطيع له الهزيمة عسكر 


*# # # 
محيي الدين محمد بن علي" : 
Ho ¥‏ 


۳ 

إسماعيل صبري ` : 

ان اکتا ت ذا و رازداسا 
3 ۳ # 2 
بدي اك کا وروا 
ا ل 2 8 2 
وَتَرّى به رَؤْضا تَمْحٌ غصونة 
ولفن بَلَوْتَ مَدَارك الإخرَان ما 


نت اشر ذا أزدت احا 
وَيصون سرك إن ردت اماتا 
کالېځر يحوي آلدَرً المَرْجَّاتا 
را ارتلدر ا الشات 
عَيْرَ الكتاب يْمَدّمٌ البرهانا 
عمتا زی للاقدمين كاتا 


۱( الفهرست ص ۸ وطراز المجالس ص ۹ 


(۲) محاضرة الأبرار .١/١‏ 


۳( دیوان إسماعیل صبري ص ۰۱٤۸‏ من قصيدة «اتقريظ» . 


ومخبر عن رحلة ومنسق 


3 » 
ومنظم روض العُلوم وباحث 


وة اللكراري يلش الأدانا 
طن را حب الأذْمَاتا 


# #¥ 


جنال بد اللطف ٠:‏ 
اراتا ا رای جا 
e EO‏ قال عي صحبي 
فأحلى سويعات يومى إلى 
وبعد الحساب أقيم بداري 
في هديع آراء تابا 
‌ 
يغڏي فؤادي»› وروحي وعقلي 
و 2 2 ‌ِ 
وتصفو حياتي» واٻدو صَبُوحا 
فخلذه راتا ما ا 


فإ الكاب جليسل الصفناء 
يصاخبٌ ركبيك طول الحياة 
فإنقدمللت فلايشتكي 
زان عدت في لهفة للقاء 
كما كان قبل الفرافق تناما 


عصي آناه آم تراني قيا 
تسا افيش حاتي فبا 
سویعات أحلو لنفسي ملبًا 
ومتادا جت وم ادا علا 
ت وكتابي نعيش سوبا 
يبادلني الرأي حا وفيا 
كريما أراه فصيحا ذكيا 
دوامآیوضځ شيفاً حفڳًا 
واضتو قيطا وأ اهيا 
وأمضي نهاري» وليلي قيا 
ولي فادع رب العباد العليًا 


عن الشرٌيسمو ويعلو نيا 
میق باش زرا تفا اا 
ولا يزعم القول فيك فربًا 
وجدت لديه الوفاء جلبًا 
وتلق اللد ك ديا ا 


1( حماس ونشوة ص 004 قصيدة بعنوان «صديقي کنابي. 


فراع انتقاء الكتاب إذا ما 
وبارك خحطاي ولا تزدري 


H# 3# 


محمد علي اذأ 

(خلٌ) وهبت له شبابي رفيقاً 
أصغي إليه فما أمل حديشه 
لى فاا فاك الا اسا 
آحیته طفل وهمت به فتشى 
رفت على يده مناي وأزهرت 
أشتاقه شوق الخمائل للندى 
ألقاه مكتثباً فيسلو خاطري 
أستعذب السهر الطويل بقربه 
سلواي إن عبس الزمان وضامني 
أمضیت بين يديه عمري کله 
أمتص من فمه (العلوم) وأحتسي 
وأنادم العظماء من (أعلامه) 
في كل سطر منه نور (حقيقة) 
ران من أدب فما حدثته 
قالوا لقد فقد (الكتاب) جلاله 
من أين (للغدران) وهي ضحاضح 


أروا طف ج ا 
حديثى وقولى مادمت حيًا 
3 


ووضعت بین يديه فکري مطرقا 
وهو الصدوق حديثه والمنتقى 
عن صفحتيه ودنا ومحدقا 
وعشقته كهلاً وزدت تعلقا 
ونما بعينيه (حجاي) وأورقا 
وأذوب فيه صبابة وتشوقا 
طربا وينشرح الفؤاد تطلقا 
ويطيب لي أن يستريح وأأرقا 
وهواي إن هجر الصديق وضيقا 
من راحتيه زلالهمامتدفقا 
و الاش محا ماقا 
و(منار) جامعة تشع تألقا 
إلاتدفق في الحديث وأغدقا 
منذ استوى عصر (الجرائد) وارتقى 
لا تستساغ تخيلا أو منطقا 
أن تستطيل على (البحور) تدفقا 


)١(‏ الأعمال الكاملة للشاعر ص ۳۸١‏ قصيدة بعنوان «الكتاب». 


YAY 


إن اکا خو ءاللبا» ولا زی 
لله هاتيك (الرموز) فإنها 


إن الذي اخترع (الكتابة) ملهم 


خلا برۈقڭ كالڭعابلدۇقا 
(نور) أضاء بها الوجود وأشرقا 


أفظطی :العا بدا تحط لاتا 


HK # #* 


الث لشيخ جعقر النقدقي2: 
مؤنسي العلم والكتاب الجليس 
يا نفوس الورى دعيني ونفسي 


حبذاوحدةبهمالي تجلي 
علمتني أن الحياة كتاب 


كلا فن ا مط انسر کا 


يا عقولا بالجهل يعبث فيها 
فيك قد أشرقت أشعة قدس 
وجمال الهمدى لمن يبتغيه 
لم تركت الرشاد وهو ثمين 
حبستك العادات عن نيل رشد 


* 


لم برقتي من ‌الأنام آنيسشن 
تتا اک گر ال ر 
من زماني المعقول والمحسوس 
خحطه الكون والليالي دروس 
حختل فشي دسداه :ولا زوس 


رغبة وانحنت إليه رؤوس 


من بني الدهر سائس ومسوس 
وأضاءت كما تضيءَ الشموس 
قدتجلى ونهجه مأنوس 
وألفت الفساد وهو خسيس 


(۱) شعراء الغري ۲/ ٠۹١‏ قصيدة بعنوان: «إنما آفة التفوس النفوس». 


1۸ 


آه من لوعة بأنفاس قبي 


یا حلیف الكؤوس ضيعت رشداً 


وأمت الحجاومانفس حي 
نااضل الل ییوس 


من لش تجاطاانارا. اتب الطر وان 
كفتاافيه اتك الكۇوس 
كحجاها شيء آتاها نفيس 
عن عداها ضلت وحظ تعيس 


# ¥# #* 


حسن عبد الله القرشي 

سبي من الکو الځاني وباي 
سبي فما ااي جلا يبادّي 
أكاد أحسبٌ نفسي ن اا 
حسبي فقد عِفَْتُ اسامي وأنواري 
َكْفّث لي أعلاق الألى خيبوا 


وما لهم بي لم أعشَق مسالكَهُم 


ا من كنب واسفار 
بالمينِ و د بلید الج تٿرثار 
را ی غربة الدار 
وعدث في مَهْمَّه باليس مَوّار 
أن النعيم لفرار وار 
کیښاا'از ف أمانيهم بمزمار! 


H# ¥ # 


)1( 
صقر الشيب 1 
1 ا 2 
رى ير . ساعَات المَسرة سَاحَةَ 
وإن لم يكن هذا ولا داك حاصلاً 
فذلكَ ريجاڼي, وَرَاحي ورَاحَتي 
فيا قاصدي بالځُبث ما اتا بالّذي 
ر د ک۴ 0 
فوقتي پکتبي والحبیب وإخوتي 


َير جيل القع تففي ماه 


2 2 2 
ودَاعِي سُروري حین سی وبَاعثه 
ER‏ ا ا 
يُخابتُ فافصد في الوَرَى مَنْ تخاب 
ر 8 2 

رَد ما أنتَ تَافغة 


د ل غو 


)۱( ديوان القرشي ط ١‏ ص ١‏ من قصيدة اسجين الحياة) . 
)۳( ديوان صقر الشہيب ص V4‏ من قصيدة «من عاداتي وشيمي» . 


من الجَهلِ إنقاقي م 


من القت لَحْظة بکټيي کارۍ آطقال متا آنق ابش 


# # 


عبد الله الطيب'؟ : 


آلا خب بدفءٍ لار ج 
وکأس كضياء لاز يشفتو ق زتها الحَت 
رخ کان و القساز في اماو الوب 
وريم ريم عَيْلان الذي أفضى به لبسب 
وسف ر فة م اعت دفي ي ده االرتا 


خسن الفاح ا 


وهذاالجدإذنامت عُيون الاس والدًأب 
ونيك عن الان إن حاللتها الكمُب 
# # 


إبراهيم بن هلال الصابي؟ 
هجرت دواتي بعد تصريف خلها 


وغاشرْت من دون الأخلاء دفتراً 


وواصلت کالورّاق قارورة الحبر 
يخث عما مر في سالف الدهر 


فطورا يسليني التعلَلٌ بالمنى ٠‏ وطوراً يكون الموت مني على ذكر 
* # 

أبو العلاء اید الى : 

خاد كتابكَ» فهو امن جانباً ‏ من أل تشيد وأهل وقار 

ERT ا ا‎ a 5 

وفوًائد الأشقار جَمْعَ السُفرِ في الذ ذنياء تفوق فوائد الأسْفَار 
# # # 


(۱) اصضداء اليل صن ٦‏ قصيدة بعنوان آلا أحبب». 


)( يتيمة الدهر ٠١١/۲‏ . 
۳( دیوان لزوم ما لا یلزم ٥٤۹/۱‏ . 


۰ 


عنما أف كلا رة الأولّى» فكائي كَسَبْتُ صَديقاً جَديداً. وَعِندَمَا 
افا را تابا شی لي أف راه َدَلكَ بُشبة لقائي صَدِيقاً حَمِيماً. 
# # 
الكاتب الإسباني آلونزو دو أراغون" 
الحَطَّب القديم لِلإصضطلاء والأَصَدِقًاءُ الاق للاغتما على 
E e A 2 N A 1‏ 
إخلاصهم؛ والكثْبُ القديمَة لكل هذا مَعا. 
# # 


تۇت اناف 
كتبي» الرفاق الأفضل» هي بالنسبة لي البلاط الملكي العظيم » حيث 
أتحادث في كل ساعة مع الخكماة والفلاسةة الكبان؛ وا خانا على اسيل 
التنويع» ألتقي وأتداول مع ملوك وأباطرة» وأزن نصائحهم . 
# # 
HN € ۲‏ 
إدوارد بولوير ليتون ‏ : 


قد نعیش بدون شعر» وموسیقی» وفن؛ 


)١(‏ سنابل الزمن ص ١۲ء‏ وكنوز الحكمة ص >٤٦‏ ومن حصاد الفكر العالمي 
ص ٠٠١‏ وموسوعة روائع الحكمة ص »١١١‏ وقاموس الحكم والأمشال 
ص ۰٥۰۸‏ وأقلام کتبت عن ص ٩۸‏ . 

(۲) كلمات من ذهب ص »٦٦4‏ ومؤسوعة روائع الحكمة ص >١١‏ ومن حصاد 
الفكر العالمي ص ٠٦٤‏ وسنابل الزمن ص ۲۳ . 

(۳) أفلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٠١‏ . 

() أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ٤٤‏ . 


TY 


قد نعیش بدون ضمیر ونعیش بدون قلب؛ 
قد نعيش بدون أصدقاء؛ وقد نعيش بدون طهاة. 


# # #* 


ونی 


الي يا كبي» يا دَق صْدَقَ الأَصْدِقاءِ وأزشديني. 
# # # 


Oê 
لورد شاننغ"‎ 


الكتب هي المفاتيح إلى كنز الحكمة» الكتب هي بوابات إلى أراضي 
السرورء الكتب هي الممرات التي تؤدي إلى فوق» الكتب هي أصدقاء» 


فتعال» ودعنا نقرأها. 


* #* 


آس: ا 

أتَامَنْ بَدَلَّ بالگثب الصحَابَا 

ار إن عبته 5F‏ ل تعب 
6 


كلما أله جلي 
صْحْبَةلَم أشك مها ريبة 


(۱) کنوز الحكمة ص ٤٥۹‏ . 


* 


لم جذ لي وافياً إلا الكقابا 
لبس بالوَاجد للصّاجب عَابًا 
وکال س جلى القضلٍ ياب 
وداد لم كلقني ءابا 


0 اقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ۲ ومن حصاد الفكر العالمي ص ٦۳‏ . 
۳( الموسوعة الشوقية 'o/Y‏ وکنوز الحكمة ص »٤٥۷‏ وسنابل الزمن ص ۹ 
وموسوعة روائع الحكمة ص ٠٠۹‏ ومعجم حكمة العرب ص ۳۳۸» وکلمات 


من ذهب ص ٦1۲‏ » و 


معجم الحكم والأمثال ص ٤۲۹‏ وأنيس الجليس ص ٠١‏ . 


رب ليل لم قز فيه عن 
كان مِنْهَم هاري راحَتِي 
إل تجذيي بتحدث أذ جذ 
صالخ الإخوان يَبْغيك الئقّى 
ا باع رجلا 
َنب الإنجيلٌ وانْظَرْ في الهُدّى 
رب مَنْ سَافَرّ في أسمَاره 
واطلب الخل د وة فرلا 
عاش حَلق ومَضّوا ما نَقَصوا 
اَذ الاريخ مىاتَركوا 
ومن الاتان ازفن فة 
مل القزم سوا تاريخهم 
او كمَنُْوب عَلّی ذ دار 


سَمَرِ طَالَ على الصَمْتٍ وطَابًا 
رتَداتاي ونقلي والشزرها 
مللا يطو رې الأحاديت افتضابًا 
خان صِذقاً وكدًابًا 
را في الصحْب والكنْب الاب 
وَرَشيد الخلب يك الضراا 
من کاب الله في الإجْلال قابا 
تق للكاريخ رَزْناً وحسَابًا 
باي الدَمْر والأبام آنا 

جد الخْلْدَ مِنْ الگاريخ بَابًا 
رقعَة الأرض ولا زادُوا الشر اا 
0 ان ر ناد شتات 
َجَحَّ الرّاغبُ في الذكر وساب 
كقبط عَيّ في الاس انسَابَا 
يشتكي من صلة الماضي انفضًاب 


تجد الاد 


H# # # 


حم رظنا الؤي "° 

أصادق دهري والزمان مكاذب 
طفت البسيط فلم أجد من وده 
فخير حياة للفتى عزل لفسه 
فليست تذيع السر وهي صوادق 


(۱) شعراء الغري ۸/ ۳٠۰‏ . 


9 


وكل خليل في الزمان موارب 
صاف ولكن الأنام عقارب 
عن الناس والكتب الأنيقة صاحب 


إذا حدثت أو جونبت لا تجانب 


تقص أحاديفاً بأفصح منطق بغير لسان فهي عجم عوارب 
HH 3‏ # 

علي | ا 

صت يدي من کل ڃِلٌ عرف وان شاقني جل فيا حبذ لكب 

ساحيا بوجيدا كالطريده وربا فس الفتى بالبجد إن ساةه الشرب 


H# 3F 


ابن المتشة 9 


ال کل ,فرت ذو قرات رالات ما رنراک 


¥# % # 
KOE‏ 
عجاج نويهض `: 
الكتاب هو صديتق لا يخدع أبداً. 
*# % # 


دار۵ 
آلكتاب صدیق لا يحون آبداً. 
# ¥ # 
(۱) آغارید السشحر ص ۲۰۷. 
(۲) محاضرات الأدباء /١‏ ١۷١۱ء‏ والتذكرة الحمدونية ٠۷۷/٤‏ . 
(۳) کلمات من ذهب ص ٦٦۲‏ . 


)4( موسوعة روائم الحكمة ص ١٠١ه»‏ وکنوز الحكمة ص ۰٤٥۸‏ وقاموس الحكم 
والأمثال ص ٥۰۸‏ . 


E 


جواد قساه؟ : 

يا اسفر آنت إذا نادمت سماري 
إني درست بك الوجود بأسطر 
إني درست بك الحياة وإنما 
كو لبلة بت الت ر هجا 
إني اتخذتك لي خدينا ناصحا 
ازاك ساسرن الخويعة ادا 
أشكو إليك لواعجاً أخفيتها 
لم أستطع إظهارهن وإنما 
الحر يبخس قدره وحقوقه 
والبائس المسكين,أمسى حقه 
والدين أصبح يشتكي من ناسك 
يا سفر إني قد صحبتك في الدجى 
فليال وصلك لا تمل وحبذا 
نشوان لكن من هواك بخمرة 
الففس إن تاقت لغ عاقها 
یا انت زرو که راک کا 
طوراً وأحرى فيلسوفاً بشّشا 
ياسفر حدثني فإنك عالم 
هل كان في عهد العروبة ترتضي 
هل كان يزري بالفتاة حجابها 
إني أعد إلى الفتاة كمالها 


عند الدجنة موضع لاان 
بسواد أحرفهًا شنا الأبصار 
میتی الا ور ب ةا سفن 
مافي الطبيعة ثم من أخبار 
من دون هذا العالم الغخدار 
مافيك من بؤس ومن أضرار 
ولها بأحشائي زناد واري 
قد طال فيهامدة إضماري 
والعز أمسى سيد الأحرار 
نهب القوي الغاشم الجبار 
(E hg‏ باسم الدين للدينار 
خلا وفي الأصال والابكار 
لو آنا گانست بللا اسار 
ومتيم بك لابذكرنوار 
مافيك من وعظ ومن إنذار 
لاناظرين بدايع الأزهار 
es‏ بسن ثقافة الأفكار 
E:‏ الكرام بسالف الأعصار 
كف الح ج ابا اة الأخاران 
مذ صان زينتها عن النظار 
بحجابها والنققص بالإسفار 


(۱) شعراء الغري ۲/ ٤٦۷‏ » قصيدة بعنوان ١يا‏ سفر. 


إن التبرج للفتاةمتوقة 
إن الحقائق في النفوس تعده 
يا من تروم إلى الفتاة سفورها 
هلا سعيت إلى الرجال محرضاً 


مي بني العلا ولا تتخامللي 
ودعي جوادك خائضا في حلبة 
وڻبي فلا يحمي الغضنفر غابه 
سيري ولا تتريشي فذوو العلى 
سيري على النهج السوي وحاذري 
جدي لحفظ كيان مجدك واقتفي 


# #* 


آً 2 
خر : 


بلوت الناس من غرب وشرق 
فقلبت مجانبا للخلق طا 


نفس تروم التُؤر بالأوطار 
للمجد أكبراوضصمة وشار 
ورجالهمامحجوبة بستار 
لنهوضهاعن هوة الأقدار 


فالعصرعصر تنور وفخار 
الآداب بالإيراد والإصدار 
مالم يكن بالواثب الهمدار 
تأبى المقام بذلة وصّغار 
في السير عند مواضع الأخطار 
في سرك لاء وار 
* 


فلم تظفر يدي بصدیق صدق 
يبیت منادمي قدحي وزقي 


J oF 


عبد الله بن خليفة القرطبي المعروف بالمصري” : 


قالوا الصديق شقيق النفس قلت لهم 
اسم لعمري بلا جسم و 


() غرر الخصائص ص ٤١٤‏ . 
() الذخيرة ۳٤۷/۷‏ . 


إن الصديق مع العنقاء قد طارا 
إل كلاماً بزور القنول قند شارا 


فما ترى غير من يسقيك من يده ايا وفي قلبه قد أضمر النارا 
فضادم الكُشْبَ اما عَمُّرت إد لها عندي وعَيْشك آسراراً وأخبارا 
¥ ¥ 


عبد الجبار بن حمديس من قصيدة": 


وفي حُلُق الزمان طباع حف مرد في فمي الْقَبَ العذابا 
وقد بُدّلث بعد سراق قومي ذئاباً في الصحابة لا صحابا 
والفيت الجليسَ على خلافي فلشث مجالسا إلا نابا 
وما العنقاءٌ أعوز من صديني ٠‏ إذاحَبُْتًَ الزمانٌ عليك طابا 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري : 
نم الائيس تابا ١‏ | خانتك الأضعاب 
يحوي ضروب aa‏ تزينهاالآداب 
تان تکرک تیف کا وات 
لارا ا مک لیے ی ات 
و لایخ ف إن جه مزاب 
سے ا 
بلاغو کات ,سپ ق اب 
خلاف قوم تراهم ليست لهم ألباب 
لكنهم كذئاب طلس عليهم ثاب 
إذاتقربتمنهمم أرضاك منهم خطاب 
وإن تاعدت منهم فكلهم مغتاب 


)1( دیوان ابن حمدیس ص ٠١‏ . 
() تقیید العلم ص ۰۱۳۲ وتاریخ دمشق ۳۷۳/٠٤‏ والأول والثالث في النجوم 
الزاهرة ٤۸/١‏ . 


YYV 


فالبعدمنهم ثواب 


بل لعمري كلاب 
والقرب منهم عقاب 


# # 
أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الحكي : 


مارست دهري وجربت الأنام فلم 
وشم تمت انال به ادا 
فما وجدت سوی قوم إذا صدقوا 
وکان لي سہببا قد كنت أخسبني 


*# 


محمد الصمدي”' : 

أنت لصديقق يصون عهد وفائه 
ما أنت ذا الوجهين يبدي وده 
وإذا يست هوى علي بقأسه 
إن اشقت,لصح اد گنت من سرت 
فى به الإحسان فضل تكتم 
أنت المعلم روض كل دراية 
روض يضم من العقول ثمارها 
قدنلت منه ما اجتهدت لنیله 
لکن جهشدي تتارة لعافتل 


أحمدهمُ قط في جد ولا لعب 
يسلي من الهم أو يعدي على الوب 
كانت مواعيدهم كالأل في الكذب 
أحظى به وإذا دائي من السبب 
ولا کتائب آعدائي سوی کتبي 
* 


إن لان دهري أو قسا بجفائه 
في ظل کرمي مسرفاً بريائه 
شکانالجتراد اسر امز عطاته 
ما أنت في نصح وفي إسدائه 
أيان تثمر فهي من أندائه 
ومن الخال جنی رحاب سمائه 
غيض تلازمني منى إغنائه 
يؤذي الرغاب وتارة لمضائه 


(۱) دیوان الحكيم أبي الصلت ص وص ۰٥٩‏ ومعجم الأدباء ۷ وعيون 


الأنباء ص .١‏ 
(۲) جذاذة من جريدة الوطن الكويثية . 


فتروح للأستاذ تشكوني المنى 
دف روا لاتا 
إني لأدري ما يعاني صاحبي 
أعباء عيش بات عيشاً مرهقاً 
وأذى الشعور مخصص ومعمم 
عاد الصديق فأشرقت شمس الرضا 
مسك الصحاثف خبأته بصدرها 
هذي السجايا ليتها في عصرنا 
عصر به المنحى لغير تسامح 
ولغير نصح خحالص وتناصح 
ولغير ما هو في الزهور بنفسج 
فالزهو من هذا الزمان لنرجس 
ما ذاك إن صدى الغراب بمسمعي 
والقول مني ليس نسج تشاؤم 
ما ضرني من قال مسعى شاعر 
طبر معن لسرت ارام ترو 
البرء في جهد الجميع ولا أرى 
هو هدي ما علمتني يا صاحبي 


فلا المرية اق ادذاتة 
يأإبى عليها الفوز باستعدائه 
ولأنت أولئى باجتلاء غنائه 
وضياع جهمدفي شراع تائه 
لينال في الحالين من إيذائه 
فنجا المريد من اتهام رجائه 
ايق الأغلان لاستقرضبائه 
في الروض شاع المسك في أفيائه 
لقعطر الاخ اء عند لتاق 
سمة السمات تفوز في آنبائه 
هو للتناحر ضج في أرجائه 
بهما يضيق الزخم من ضوضائه 
خد'التراب لخد سحر بهائه 
یزهیه مرأی ذاته في مائه 
وبخاطري وقع اکتناب سمائه 
يلقي على العصر اسوداد غشاثه 
في کشف داء قبل وصف دوائه 
أو أحزن المعلول جاهل دائه 
والعضر ما أغناه عن شعرائه 
فغدا الغريب بنوحه وغنائه 
درب التفرد غير درب التائه 
وعلی المدی أنا أهتدي بضیاثه 


# # # 


4 


اق ال۹2 

عاتبتهاحتى مللتٌ عتاإبي 
کا دان اا ا ا 
وهواي أطفال أبوهُم غائب 
ا دی بای رات ر را 
(باہا) آتی› (باہا) اتی وأہوھم 
فاظلٌ أخدعهمْ» وأضحكهمْ بما 
إن غبت عنهم ثم أبث إلبمم 
أحنو عليهم ضاحكاء وَمُقَبَلاً 
رانا الدی ۲ ری الیتامی ضارا 
حى عدا وهُمٌ كبا حولم 


مالي وللدنيا» وللأصحاب 
وهّوى الأحبة كيف أصبح زاوياً 
سام وضيق بالحياة رده 
لكان موجا لاع بعواطفي 
يا رب َب لي من لدنك راب 


3 


ذُنيابرمث بها وبالأصحاب 
عندي فيه اف اا شا 
دنائ ٻيتي» الف کتابي 
فمتى يؤوبٌ لهم مع الأبّاب 
يتصايحون هناك عند الباب 
في الجن معتقلٌ مع اعياب 
چم واو ابي 
أبضرتهخ يترقبون إيابي 
وممداعباء ومخلصا جلبابي 
لكا تجهمهم ذوو الأنساب 
أطفالهمم في جَيْة وذهاب 


وتي جبی ملت ای۱۹ 
وأنا حبيبهمُ رَهُمْ أحبابي؟! 
للضغط أحياناً وللأعصاب 
تجري على خطأً له وصواب!! 
آحیا بها» واختم بحسن مآب 


3# 


(۱) بين الأعاصير ص ٠١١‏ » قصيدة بعنوان «دنياي» . 


لحك الرّيد "٠‏ 


إن سرت الأمدت 
رر الم 


راد اء اسرد 
ك ت 

حتیى دوی الإاخحاء 

فقا رئ م تا 


موتا لا تان 
وا وت تاتسل 
i‏ الأصحابا 
ْو الجليسل الالح 
9 لا ا 
وله ر 
بُرائي صاحبًا 
کرد ی تراک 
بُجْزل في الإحسان 
ا ا ا س 
| لعضصل 
ذال الصّديق الأو 
ل ا كکالکتاب 


0 


وهو الضتديى اا 
وخ۷ رة 
إأقاطع الوَصْول 
ر رک کے 
مازِذْت في سُؤاله 
ويس بتالمئان 
ولااتکر ت رک د 


)١(‏ ديوان أحمد الزين ص ٠۷١‏ » قصيدة بعنوان «صحبة الكتب». 


اسب من جال 
اج EE‏ 
وحسنن الصفات 
لے رال 
أماتراأتاسكا 
امع با 
اا للاائسان 
خير جلیسس في النا 
إن اا فلل 


وت ازع اشرات 


شضشغبالتيه 
فاد ازن 
اسا ية 


۹ 
اتا الأساني 
إتإفاتة سا لت 


0 u 
: مَثّل إنکليزي"'‎ 


لكاب أَلجَيّدٌ جي جيذ صديق حَميمٌ . 


ااا 


ا ل 
EE E‏ 


() موسوعة روائع الحكمة ص ٠١١١‏ وكنوز الحكمة ص ٤٥٩‏ . 


. 7 5 
: ٠ تولوستوي‎ 


إن أفضل ما يجده المرء بعد الصديق الطيب الكتاب الطب . 
o #*‏ # 


خی بن غبد رنه" : 


افتصد يوماً فبعث إلى عمه أحمد بن محمد بن عبد ربّه الشاعر الأديب 
راغباً إليه في أن يحضر عنده مؤانساً له» فلم يجبه عمه إلى ذلك وأبطاً عنه» 
فکتب إليه : 
لادم اسا راسا ى نادت اطا و چان سا 
وجعلت هما شفاء تفردي وما الشفاء لکل جرح پوسا 
ووجدت علمهما إذا حصلته يذكي ويحيي للجسوم نفوسا 
فلما وصل الشعر إلى عمه جاوبه بأبيات منها : 
ألفيت بقراطاًوجالينوسا ‏ لاي اكلان ويرزآن جليسا 
فجعلتهم دون الأقارب جَلّة ورضيلت مئهم صاحباً وأنیسا 
وأظن بخلك لا يرى لك تاركاً حتى تنادم بمدهم إبليسا 


لالالا 


9 اسن العش من ۸ة 

() يتيمة الدهر ۷١/١‏ وعيون الأنباء ص ٠٤۹١‏ والمغرب في حلي المغرب 
١ء‏ والذيل والتكملة ۰۲٦/٤‏ وذیوان ابن عبد ربّه ص ۰۱١۹‏ والفكاهة في 
الأدب ۲/ »٠١‏ وموسوعة الأدب الضاحك ٠٠١/١‏ . 


r 


الأمير عبد الله المأمون"؟ : 
لا نزهة ألذّ من النظر في عقول الرجال. 
HF #*‏ # 
الخسين بن آبي بكر أحمد بن الخياري : 
طلبٌ العلم فات أوَلّعُمري في زمانٍ بالكسب كان اشتغالي 
# # # 
أبو الحسن بن طباطبا العلوي" : 
قرأ في بعض الكتب : الكتب معاقل العقلاء إليها يلجؤون» وبساتينهم 
فیها يتنزهون» فقال: 
اجعل جليسَك دفضراًفي سره ِلْمَبْتِ من جكم العلُوم شور 


)1( تاریخ الإسلام »۲۳۸/٠١‏ وعين الأدب والسياسة ص۸١٠‏ وتاریخ الخلفاء 
ص ۲۷۳ والأذكياء ص ه . 

(۲) تاریخ إربل ۰۲۷۷/۱ وتاریخ الإسلام .٠۳١ /٤٤‏ 

(۳) اللطائف والظرائف ص ٠٦٦‏ وشرح المضنون ص »٦‏ وأنوار الربیع ۳۸۷/۲» 
والأول والفالث في التذكرة الحمدونية ۳۷۷/٤‏ وعزاها لسري الرّفاء في 
محاضرات الأدباء ۱١١/١‏ وديوان السري الرفاء ۲/ ۸٠١‏ والخبر دون الشعر فى 
مطالع البدور ٠۷4/۲‏ وكنوز الحكمة ص ٠4١١‏ ومعجم حكمة المرب 
ص ۰۳۴۳۹ ودون عزو في كنوز الحكمة ص ٠٥۸‏ . 


4 


فكتاب علم للأديب مؤانسل ومؤدب ومبشر ونذيزر 
ومفيد آذاب وفؤنمن وتء # اذا انشردت فضصاجت وسم 


*# ¥ # 
عيون متنزهات القلوب : 
قال ليربا ت ر َة بن الحْمَيْنٍ بن أَحْمَدَ مد ُن عبد الله 
ن خمد ن الميكالئ: تدارا الْمرْهَاتِ يَوْماً ران رند خافن َال 
مم : رَه لمكن عوط مف“ . وقال اَحَرودً : ل هر 4 وَقَال 
رون ا شغد رة .وال بعصم روان بشتا5. وال 


بض : شعت وان بأزض فارسَ . قال بعصم : ار ربل . 
وره 


:مل ۾ تهات العيون» هاي نم عَنْ عَيون مترَمَات الْقَلُوب؟ 
تا وما هي یا با بر؟ 
قال : عَيْون الأخبار للفتيبيّ» وَالرَهْرة لابن دَاودء وَقَلَق المُشتاق 


ج 2 2 E a ak 8 a‏ ف ت ا ا 
وق نتلان فة وكاس تخس واخری انمث 


(1) غوطة دمشق: موضع بالشام كثير الماء والشجر. 

(۲) السغد بالغين المعجمة: أماكن كثيرة المياه» نضرة الأشجازء متجاوبة الأطيار 
راء 

(۳) نهروان بغداد: ثلاث قری بین واسط وبغداد. 

(4) شعب بوان: مرج خصيب في بلاد فارس يوصف بالئضارة حتى يقال: إنه إحدى 
الجنان الأربع . 

)٥(‏ هو بناء للبرامكة. معجم الأدباء ۱۸/ ٠١١‏ والمجتنى ص »١١‏ وديوان ابن دريد 
ص ۸۳ والمنتخب من معجم الشيوخ »٠٠١/١‏ والخبر دون الشعر في مقدمة 
الزهرة ۲۸/١‏ وحاشية نشوار المحاضرة ۲/ ۲٠١‏ . 


Yo 


ھور رو 


فا واستراحتتشا فلي العيُّون ودرس ا 
*# ## # 


احمك ین تمك نح : 


قال يوسف بن عبد البر: آنشدني أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله : 
ال ماطَلَب الفتى بعد الق وات فد کا 
رلک زت کو لد ی وا زک ج د کے 

وسألني أن آزید فيها فزودته بحضرته : 
يُسلي الكتابُ هموم قارئه وعو ا ا 
نف الجليس إذا حلوت به لاکره پت NG‏ 


H# #‏ 
IE‏ 
الكتبْ بساتينْ العقلاء. 
H# #H#‏ 
قال : 
f‏ 2 
روضة العلم ازين من روضة الرّياحين . 
*# # # 


() جامع بيان العلم ص .٠۸۲‏ والجامع لأخلاق الراوي ۱۷۲/۲ والبيت الثاني 
وحده دون نسبة في العقد الفرید ۲/ ۲۱۰ و .۲٠٠/٤‏ 

(1) المحاسن والأضداد ص ٠١‏ والمخاسن والمساوىء ص ٠١‏ والتمثيل والمحاضرة 
ص ۱١۰‏ . 

(۳) بهجة المجالس ٠۹۱/۳‏ . 


YT 


بعض العلماء'؟ : 
قيل لبعض العلماء: ما بَلَمَ من سرورك بأدبك وكَسّك؟ 
فقال؛ هي إن لوث لذي وإن اهلمشت سلوتي. وإنافلت: نزهر 
البستانة وتز اجان يران الاضاة رينعاة با لالحا فزن 
بان الب واا شد الهو ويُحيي القلب» ويقوٌي 
القريحة» ويْعينْ الطبيعة» اف نتائج العقول» ویستثیر دفائنْ القلوب» 
ويمتع في الحَلَوَةء ويؤنس في الوحَشّة» وض فاح بر ادن ويسر بغرائبه» 
ویفید ولا پستفید» ويُعْطي ولا يأخحذ» وتصل لته إلى القلب» من غير سامة 
تذركك».ولا مشفة عرض لك. 
H# # #‏ 
المامىن : 
قال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق بدَبْرٍ مَرّان مشرف على 
غوطتها: يا مير المؤمئين» هل رأيت في حسنها شبيها في شيء من ملك 
العرب؟ ‏ يعني الغوطة ‏ . 
قال: بلى والله» كتاب فيه أدب يجلو الأفهام» ويذكى القلوب»› 
ويؤتل الأئشتن» ,اخسن منها : 
H# #‏ 
قال عبد الفتاح أبو دة : ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي 


.۱۸١/١ زهرة الآداب‎ )١( 
2 المحاسن والمساریء ص‎ (۲) 
. ٠۲۳ صفحات من صبر العلماء ص‎ )۳( 


Y۷ 


أحمد بن محمد بتّاني» المغربئ الرَباطيٌ» حفظه الله تعالی وأمتَعَ به» أبیاٹ 
لطيفة في ال تی بالکتب ومطالعتها» سمعتها منه مرات متعددة في مدینته 
الرّباط بالمغرب» آخرها في يوم الخميس ۲١‏ من شوال سنة ١٠٤٠ه»‏ وقد 
بلغ من العُمر المثة إلا سنتين وك بصره» أاحسن الله إليه» قال: 


افاا بت الجتان وساكنيها 
فكَتبُكَ ج جَنّة الفزدّؤس فيها 
وغن الوح مها كل وف 
وإن فاتٌ نفام 
وإباك التخلّي عن جَنَاها 


وإمتاع العبون با بُفية 
ثمار الخْلْدٍ جني ماري 


فعلبداواقف شنار ١‏ نند 
غفا فلك من غننذاهتا فيد 


¢ # 
أنشد علي بن الجهي”" : 
انالك اف ایی فود ماقت ا الله الق جد 
پچ 0 م 2 


تدك یلار وید هة 
ویحفظ ما استودعته غير غافل 
زمان ربيع في الزمان اا 
ينور أحياناً بوره بدائع 


ولا حائاً عهداً على قدم العهد 
يېيخك افر ذاو ولا جعد 


احق واولی بالنفوس من الورد 


# FH 


أحمد بن محمد العروضي" 
إن جمىع الدفاتر 


(۱) ديوان علي ب 


اة للا ےر 


ٻن الجهم ص۲۹۹ و سراج الملوك ص۷۹ , 


)۲( تقیید العلم ص‌۱۲۹» ودون نسبة في المخلاة ص ۲٠١‏ من قصيدة في الدفاتر وفضلها . 


عبد الله بن المظفر بن المُسلمة› ابق ماران ابي سباع : 

خير ما جالس اللبیټ كثتابت لهاو تاو اة 

ف ل الريافن ااا ,راا ا رة 
H# # #*‏ 


EEE: 


محمود بن عمر الشيبائي المعروف بابن رقيقة 

لما رایت ذوي الفضائل والحجا ا 

آلزمت نفسي اليأس علماً إن لي ربايجودبماأروم ويرزق 

ولزمت بيتي واتخذت منامري سفراً بأنواع الفضائل ينطق 

لي منه أئّى جثته متصفحاً عماحوى روض نضير مونق 
# ¥ ¥ 


)١(‏ خريدة القصر (العراق) »٠٠١/١‏ ومعجم الألقاب ۳ وتاریخ الإسلام 
۲ والوافي ٩۲۷/۱۷‏ . 
)1( عیون الآنباء ص .۷٠۹‏ 


4 


الحسن بن أحمد النخل؟: 
ا و ا 
الكتب عندي أسرئ» نزهة اللات 
إن البساتين في وقت لتعجبني 
يا طالب الكتب توعيها وتجمعها 


يبغي التنرّه في تلك الميادين 
سائل بذلك أهلّ العلم والدين 
والكتب ويحك شيءَ ليس بالڏون 
أبشر فإك ميمونٌ الميامين 


H# ¥ 


عبد الحليم آخي زاده الحنفي" : 


كتب لبعض الأصدقاء بهذا الاستدعاء : 


آٹا في البستان ودي 


وال اف ته 
فلیک 1 4 


# %# 


السري بن خمد القّاء 0 


له من قصيدة يذعُو آبا بكر مُحكَدَ م N‏ 


کتبا عند وبستاناً في داره 
غندي إذا ها الرَؤض اصح ابلا 


زس دت اران اول 


ونت اراب ازع ارا 


(۱) تاریخ دمشق ۲۲۸/۷. 
(۲) سانحات دمیٰ القضر ٠۲۱۳/۱۷‏ 


.. . ويره في المَجيء إليه 


و 


تخف شض من ن الرياض شمًائلا 
بعَجّائب سَلَقَث وَل ن آوائلا 
ااام وَوابلا 


رو ت 


تَخالهُنٌ عَرائسا وتواكلا 


(۳) ديوان الشري الرفاء ۲/ »٠۹١‏ والحماسة الشجرية ۸٠٠/١‏ وتقييد العلم 


ص ٠٠١١‏ ونفحة الرٌيحانة ۲۱۳/۱ . 


وتُريكَ ما قد قات من دَهْر مَضّی 
اقات ر انالا 
لها رإذا لث تاج راب 
لصن ارو الأديم اما 
وإذا مدنت لها يَييَك فانحا 
تَشَرَف > حداتشها على أمالها 


ر 


2 % 
رَؤض تحرف العمُول وَرَوْضة 


حٌى تراه بعَيْن فرك ماثلا 
يمشن ما رٹ بهل حَواملا 
رَفْرَفْتَ فيهِلٌّ الخَلوق الشائلا 
بق ميك راحة وأناملا 
ار ااا 


ا 


H# # 


یوسف E‏ من ص : 


وکم لقت آفکاره عَلَّسَ الجى 
حدائق لم يكس الهجيرٌ تَظيرَها 
این ن باي پیاپ 


بداتة فکر للأواخر i‏ 


رياضاً سقاها الفضل صد وراب 
بول وقد تلقى الرياض ذَوَابل 
فن لح ما فيه فُلْتَ تراكلا 
ون ذا رای عرسا تُجیب الُسائل 
محاين كر تتفل الأوًائِلً 


HH ¥ 


: او 0 
أبو القاسم بن حسان الإشبيلي أ 


قال ابن سعيد علي بن موسى : ودخلت إليه مع والدي وهو بهذا القصر 
في بهو قد مله من الكتب» وحَل متها بمنزلة البدر من الشهب» لا بل 
الشمس في تكاثف الشُحب؛ فسافرت أبصارنا في تلك الساحة العريضة 
الطويلة» وتقيدت بمحاسن رياضه البديعة الجميلة؛ ثم جالس والدي بما 


. ١١۳/۷ فنخة الرّيخانة‎ )١( 
. ٠١۸ اختصار القدح المعلّى ص‎ )۲( 


لديه من فنون الأداب فأطنب وما قَصّر» فلما أخَدّت المحاضرة والمؤائسة 
حقها شاله والدي :ان پنشدني) يتا من شعره اتشرف بين آقراتي بذكرة؛ 
فأنشدنا فيما بين يديه من الأسفار والأزهار عجلاًء حتى قلنا: إنه قال ذلك 


مُرنجلا: 

إني آطر س وی ما شلد 
فلسث أبرح والأيام شاغلة 
كم رمت حيث نجوم الأفق مَرتبة 
فحين أعطثني الأيام خبرتها 
وإ ليت بشخص دون منزلتي 


عيني وسَمعي من هر ومن أدب 
فم الطرف بين الروض والكتب 
فعارضتني خطوب الذهر في الرّتب 
حت نض من هم ومن تعب 
فالہدر یہی على عَلیاه بالذّنب 


## * 


علي ای۲ : 
حشري لكاب أَهيم في رَوصًانه 


ل ملفا وا 4 ترات 
وَنّصوع مِنْ جَنبَاتها الأطْيَابُ 
بتَحَاوَرُون اتهم ما غابُوا 


لالا 


0( عن الحب ومنى الحلم ص ٠١‏ . 


4۲ 


الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 

قال في كتابه «ذمٌ الهوى»: إل أربابَ اليقَظّة عشفّهم للفضائل من 
العلوم واليِمّة» والصيانة والكرم» وغير ذلك من الخلال الممدوحة» أوْفّى 
من مَيْلهم إلى شهوات الحسَ» لأن شهوات الحس ظط النفس› روتلك 
الخلا خط العقل» يالف الناطفة ىما بوره العقل ,أل ء وان جوا 
الطبع إلى الشهوات الحسَيّات . 


# # 


الإمام آبو بكر ابن الأنباري محمد بن القاسم التَخوئ” : 
ومن أعجب ما تقل إلينا من ذلك : خبر الإمام أبي بكر ابن الأنباري. 
ا ر 4 0 
ورأى جارية تعرّض حسنة الصورة كاملّة الوصف»› قال : فوقعَت في قلبي» 
ثم مضيت إلى دار مير المؤمنين الراضي بالشه» فقال لي؛ آين كنت إلى 
الساعة؟ فعرّفته» فأمَرَ بعض أسبابه ‏ أي غلمانه - فمَضى فاشتراهاء 


(۱) تاریخ بغداد ۱۸٤/۳‏ وطبقات الحنابلة »۷١/۲‏ ونزهة الألباء ص ٠٠٠١‏ وذم 
الهوى ص »٠۹٤‏ والجامع في الحث على حفظ العلم ص >١٠‏ وإنباه الرواة 
۳ ومعجم الأدباء ۳٠١/۸‏ وبغية الوعاة ۲٠١/١‏ ومقدمة مجلس من 
آمالي ابن الأنباري ص ٠‏ والعلماء العرّاب ص ۸۲ء وصفحات من صبر العلماء 
ص ۰۳۰۹ وعنه النقل . 


E 


وحمَلّها إلى منزلي» فجئت فوجدتهاء فعَلمت الأمرَ كيف جَرّى . 
فقلت لها: كوني فَؤق إلى أن أستبرئك ‏ أي أتبينَ براءةَ رحمك من 
الحَمْل» وذلك بحلول الحيض لها - » وكنتٌ أطلبٌ مسألة قد اختلّت على ء 
فاشتمًل قلبي عن علمي! فقلتٌ للخادم: خُذڏها وامضٍ بها إلى الناسين» 
فليس قذرُها أن تشغل قلبي عن علمي» فأخذها الغلام . 
فقالت: دَغني أله بحرفين» فقالّث: أنت زجل لك مَل وعقلء 
وٳذا اخرجَتني ولم بين لي ذنبي» لم آمَنْ آن يُظنٌ الناسُ بي ظناً قبيحاًء 
فعرفنيه قبل آن تخ رجَني» فقلٽ لها: ما لك عندي عَيْب» غير أنك شاشر 
قال: فبَلَّ الراضيٌ بالله أمره» قال: لا ينبغي أن يكونٌ العلمٌ في قلب 
أحد أحلّى منه في صذر هذا الرجل! 
¥ # 
أبو علي الحسر بن أحمدا لمنطقے 0 
غيري يشوق فؤاده حدق الْمَها ویروقه روض الخدود برزده 
وإذا شق وط بان ل أشن ٠‏ محل با حشلا رهت فن 
لا أن طبمي مةه طبحم ولا ٠‏ أي صقا بُو الهوی عن صلده 
لك كنهي للمساعي عاقني عن عَسّف قلبي في الْحسان وده 
وإذا ابن عَزْم لم يقم متجرداً ٠‏ للحادثات فصارم في مده 
والسيف سمي في النوائب عة ٠‏ لمضائه فيهن لالفرلده 
KF‏ # # 


: 4۹4 الجدهش ص‎ )١( 


4٤ 


الشافعي والجارية والعلي" : 

اشْمَرَى أضْحَاب السافيي لَه جَاريَة» فلَمّا كَانَ ein‏ 
الدرس» والجَارية ظز اجْتمَاعَة مَعَهَاء فَلَمْ يفت إلَيْهاء فَلَمّا أصْبَّحّٺ 
صارث| إلى الاس وَقَالّث ی ا 
(رَحمَه الله تَعَالّى) د فرلا اققال: اجون مَنْ عرف در العلْم ٿه ضيه 
آذ اتی فیه ئی فا 


ومن الشعر المنتټو بان الام الشافعي في هذا المعنى"": 


سَهّري لتثقيح العلُوم أل لي 
وتمايلي طَرَبالحَلّ عَويصَّةٍ 
وصّريرٌ أقلامي على أوراقها 
دمن تقر الاق لها 
با من حاون بالااني تي 
الت كزان الجن وتبيشة 


من وَصل غانيَةٍ وطيب عناق 
ابي رای بن شبات هان 
أحْلَّى من الدوكاء والعُشاق 
قري لألقِي الرَمْلْ عن أوراقي 
كم يبن تفل وآخر راقي 
تؤْماً وتبغِي بَعْدَ ذاك لَخَاقي؟! 


HF #F # 


(1) الحث عل طلب العلم ص۷۹4 ونقل5ً عنه في الجامع في الحث على حفظ العلم ص ٠٠٠‏ . 

۳( ديوان الشافعي ص ۲١٠ء‏ وقال المحقن : هي لتاج الدين السبكي في نور الأبصار 
ص ٤١٤‏ ومنهاج اليقين› والأبيات الثلاثة الأولى في الفائق في غريب الحديث 
١‏ للزمخشري» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله في «(صفحات من 
صبر العلماء» ص ۱۳۹ : هذه الأبيات وجدتها معزوة للزمخشري» في الترجمة 
المذكورة له في آخر تفسيره «الكشاف» التي كتبها الشيخ إبراهيم الدسوقي رئيس 
المصخحين بدار الطباعة البولاقية في مصر. ٠‏ . وعزاها إلى التاج السبكي الفقيه 
أحمد الطحطاوي في حاشيته على «الدرّ المختار» ٠۲۲/١‏ وتابعه صاحب «رذ 
المحتار على الدر المختار» .۲۳/١‏ قال الشيخ عبد الفتاح: وهي بشعر 
الزمخشري وأسلوبه أشبه» والله تعالى أعلم . 


fo 


الحافظ الإمام أبو نصر السَجُزي' : 
قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال: كنت يوماً عند أبي نصر الشجزي» 
فذق :الاب فمك ا فمتحةة فاد امراف ارجف یفالت یناز 
فوضعَنه جن يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ 
قالت: تتزوجني» ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخحدمك» فأمَرَهًَا بأخحذ 
الكيس وأن تنضرف. 
فلما انصرقث قال: : حرجت من جتان بنية طلب العلم» تی 
تزؤجت سقط عني هذا الاسمء وما اور على ثواب طلب العلم شيغاً. 
 #F# #*‏ 
السيّد أحمد الحموي"' : 
وقائلة لم لاتَعَرَلُ في الفَبَّا وعَبْمّك من ماءِ الطافة قد روي 
فقلتٌ لها قذرِي تَسَامَى عن الذي رومي لشفي بالعلوم وما روي 
H# HH #*‏ 


عبد الله بن أبي هاشم مسرور التجيبي : 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: بلغني آن أهل عبد الله , بن أٻي هاشم 
مسرور التجيبي اشتروا له جارية» فزينوها وأدخلوها عليه . فلما كان الليل 
أخذ الكتاب» وكتب الليل كله» ولم يلتفت إليهاء وأقام على ذلك نحواً من 


0( تاريخ الإسلام ۹۷/١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ ٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ ,+ء,ء والعقد الثمين ٠۳٠۸/١‏ وصفحات من صبر العلماء ص ۸۷» 
والعلماء العرّاب ص ٦۷‏ . 

() نفحة الريحانة ٥۷٤/٤‏ . 

رياض النفوس ٠٤١٤/۲‏ وترتيب المدارك .۳٤١/۲‏ 
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شهر . فلما طال على الجارية ذلك قالت: إن كان ليس لك غرض في فبعني . 
فقال لها: من آنت؟ قالت: جاريتك» قال: آنا ما اشتريت جارية» امض إلى 
من اشتراك» يبعك . ففعلت . فأقام على حاله إلى أن مات . 
¥ ### 

شنا ۲ 

كقاب آأطالغة مونس # خب إلى من الأنسة 

ارس ة راي ليق ٠‏ ففرا واا اة 

# #F 

عبد الوكاب بن محمد بن عبد الله التميمي الأحسائي" : 

اد ذا حرص وَأَجْهَاو ّى الْعَابةء ليل الْخُرُوج من المَذرَسَة حى إل 
افق له سبع اوت منْهًا إلا لصَلاة الْجْمُعَة» وما الْجَمَاعة قفي 
E E‏ 

ر راكب 0 تَخْصيلِ اليم و1 وَاذْمّان المُطالعة وَالْمُراجعة والمذاكرة 
وَالمُباحئة ليد نهار لَمْ تصرف هته إلى عَيْره صلا حى إِ لما ترَوَجّ 
E E‏ مه المحفظةء فلا نضرف عَنه الاس 
اعراج وع الع اروس الي بريد أن با يقرأها في عَڍ» يدر في 
تسه أله بَعْدَ إتتامٍ الْمُطالعة اشر اَهَل ا في الُطالّة إلى آن ادن 
۱ ج توًا وخر للصادة» وَحَضر روس والده من أوَلهَاء وَل يعْلَمْ 
اله ذلك لكؤنه لا صر 
(1) الرّوضتين في أخبار الدولتين ص ۳»> ونظم العقيان ص ٠٤‏ وتوشيح الديباج 


ص ٠٤١‏ والعلماء العزاب ص ۲۷۷. 
(۲) السحب الوابلة ص ۲ وص 1۸١‏ . 
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ولا قرع من الڈوس اتی إل وله وَسَلَمَ عله ار وارك 
الحَاضرُون» في الليلة الاب عل كفغله بالأس وَلَم فرب أله ِن عبر 
قصب لرك كن لاشْيعالة بالمُطَالعَةٍ فقول في تفه : َالِ الرس ثم 1 
تفت إل لأهْل» فيْستَغرق آلی ن فش برت الكزاة ها بال 
فش وا وَالدهُ بالقصّة» قَدَعَاهُ وَالدهُ عاتب وَأَحَدَ مه البخنقة واد 
عليه الخال ليها 
3F‏ 3 # 


أحد زملاء الشيخ فيض الله الأيُوبي الكردي : 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو دة“ : سمعتٌ من شيخنا عاّمة المعقول 
الفبخ نين اله لاان بي الکردي رحمه الله تعالی» يام بدءِ دراستي للعلم في 
بلدتا احلب: آ اد زماا الذين كانوا يُحصّلون العلم معه في مدارس 
الأكراد في بلاد العراق؛ كان رجا صالحاً وطالب عل مُجد محترتي بالعلم. 

عرض عليه بعضن الصالحين الأثرياء أن يزؤجه ابنته» رغبة في متائة 
دینه وعلمه وصلاحه» فعرضها عليه وخطبه إليها لیتزوجهاء وأخبره أنه 
يكلف عنه كل تكاليف الزواج» ويكرمه مع ذلك بالمال الكثير والدار 
E r E‏ 
الصالح : رجو أن سمح لي بان أ شاور نفسي في هذا الذي تعرضه علي٬‏ قال 
الرجل : نعم» لك ذلك. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فالذي قَعَلَه ذلك الطالب» هو أنه کان 
شاور نفسه بالروا وتزكه» وذلك بانه کان بدني الکتابَ من قَلبهِ وصَذرِِ» 
فيج ارتياحاً عظيماً وسروراً غامراًء ثم يبد الكتابَ ويفكر بالزوجة وبهجتها 
واأنس بها عنده» فيجد في قد انقباضاً وضببقا! 


(۱) العلماء العراب ص ۲۷۸ . 
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فلما راجعه وال الفعاة قال له: بارك الله لك في ابنتتك المؤمنة 
الصالحة» وعوضها غيري خيراً مني» واعدزني أن أبمَى مع العلم والكتاب. 
اثر العلم على الزوجة وبهجتها وتقديمها له هديةً كريمة» مصحوبة 


بالدار والجهاز والمال. 
# ¥ # 


خليل جراد الخالدي” : 

كان خليل جراد الخالدي من أعلم الناس بالمخطوطات النادرة 
وأماكنهاء رحالة طوًافاً في جنبات الأرض وراء شوقه إلى الوقوف على 
المخطوطات في المكتبات . 

لا يتا خن الأسقان من فان إلى دأن تطلة الجر هن الجعره 
يشب إغلى مساق اليرت اعت الأرتهال: وكان وسيب ذلك فبك 
ويراه أفضل المُتّع الطيبة التي يَستمتع بها. وعاش عَزَباً لم يتزوج مع الغنى 
والیسار. 

وفي أواخر عُمره لح أهلّه عليه بأن يتزوٌج» فتمتٌع كثيراً فاصوا عليه 
فأظهر لهم الموافقة ونزل على رأيهم» فاختاروا له زوجة وعقدوا له العقدّ 
عليهاء ورَفُوها إليه» فاستقبلها مع من زفًها إليه من أهلهء ثم استأذنها إلى 
غرفة كتبه» ليراجع بعض الكتب» واستغْرَّق في مراجعته وطال انتظارٌ الزوجة 
له! فذكّر بها وأنها على انتظار عودته إليهاء فأجاب قائلاً: إني عنها في 

ثم طلقها وبقي عَرَباً.. وقد دخلت العروس بیتّه» وصارت تحت کنفه 
ومرأی عینه وأقربً إلیه من کل قریب» ولکنه کان تعلقّه بالعلم ومسائله 


(۱) العلماء العزاب ص ٠٠١‏ . 


YE8 


وایثارٌه له أقوى من تعلقه بالعروس وزينتهاء وكان تحصيلٌ المسالة أحبَ إليه 
واس في تفه مان افتراب الزرجة والأن بها 

E 7 ٣ 2 2‏ ت 

فلله دره ما آغلی العلمٌ عنده» فمات عاشقا للعلم وصادق الإيثار له» 
عوّضه الله الحُورَ العين» في جنات النعيم . 

رفي بالقاهرة سنة ٠۳۹۰‏ ه رحمه الله تعالى. 


لالال 


Yo 


الرّبیرابن بخارالقرشي : 
قال: قالت بنث أختي لزوجتي: خالي خير رجل لأهله» لا يتخذ 
ضرَة ولا پشترې جارية . 
فقالت المرأة: واللّه لهذه الكَثّبُ أشد علي من ثلاث ضرائر. 
*# ¥ # 


محمد بن أحمد بن علي ابن مَخْلّد أبو عبد الله البغدادي الجوهري 
المحتسب المعروف بابن مُحرم الفقيه» أخد تلام فخمد ین جریر" : 
قال: لما تزوجت وحملت إلى المرآة» جلست في بعض الأيام أكتب 


(۱) شر الد ٠٠۲/۴‏ وتاريخ بغداد ٤۷١/۸‏ والجامع لأخحلاق الراوي ١/١١٠ء‏ 
والمنتظم ١١١/١١‏ وروضة المحبّين ص ٠1۹‏ وأخحبار الظرفاء ص ٠۲۲۲‏ 
ووفیات الأعیان ۳۱۲/۲ وتاريخ الإسلام ۱۳۹/۱۹ وسير أعلام النبلاء 
۲“ والعلماء العرڙّاب ص ۲١٦‏ وصفحات من صبر العلماء ص ›٠٠١‏ 
وظرفاء ولكن حكماء ص ۱۷١‏ وحاشية معجم الأدباء ٠١١/١١‏ والجامع في 
الحث على حفظ العلم ص »٤۷١‏ وجاء في الوافي ۱۸۸/٠١‏ برواية: قال: تزؤجت 
امرأةَ وعندي آخری» فما زالت بي حتى طلَقنها وأقبلت على بیت فيه کتب» 
فجاءت المرأة فأاخذت بعضادتي الباب وفالت: لَحَنَبكَ شر علي من اربع ضرًات . 

)( تاریخ بغداد ۰۳۲۰/۱ ومراة الزمان (طبعة بغداد) ص ۷١١٠ء‏ والمنتظم 
4٤,ء,‏ وأخبار الظرفاء ص ۲۲ وتاريخ الإسلام /۲١‏ ۹۸ء والبداية والنهاية 
۱١‏ والعقد المذهب ص ۳۳۸ . 
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شيا على العادة» والمحبرة بين يدي» فجاءت أمها فأخذت المحبرة» فضربت 
بها الأرض فكسرتها. فقلت لها في ذلك . 


فقالت : هذه شر على ابنتي من ثلاث مئة ضر . 
# ¥ # 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الۆهري*: 
کان إذا جلس في بيته وضع کتبه حوله» فيشتغل بها عن کل شيء من 
أمور الدنياء فقالت له امرأته يوماً: والله لهذه التب أشد علىّ من ثلاث 
ضراثر: 
*# # # 


ا ا ر 


عبد الله ن بن امغر في يتاب الشْعَرَاء عن الحَسَنِ بن علي 
بلي ا قال : كان اليل مقطا إلى ال بن افع بن تَر بن سيار 
کان ليث من اتب الاس في اند بارع الدب بَصيراً بالسَعر وَالْفّريب 
وَالتَّخو» كان کاتباًللْبرَایکة واوا مُعْجَيينَ بو اَل ل اليل وَعَاشَرَ 


2 


فوا شرا اشا 


۲٤۹/۱ وتاريخ ابن الوردي‎ ۱۷۸/٤ ووفيات الأعيان‎ ۲٠١ /١ الجنان‎ NY 
وروضات الجنات‎ ٠٤١١/۲ وشذرات الذهب ۲/ ١٠٠١ء ونزهة الجليس‎ 
. ۲٤۲ والضاحکون ص‎ ۷ 

۳( طبقات الشعراء ص ۹۷ء ومعجم الأدباء ٤٠/۹‏ والوافي ٠٠١/٠١‏ وبغية 
الوعاة ٠٦١ /١‏ ونور القبس ص ٠٠4‏ وروضات الجنات ۲۷۹/۳ وإنباه الرواة 
۳ وإشارة التعيين ص ٠۲۷۸‏ والبلغة في تراجم أثمة النحو واللغة ص ۷١۹‏ . 


YoY 


وأ نيلان فم ي اليه هده ُد به اجه اليل في تصني 
تاب الْعَيْن فَصَفَة له وتا ب کو س وڪي وان و وت بت 
ونا یا شر و» قزم واو ای جز اند ر 

اقل ليت بطر فيه ياد نهار © يمل اتر فيه E ls‏ 
وكات ابت عَمّه َحَْهُ» فا رى الَيْتُ جاربة فة بعال جلبل» لها دَلكَ 
ارت غَيْرَة شديدَة فَقَالت: الله لأغبطكة وَل ك أنقي عَابةء فقالّت: إن غظة 
في الال َا تا 9 باي به» وڏکئي ره مک ليله نهار خان َا لتر 
الله لأَفْجُعََّهُ فْجُعَلَهٌ به . 


َأحَدَّتِ الكتاب وَأَصِرَمَّث ارا وَالْمَهُ فيهاء وَأفبل اللَيْتٌ إلى مَنْزل 
وَدَخَلٌ ى الت الذي کان فيه الْكَتَابُ ا ا وَسَالَمُمْ عَنِ اتاب 
فقالوا؛ دة الحوة TAET‏ من ان اني: 

لما دحل عَلَيْهَا حك ذ في وَجْههًا وَقَالَ لَمَا: ردي الكَتَابَ فقَذ 

مَك بت لك الجَارةة نها على تيء وكات عَضْبَى فَأسدّف 

TE‏ سقط في يد يد الليْث» کی وَجَمَعّ 
على الباقي بء َا َال َم : موا عله وا ج تود ياء لوا الثمف 
ِي بدي الاس» فو الي نن تضيف اللي ولا د شن شا وان 
اليل قَذمَاتَ . 


سیبویه 
حدّث أبو علي الفارسي ۶ قال: تزوج سببويه بالبَصْرَة بجارية عشقه» 
وهو قد بنی عَمَدَ کتابه» وصتّفبَ أوائل آبوابه» وهي في جُرَارَاتِ وقطع جلو 


Yor 


وخرت وأشقَافِ بيض. فلم يكن يبل على الجارية» ولا يشتغل بهاء وهي 
مشغوفة بحب . ولم يكن يشعْلّه غير النظر والهر والكتب . 

aa a SS‏ واخذث جَذوَةَ نار 
طْرَحَنها في التب حتى أحرقّف» فرجع سیبویه» فنظر إلى به وهي هاه 
في غلب أسَفاًء ثم فان فطلفةاء » ثم اى الكتابً بعد ذلك ثانية . 

قال أبو علي : وذهب منه علمٌ كبير أخذه على الخليل فيما احترق له» 
وإنّا له على ذلك. 

H# e # 

بو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري“ 

صحب يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» لتعلّم العلم» على فقر شديد» فكان ينقطع بملازمته عن 
طلب المعاش» فيعود إلى منزل مختلٌ» وأمر قلًّ» فطال ذلك» وکانت امرأته 
تحتال له ما یفتاته یوما بوم : 

فلما طال ذلك عليهاء وكان خرج إلى المجلس» > وأقام فيه يومه» 
واد ليا فطل ما يال #افجاء ته تفضتارة مغطاة نهان فإذافيها دفاتر, 
قال: ما هذا؟ قالت: هذا ما أنتث مشغول به نهارك أجمع» فكل من ليلا 
قال : فبکی» وبات جائعاًء وتأخر من غد عن المجلس» حتی احتال ما أكلوه. 

فلما جاء إلى أبي حنيفة» سأله عن سبب تأخره» فصّدقة. فقال: آلا 
عرفتني» فکنت آمد؟ ولا يجب أن تغتم» فإنّه إن طال عمرك فستأكل بالفقه 
اللوزينج بالفستق المقشور. 


فلابو يرشت رة فلا عدت االرشیدا سی اا ب نك 


(0) لشوار المحاضرة ٠١/١‏ . 


ot 


بحضرته يوماً جامة لوزينج بفستق» فحين أكلت منها» بكيت» وذكرت 
أبا حنيفة . فسألني الرشيد عن السبب في ذلك» فأخبرته . 
# ¥ # 


أبو الحسن علي بن الحسن الضرير المقرىء : 
تزوج أبو الحسن علي بن الحسن الضرير المقرىء بجارية محتشمة من 
جواري دار الخلافة وكانت راغبة فيه» فوهبت له تركة ملاة ذهباًء فأنفقه كله 
في العلم وشراء الكتب النفيسة وتحصيل الأصول الحسنة. 
# *# # 
علاء الدين أبو بكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني" : 
تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي 
وزوجه ابه فاطمة الفقيهة ألعألمة. قيل“ إن سببَ تزويجه بابنة شَيّخه أنها 
كانت من جسان التساء» وكانت حَفْطّت «التحفة؛ تصنيف والدها وطلبّها 
جماعة من ملوك بلاد الرّوم» فام والهاء فجَّاء الكاسانِئ» ولَرمٌ والهاء 
واشتغلَ عليه وبرع في عِلْمَّي الأصول والفُروع» وصتّف كتابَ «البدائم» 
وهو شرح للثحفَة» وعرضه على شَيْخه فازداد فرحا به» ورَوّجۀ ابنته» وجعل 
مَهْرَها منه ذلك» فقال الفقَهاءٌ في عصره : شرح ثَحْفتَة ورَوجه ابنة. 
HH # #‏ 
إسحاق بن راهویه" : 
قال أحمد بن سَلَمة التيْسًابورئ : تزوًج إسحاق بن راهويه بامرأة رجلٍ 
(۱) ذیل تاریخ بداد ۲٥۸/۲‏ . 
(۲) الجواهر المضيئة ۲۹/۲ وتاج التراجم ص ۳۲۸ ومعجم الألقاب ۲۹۱/۲ . 


(۳) حلية الأولیاء ۳/۹٠۱ء‏ والانتقاء ص ۷٤‏ وتاريخ دمشق »۳٦۹/١١‏ وتاريخ 
الإسلام /٠١‏ ١٣۴٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ۷١ /٠١‏ (وانظر الحاشية) . 


Yoo 


مات» :کان عنده مب الشافعي» لم يتزوج بها إلا لكب . 
e 3¢‏ # 


O 
: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني""‎ 
امتلأت البلادٌ ب «مختصره» في الفقه» وَشرَحَّه عدةٌ من الكبار» بحيث‎ 
. يقال : كانت البكر يكون في جهازها نسخة ل «مختصر» المزني‎ 
HR * 


9 


ماذا أريد أن أنال فوق مانلت؟. .. زوجة؟؟! فهذه ليست من 
ضرورات الحياة. . . أما الكتب فهذه من ضروراتهاء وعندي منها فوق 
ما يکفيني . 
#H #‏ 


لكل امرىء عرس تهدهد قل ببة وتؤنس مغناه صباحّ مساءً 
وتكفيه - إذ ترعاه ‏ تدبيرً عيشه وتملأعطراً قلببه وضياء 
وإن جرّحته الحربٌ تاس جراحه فيْشفَ» کان لم يلق - قبل - عناءٌ 
وهانذا وحدي» ومالي أنيسَة سوی الكثب» لکن لا فيد شفاء 


A Fk 


(۱) سیر آعلام النبلاء ٤۹۳/۱۲‏ . 


9 این الین ¥ . 
رباعيات بيرم التونسي ص ٠٠٠١‏ قصيدة بعنوان «متاعب العزوبة». 


۲٥٦ 


محمود ألعماء؟: 


تفار من الكتاب إذا رأتني 
تضن بفكرتي في ماعداها 
وتنفر من مقال ليس فيها 
وقد ظَفِرَ الكتابٌ ببعضٍ هذا 
فنظمُ (أبي العلاء) أحثُ منه 
ونشرٌ (ابن المقفع) لا يوازي 
وعلم الكون إذألم يرو عنها 
ولڪٺڻ من اسي لي انداز 
أطالعهفافهمٌمالديه 


*# * 


أحمد خير الدين" : 

إن (الصحائف) للفتاة ك (ضرة) 
أما (الكتاب) ببيتها فتخاله 
تدعو على رب" اليراعة ليته 


أطالعه وارك وجنتيها 
ول نطظشرتي إلا إليها 
ولو شمل الحياة وملحقيها 
ية إزثها من والديها 
ذلك كان إخدق ها 
دات عن نظام دؤابتيها 
شار ایا رز ای ازم انیا 
نکد ت ابا رکا 
فهل هو رائجٌ في مسمعيها 
ولم أفهمْ بجهدي مالَدَيها 
* 


تلهي فتاها عن لذيذ حوارها 
صلا خبيقاً ذب تحت إزارها 
شل یمینه كي تفوز بشارها 
كالليوة الشرساء وسط وجارسا 


RHF 


(۱) طرائف الشعراء ص ۴١‏ . 


(۲) ديوان أحمد خير الدين ص ۱۷» قصيدة بعنوان «المرأة والصضحف». 


)۳( كلمة رب هنا تعني : سید» أو صاحب. 


oV 


ووج عة الان 

تزوج أحد عشاق الكتب» فصممت زوجته أن تقلعه عن شراء الكتب . 
وفي أحد الأيام دحل عليها متأبطاً حزمة من الكتب الجديدة» فثار ثاثرها 
وصنانحت ب لا کیب بذ آلان! 

فأجابها فورا: ذا لا زوجة ان . 

# # 

ليسي کت کعاباً: 

تعد أحد الأساتذة في جامعة أكسفورد أن يقضي في مكتبه كل يوم 
حمس ساعات . واتفق ذات مساء أنه تأخر عن موعد العشاء» فذهبت امرأته 
إلى المكتبة لتذكره بموعد عشائه: وهناك», وجدته غارقاً بين أكداش من 
الكتب» فقالت : ليتني كنت كتاباً! 

فقال لها زوجها: ولماذا؟ 

فاجابت: لأنني لو كنت كتاباًء لظفرت بوقتك كله . 

فقال: ولكنك افضل لو كدت تقويما سنوئًا. 

قالت: وما تعني بهذا؟ 

أجابها: إذاً كنت أحظىی بتقويم جديد كل سنة" . 


لالا 


(۷) اجون ض .44١‏ 
)۲( الضاحکون ص ۰.۳۸۷ وظرفاء فرنسا ص عن المركيز دو بييفرا» واضحك 
مع آدم وحواء ص NY‏ 


0۸ 


قال آبو الفرج المعافى بن زكريا في مقدمة كتابه الجليس الصالح 
الكافي' : 

الكتاب إذا حوى الحكمة وأنواع الفائدة» كان لمفتنيه والناظر فيه 
بمنزلة جليس كامل وأنيس فاضل» وصاحب أمين عاقل» وقد قيل في 
الكتاب ما معناه: أنه حاضر نفعه» مأمون ضرّه» ينشط بنشاطك فينہسط 
إليك» ويمل بملالك فينفض عنك» إن آدنیته دنا» وإن أنأیته نأى» لا يبغيك 
شرا ولا بشي عليك سراء ولا ينم عليك» ولا يسعى بنميمة إليك. 

H# F #* 

وقال محمد بن الحسن بن حمدون في مقدّمة كتابه «التذكرة 
الحمدو تة : 

دا کاب بو ین بال الشف بالکدرا؛ وغيّرث بني الأيام الغيّرء 
وش اران وخان الإخوان» TE‏ الأني: وخيف الجليس» وصار 
مکروه العرلة وبا زمار لاط مجظزرا) واف ت آنا الوحدة في 
ای نیک رھ راز ا 

فوجدت الکتاب خير صاحب وقرین» وأفضلٌ رفیق وخدین» لا یخونٌ 


(۱) ۰۱۲/۱ وتقیید العلم ص ۱۲۰ . 
IY (0‏ 


10۹4 


ولا يمين» ولا يماكر ولا يناكر» ولا يعصي ولا ينافر» المفضي إليه بسره 
مستظهر آمن» والمصاحبٌ له واد ساكن» مأمون الهفوة والزلة» محمود 
الخلوة رال 

فهو لمن وهی للاعتزال أسلم خليل» وآکرمٌ أ بر وَصول» ولمن سُلِبَ 
الإيثار» وحكمت عليه غلبة الاضطرار» تذكرة للناسي» وتبصرة للساهي . 

## # #* 

وقال محمد بن أحمد الوشاء في مقدّمة كتابه «الفاضل في صفة 
الأدب الكامل» ‏ : 

قرأت» متعك الله باللامة» وحباك بالرلفة والكرامة» ما كتبت تشكوه 
إلينا من قلة الثقة بأصحابك» وما تحمل من معاناة تلون الصديق» وسرعة 
ملل الرفيق» وأنفة دالة الحميم» وشراسة خلق النديم . 

وسالت أن اختار لك ندپیاں مناد گریماء سین به کل بطوارق 
غمومك» وتنفي به متكاثف همومك» وتفزع إليه من سهرك» وتدعو به عند 
ضجرك» وتعتمد عليه في أمورك» وتستعده لسرورك. 

فرآيت استفراغ المجهود في طلب ذلك عذراً» ووجدان من ارتضى من 
خلائقه لمنادمتك عسراً» وأحببت أن أحبوك بنديم يروقك منظره» ويسرك 
مخبره» وتطیب مشاهده» وتکثر محامده» وتقل ذنوبه» وتفتقد عیوبه؛ إذا 
دعوته أسرع» وإذا حدثك أمتع» وإذا سألته أجاب» وإذا تكلم أصاب» وإذا 
استرفقته رفق» وإذا استنظقته نطق لا يرهقك عشراً» ولاايخملك إصراً 
يلقى عنك مؤونة الحشمة» أميناً على المال والحرمة» استدعى به منك دوام 
الإخاء» وأوجب به عليك جميل الثناء. 


٣ف‎ 


LE 


فصنعت لك كتاباً في البلاغة والإيجاز والبراعة» وترجمته بكتاب 
«الفاضل»» لفضله على کل کتاب کامل» فأرسلت به إليك» لا ممتناً به 
عليك» لقجعله بدلا من الجليس» وخلفا سق ايمرا 

# ¥ 3# 

وقال محمد بن داود الأصبهاني في «كتاب الزهرة)' : 

وقد عَرَمتٌُ لما رأيت بك من عَلّبات الاشتياق» ومن ميلك إلى تعرّف 
أخترال المهتاق» أن رة زلبك نديما بشاهد بك اخراك المشكمين: 
ويُحضرك أخبار الغائبين» يشَط بنشاطكٌ» وَيَمَلٌ بملالك» إن أدثيته دنا 
وإن أقصيته أى» لا يُرمَّى عليكٌ عند حاجِيِكٌ إليه» ولا يرعَبُ عنكٌ عند 
رغبتك عنه وحَيْفكٌ علیه» لا يحفظ أسرارك فضلاً عن أن بُفشيهاء ولا تخطرٌ 
بباله فیحتاج آن بُخفيهاء ولا تمنعْكٌ جشمته من سؤاله» ولا بُغْضِبْكٌ عند 
خوفك من قلاله. 

انترعتّه لك من خواطري» واخترئه من غريب ما انَصَلَ بمَسامعي» إن 
اختَصَصْتَ به من تحب من إخوانكٌ لم تفتقده من ديوانكٌ» واستبدَذْتَ به 
دون أوليائك» قصلت به على نظرائكٌ» وهو كتاب سَكَينّه «كتاب الزهرة) . 


لالال 


:/ (0 


a 


من الكتب 


اميل القن وال ر ر وة وال رت اة والشهاسة 
*# % #% 
i 1 ٤‏ زف ا 0 
له في التنبيه على طلب الأدب واقتناء الكتب : 
علاك بصحبة الأذباويامَنْ , يجاو ل أن يسوة على الات 


# ¥ 


عبد الملك بن إدريس الوزير المعروف بابن الجزيري 
الكا“ 7 

جو ر 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن الننبادة تقتنى بالدفشر 
(۱) ذیل تاریخ بداد ۲/۳ . 
(۲) الذيل والتكملة /١‏ ۱ء ۳۸۹. 


(۳) تقييد العلم ص ٠١‏ (دون البيت الرابع)ء والأربع الأول في جامع بيان العلم 
ص ٥۸۳‏ : 


1۲ 


والعالم المدعخو بترا إنمتا 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها 
والعلم ليس بنافع أربابه 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها 
سيان عنديَ علم من لم يستفد 


# 


فا 


وحي الطروس ورو النفوس 
للك :ذا جر افق 


* #* 


ما ا 

مات الأئكة اهل اليلْم - لا بلي 
هم خلفوا العلم تذكاراً لأنفسهم 
فل افخموا الب اشبارا وما لرا 


سماه باسم الحبز حمل المحبر 
ماليس يبلغ بالجياد اشكر 
مالم يفد عملا وحسن تبصّر 
لا ترض بالتضييع دون المخسر 
عملا به وصلاة من لم يطهر 
* 


إذا ذكر الناس لم يذكروا 
بلففظ بنظ مم أو يشر 
وياربماكسدالجوهر 
لمبصره اک کي آڑزسکے 


# 


aE‏ 3 صر 
أَوْصَالهُمْ - ولهمْ في الكون آثار 
وما يؤر فلي الشاليْن تذكار 
ان اننا وهم في الكئْب انان 


# #F #* 


شاعر 0 


أن العام ارتا ع 


. ٠٤٠١ تقیید العلم ص‎ (A) 


(۳) تقیید العلم ص ۱٠۹‏ . 


وإن أضحوا رفاتاً في القبور 


۳ 


ناس غيّبوا وهم شهود 
كأنهم حضور حين تجري 


# #* 


E 
ضف الكتبا يبق ذكرك وأخرضن‎ 
إذ في جوهر الخواطر علما‎ 


بما ابتدعوه من علم خحطير 
فإن ضياءهم ملء الصدور 
* 


أن تصون العلوم والآداببا 


يلقح العقل حكمة وصوابا 


# HF 


بض الشغرا : 

لولا العلوم لما سمعت لهالك 
كم من أديب حاضر في مصره 
يمى الأنام وذو العلوم ملد 


OT TO 
وحدينه المشهور في الأمصار‎ 


# ¥ # 


السري بن افك الكندي“ 
لاتخدعن عن العلوم فإنها 
تسى القرون فلا يشید بذكرها 
فاحرص على جمع العلوم فإنها 


سُرْجّ يزيد على الزمان ضياؤها 
اد بدك دايا غلماوها 
ری القلوب من الصدى وشفاؤها 


H# ¥ # 


(۱) تقیید العلم ص ١١۹‏ . 
(۲) تقبید العلم ص ٠۲١‏ . 


() تقیید العلم ص ۰۱۳۷ مما يعزى إليه وليست في ديوانه. 


٤ 


وله فيا بغان: 
کن للعلوم مصنفاً أو جامعاً 
کم من ادیب ذکره بين الورى 
وأرى الديسب يهابه أعداؤه 


يسن أواخرنا الأوافل كلهم 


يبقتى الك الذكر الجميل مخلدا 
عض وقد أودئ به صرف الردى 
ويعده السادات فيم سيدا 
إلا أخا العلم الذي جاز المدى 


# # * 


۴ 8 اليازجي : 

e‏ ل ا 

لعَمْرُك ليس فوق الارض باق 
وتا لل رم حط فر قوت 
وبالل تالا ق دبا 
وكم بَمضِي الفراق بلا لقاءٍ 
اا اناي ي الها شك 
وار طا شينم المسر فة 
زأفضل قا اشتغلت به فسات 
وعشرة حاذق فطن حكيم 
هناك المجد ينض من حمُول 


وشي الذكر بين الئاس حَنّى 


رلا ما فشا اغراق 
وكوب فَوقّة َف النطاقي 
ولو كانثالة أرض اليراق 
ولكن لالقاء بلا فراق 
مجحب بات منهمافي وثاقي 
لضو الال جت إلرفاق 
يدك من معانيه الدقاق 
بصاجبه إلى أعلّى الطباق 
يقوم به على قَدَم وساقِ 


)۲( دیوان ناصیف اليازجي ص ›۲٤٥‏ ومعجم الحكم والأمثال ص ۰٤۲۹‏ وکلمات 
من ذهب ص »۰٦٦۳‏ ومعجم حكمة العرب ص ۳۳۸» وموسوعة روائع الحكمة 


.۰۹٩۹ض‎ 


مى ذكر الملوك بل عَصر 
وكم علم جَنّى مالا وجاهاً 
وما تاسرامم مع جَهولي 
إذا حمل لاان على نیاق 
إ6 قلت بدا الفلن امم 
ألاياجامع الأموال هد 
راك تَطلُْب الأبحار جَهْلاً 
إذا ارز ت مال الأرض طا 
الكل بوم الت كبش 
لول الال داه اا 
يفيض سُدّى وقد يسطو عليها 


مضت دول العُلوم الرهر قذماً 


فأصبَح بذعي بالښتي جّه ل5 
إذا هَلَكَثْ رجال الحَيٌ أضحّى 


وذكر السُوقة العْلّماء باق 
وكم مال جى حرب السباق 
ل جور ا القَاق 
فأي الفخر د بحسب لتاق 
بطل ومسا مل الفاق 
رقيقا ليس يطمَعٌ في المعاقي 
جَمَعْت لهارّمانالافقراق 
ونت تكاد ترق في الواقي 
مالك فوق ميك من تراق 
وتَلبَسنُ ألفَ طاق فوق طاق 
شارا في اس دهاق 
ETE NIE‏ 
وقامَت لَه الصفر الرقاق 
وَبَات الجْهُْل ممدود الرواق 
رعانفُ يَعجرُون عَنِ الأحاق 


صب القوم بَحلف بالطلاق 


أسَرٌ الناس في النيا جَهُول كرفي اسباساج راغي اق 

و م EE‏ 

ا اسن کال ولس انف تا يللاي 
K# *‏ # 


0 


بو سلیمان جلیس ثعلب : 
E PT E‏ 
كستاتاا اشا را يردا وتالجہل اجر[ عجرا زكرا 
کم اکان إف انرك ٠‏ مها انسر طرر احات 
*# # # 
کان العتابي جالساً ذات یوم ینظر في کتاب» فمر به بعض جیرانه 
ياقاتل الله أقواماًإذا موا فا اللب ينظر في الأداب والحكم 
قالوا - ولیس بهم إل نفاسته: ٠‏ أنافع ذا من الأققار والعدم؟ 
ولیس یدرون أن الحظ ما حرموا لحاهم الله من علم ومن فهم 
# # # 


مر ین یلان وای" : 
حدث أحمد بن سعيد قال : قال معتمر بن سليمان: كتب إلي أبي وأنا 
بالكوفة : يا بني اشتر الكتب واكتب العلم» فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. 
(۱) جامع بیان العلم ص ۹۹٩‏ . 
0( تاریخ بغداد ۰٤۳۹/۱۱‏ والأبیات ۱ و ۲ في جامع بیان العلم ص ۹٩4‏ بلا عزو . 
(۳) جامع بيان العلم ص 4٩‏ والخبر دون الشعر في تقييد العلم ص ١١٠١ء‏ وروضة 
العقلاء ص ۳۹. 


۹۷ 


وقال أحمد: وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين : 
العلم زين وكنز لانفادله نيم القرين إذا, ما عاقلا ضخبا 
قد يجمع المرء الثم يسلبه عماقليل فيلق الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط په ابد فلا يجافر فقوتا لولا هربا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لاتق دلق ةرا ۇلا فا 


لالالا 


1۸ 


is ق اا‎ 5 € a MRE, : الک‎ 4 ۵ 

وْصّرٌمجهولة بعمدنا , بأيدي الجهول ومن يخبُر 

کا ر الك باو الاي س لها من ميم الدررى دز 
*# # # 


OYDo 
: الحسن بن علي ابن مقلة‎ 
راتت تاا تاياي الستاء  فلت ع ريرغلی من نرف‎ 
رقلتے الاس اة راد بال ماري‎ 
ئل قا تابا ااحااسالا ملسا السرى‎ 
# 
: عسكر بن القاسم بن محمد المخرمي‎ 
: کان إذا حصل له کتاب نشد‎ 
. ٠۹۳/۰١ خريدة القضر (العراق) ۰۲۷/۳ وملء العيبة‎ )۱( 


() الوافي ٠٤٠١/۱۲‏ . 
(۳) ذیل تاریخ بغداد ۲/ ٠۲٠۹‏ والمخلاة ص ٠۳۰۷‏ والكنز المدفون ص ٠١١‏ . 


۹ 


حتى إذا مت وانقضى أجلي صارلغيري وعد من كتبة 
X*# #* #*‏ 


أبو الفضل يوسف بن سلمان القرشي“ : 
آری كنبا قد طال في جمعها جُهَدِي ‏ وزادَ إلبها بل تحصيلها وَجدي 
تمنبت فيهانظرة فَحُرمتهًَا وجاءَّث عَقيبَ المنع عَفُواً بلا كد 
فأاصبحت فيها ناظرا مَحَكّماً جواداً بما فيها على الصادق الود 
آلا نن ګر هري شخکتا ‏ فادلیك نري نن قلا شدي 
*# # # 
وللفقيه نصر بن عبد الرحمن الإسكندري الفزاري في معناء"“ : 
أقَلْبٌ كنبا طالما قد جَمَعْمهّا ‏ وأفيْتٌُ فيها العبْنَّ والعَيْنَ واليدا 
وأصبحث ذا ضنٌ بها وتمشك لمعلْمي بما قد صْعْتٌُ فيها مُنَصَدَا 
وأخدن جَهُدي أن َال بنائل مير وأن يغتالها غائل الردّى 
وأعلم حا انني لست باقيا فا ليت شعري من يلها غدا 
*# # # 


8 0 
درویش محمد بن علي" : 


وذكر البوريني في ترجمة درويش محمد بن علي وقيل اسمه محمد 
أبو المعالي الطالوي: أنه کان قبل موته بأيام عمّر في داخل يته بمحلة 
التعدیل بپتاً ضغيراً وكان يقول: هذا البيت بيت الفتاوى وموضع الكتب. 


0( خريدة القصر (مصر) ۲/ ٠٠٠١‏ ومعجم الحكم والأمثال ص ٤۲۸‏ . 

(۲) خريدة القصر (مضصر) ۲ (رالشام) ۸1/۲ والوافي ۷۱/۲۷» ومعجم 
الحكم والأمثال ص ٤١۸‏ . 

() خلاصة الأثر ٠٠١/۲‏ . 
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ومن العجب أنه نقل كتبة إلى البيت المذكور» فكان يصفًّها ويرتبها وينظر 
فيها ويقلبها وهو ينشد هذا البیت وأظنه من نظمه ونتائج فهمه وهو : 
أقلبهاحفظآلهاوصيانة فا ليت شعري من يقلبها بعدي 

مات بعد ذلك بعشرین یوما رحمة الله تعالی. 

# %3 

محمد بن سلامة بن الحشسين المقرىء”“ : 
إلي لما أنافيه من منافستي فيما شَيْفْتُ به من هذه الكتب 
لقد علمتُ بان الموتَ ڀُذرکني من قبل آن ينقضي من جمعها آربي 
وليس ينفعني مما حوته يدي شيءٌ من الفضّة البيضاء والذهب 
ول أزشل زاةا للمعساد سوق غلم عملت به أو رأفتي بأبي 


لالال 


(۱) تاريخ دمشق ٠۲۷۷/٤٠١‏ ومعجم الأدباء ۱ وتاریخ إربل ۰۳۲۱/۱ وتاریخ 
حوادث الزمان ۱۲۹/١‏ ودون نسبة في معجم الألقاب ۲۸۲/١‏ ومرآة الزمان 
co /Y‏ وتاريخ الإسلام .۸٠ |٠١‏ 


۲۷١ 


شس لمن لیم لھ كما جیا ا ج ا اا يها ر 

پد ییا پیالیں عیلھا یہ جباااں تاا اللہ ع یی لہاان اہی 

افم لھ زہ پڑہے تیا ا خالسجن ل مالافتہ ليطا 
سال فااکمی آ زیی نلا م جام 


: فاا ریسا | فع م ام 
لتا متا نہ م شلا اب پنالستا یب عباتا دخا اا 
پا لھج ن پخفا نا زیا زه بلا شنا لا ف س 
پان بیدا بخن یا ا چب ایت ده ماد رسیل 
بن پل ا س لبه مله . ی لاقن اما 


QO0 


ست ی س ی 

ات ۸۲۲ راا وکا ۸۰ کی ہکں :اا کہ و ١‏ 

یا فس ۸ اھ پاق یج ا لہا یں ۱۴۲١‏ عل 4 اہ 
v\ esau Yt) o‏ 


vr 


المصادر والمراجع 


[حرف الألف] 
الأداب الشرعية : محمد بن مفلح المقدسي» (توفي ۳٦۷ه)»‏ بيروت - مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية ۱۹۹٩‏ م. 
الأجوبة المسكنة : ابن أبي عون إبراهيم بن محمد» (توفي ۳۲۲)ء تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد» مصر ‏ مكتبة النهضة» ۱۹۸١‏ م. 
الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» (توفي 
»)٩‏ تحقيق محمدعبد الله عنان» مصر مكتبة الخانجي » الطبعة الأولی ۱۹۷۶م . 
إحكام صنعة الكلام: محمد عبد الغفور الكلاعي» (توفي ٠٠١‏ أو »)٠١١‏ تحقيق 
محمد رضوان الداية» بيروت عالم الكتب» الطبعة الثائية ٩۹۸٠م‏ . 
أخبار الدولة العباسية: (مؤلف من القرن الثالث الهجري)» تحقيق عبد العزيز 
الدرّري وعبد الجبار المطلبي» بيروت دار الطليعة» ۱۹۷۱م . 
أحبار الظراف والمتماجنين : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي .)٥۹۷‏ 
تحقيق محمد أنيس مهرات» دمشق ‏ دار الحكمة» الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م: 
أخبار وتراجم أندلسية مسشخرجة من معجم السفر للسلفي» (توفي »)٥۷١‏ تحقيق 
إحسان عباس» بيروت - دار الثقافة » الطبعة الأولی ۱۹۹۳ م. 
اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلّى : ابن سعيد علي بن موسى» (توفي »)٦۸١‏ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» مصر دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 
أدب الإملاء والاستملاء: عبد الكريم بن محمد السمعاني» (توفي »)٥٦۲‏ 
بيروت - دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ٠۹۸۱‏ م. 


8 ا أدب الدنيا والدين : علي بن محمد بن حبيب الماوردي» (توفي ١‏ )» تحقیق 


ياسين محمد السواس» دمشق دار ابن كثير» الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ . 


١‏ - الأدب اليمني: عبد الله محمد الحبيشي » الدار اليمنية » الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م. 
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الأذكياء: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي ۹۷)» بيروت ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية » الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
أسراز الحكماء: ياقوت بن عبد الله المستعصمي » (توفي 1۹۸)» تحقيق إبراهيم 
صالح» دمشق ‏ دار البشائرء الطبعة الأولی ٤۱۹۹م‏ . 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» 
(توفي »)۷٤١‏ تحقيق عبد المجيد دياب» السعودية - مركز الملك فيصل» 
الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ م. 

أشعة ملونة (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۹۷۷٠م)»‏ بيروت ‏ مكتبة 
المعارف» الطبعة الرابعة ۱۹۸۲ م. 

أصداء النيل (شعر): عبد الله الطيّب . 

اضحك : مجدي صابر» بيروت - دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
اضحك مع آدم وحواء: نضال وشذى الحميداوي» بغداد - مكتبة النهضة» 
الطبعة الأولی ١۱۹۸م‏ . 

اضحك مع الحمقى والمجانين: نبيه الداموري» بيروث - العالمية للكتاب» 
۹م 

أبو العتاهية /(أشعاره وأخباره: إسماعيل بن القاسم» (توفي »)۲١١‏ تحقيق 
شکري فیصل» دمشق دار الملاح» (د. ت). 

الإعجاز والإيجاز: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤٠۹‏ 
تحقيق محمد التونجي» بيروت دار النفائس» الطبعة الأولی ٠۹۹۲‏ م. 

أعلام مالقة: آبو عبد الله بن عسکر واب بکر بن خمیس» (توفي »)٦۳٩‏ تحقیق 
عبد الله المرابط» بیروت _ دار الغرب» الطبعة الأولی ۱۹۹۹ م. 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخء (توفي »)۱۹۷١‏ 
تحقيق محمد كمال» حلب - دار الفكر العربي» الطبعة الثانية ۹۸۸٠م‏ . 
الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم طوقان» (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت ‏ دار 
الثهضة العربية» (د. ت). 

الأعمال الشعرية الكاملة: صالح جودت» (توفي »)۱۹۷١‏ بيروت ‏ دار 
العودة» ۱۹۸۷ م. 
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الأعمال الشعرية الكاملة: محمد حسين آل ياسين» (توفي ٠‏ ))» بيروت - 
دار مكتبة الحياة» الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م. 

الأعمال الشعرية الكاملة : نزار قباني» (توفي ۱۹۹۸)» دمشق ‏ منشورات نزار 
قباني» الطبعة الثانية عشر ۱۹۸۳ م. 

الأعمال الكاملة: للشاعر محمد بن علي السنوسي» (توفي ۱۹۸۷)» 
السعودية نادي جازان الأدبي » الطبعة الأولى ۹۸۳٠م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)٦۷٤‏ 
تحقيق علي أبو زيد وآخرون» دمشق ‏ دار الفكر المعاصر» الطبعة الأولى 
۸م 

آبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد - (توفي ۲۸۲)ء تحقيق أئور أبو سويلم» 
الأردن - دار عمّار» الطبعة الأولی ٠۱۹۹۰‏ م. 

أغاريد السحر (شعر): طاهر الزمخشري» (توفي ۱۹۸۷)» مصر ‏ مطبعة 


مصر٬‏ ۸م 

أغاريد الطيور (شعر): إسماعيل آبر شقرة» الكويت ‏ مكتبة شركة كاظمة» 
الطبعة الأولی ١۹۸٠م‏ 

الأغاني: علي بن الحسين الأصبهاني» (توفي »)۳١١‏ مصر س مصورة دار 
الكتب» (د: ت). 


الأغوار (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت - دار العلم 
للملايين»ء الطبعة الثائية ۱۹١١‏ م. 

أبو الفتح البستي حياته وشعره: علي بن محمد بن الحسين» (توفي ٠)٠١‏ 
تحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت دار الأندلس» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م. 
أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب: حسين عبد الساتر الڏعيبي» بيروت - دار 
الراتب الجامعية» ۱۹۹۳ م. 

الأمالي الخميسيّة : يحيى بن الحسين الشجري» (توفي »)٤۹٩‏ بيروت عالم 
الكتب» الطبعة الثالغة ٠۹۸۳‏ م. 


۸ - أمالي القالي: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» (توفي »)١٦‏ مصر- 


مطبعة دار الكتب» الطبعة الثانية ١۹۲٠م‏ . 


Vo 


۹4 أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي» (توفي »)٤١١‏ 
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تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت - دار الكتاب العربي» (د. ت 
إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (توفي »)۸٠۲‏ 
بيروت _ دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية ٩۹۸٠م‏ . 
إنباه الرواة على أنباه التحاة: علي بن يوسف القفطي» (توفي »)1۲١‏ تحقيق 
محمد آبو الفضل إبراهيم» مصر دار الفكر العربي» الطبعة الأولى ٠۱۹۸١‏ م. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: يوسف بن عبد البر القرطبي» (توفي 
۳ ) بیروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 
الأة سمير شيخاني» بيروت - مؤسسة عز الدين» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
أنوار الربيع في أنواع البديع : علي صدر الدين بن معصوم» (توفي »)١٠١١‏ 
تحقيق شاكر هادي شكر» النجف ‏ مطبعة النعمان» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 
أنيس الجليس : محمود العابدي» الأردن مطبعة جمعية عمال المطابع » (د. ٿث). 
أوراق عمر (شعر): غادة سلهوب. 
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» (توفي »)۷۹١‏ تحقيق خالد عبد اللطيف السّبع» بيروت - دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثائية ۱۹۹۱ م. 

[ حرف الباء] 
البخلاء: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي »)۲٠١‏ تحقيق طه الحاجري» مصر 
دار المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۹۰م . 
بدائع البدائه: علي بن ظافر الأزدي» (توفي »)١١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مصر - مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۰م . 
البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير» (توفي ›)۷۷٤‏ بيروت ‏ مكتبة 
المعارف» الطبعة السادسة ١۱۹۸م‏ . 
البصائر والذخائر : علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (توفي »)٤٠٠٤‏ تحقيق 
وداد القاضي» بيروت - دار صادر» الطبعة الأولى (د. ت). 
بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن أبي جرادة بن العديم» (توفي 
C(0‏ تحقیق سهیل زکار» دمشق ‏ مطابع دار البعث» ۱۹۸۸م . 
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بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن آأبي بكر 
السيوطي» (توفي ١١4)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت ‏ المكتبة 
العصرية» (د. ث). 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (توفي ۸1۷)» 
تحقيق محمد المصري» الکویت مركز المخطوطات» الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م. 
بهجة المجالس وأنس المجالس: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
(توفي »)٤٠۳‏ تحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية (د. ت). 
البيان والتببين: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي ٠)٠١‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» الطبعة الرابعة(د. ت). 
بين الأعاصير (شعر): محمد الأسمر» (توفي »)۱١۹١١‏ مصر - دار الفكر 
العربي» (د. ت 

[حرف التاء] 
تاج التراجم: قاسم بن قطلوبغا السودوني» (توفي ۸۷۹4)» تحقيق محمد خير 
رمضان پوسف» دمشق دار القلم» الطبعة الأولی ٠۹۹۲‏ م. 
تاریخ ابن الوردي: عمر بن المظفر بن الوردي» (توفي »)۷٤۹‏ تحقيق محمد 
مهدي الخرسان» النجف - المطبعة الحيدرية» الطبعة الثانية ۱۹۹٩۹‏ م. 
تاریخ إربل: المبارك ابن أحمد ابن المستوفي» (توفي 1۳۷)» تحقيق سامي بن 
السيد حماس الصّقار» العراق ‏ وزارة الثقافة» ٠۹۸۰‏ م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي» (توفي 
۸؛)» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت _ دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأرلی ۱۹۸۷ م. 
تاريخ بغداد: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي »)٤٦۳‏ 
بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 
تاريخ ثغر عدن: عبد الله الطيب بن أبي مخرمة» (توفي »)۹٤۷‏ مصر ‏ مكتبة 
مدبولي» الطبعة الثانية ٠۹۹۱‏ م. 
تاريخ حوادث الزمان وأبنائه: محمد بن إبراهيم الجزري» (توفي »)1۹٩‏ تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري» بيروت -المكتبة العصرية » الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 
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تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي »)4١١‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت المكتبة العصريةء ۱۹۸۹م . 

تاريخ قضاة الأندلس : علي بن عبد الله بن الحسن النباهي» (توفي بعد ۷۹۲)» 
بيروت دار الأفاق الجديدة» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م . 

تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر» (توفي »)٥۷۱‏ 
تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي» بیروت _ دار الفکر» ٠۹۹١‏ م. 
تبصرة الغافل وتذكرة العاقل: محمد الطيب المريني» (توفي »)١٠١١‏ تحقيق 
بسام محمد بارود» الإمارات - المجمع الثقافي» ۹ م. 

تسين القبيح : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤٠۹‏ 
تحقيق شاكر العاشور» العراق ‏ وزارة الأرقاف» الطبعة الأولی ٠۹۸۱‏ م. 
تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والنزاهة : محمد أفندي سعيد» المطبعة الشرقية» 
الطبعة الثائية ١١١٠ه.‏ 

تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب: خليل بن 
أيبك الصفدي» (توفي »)۷١١‏ تحقيق إحسان خلوصي وزهير حميدان» 
دمشق ‏ وزارة الثقافة› ۱م 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي» (توفي »)۷٤۸‏ بيروت دار الكتب 
العلمية» (د. ت). 

العذكرة التحمدولية: محمد بن الحسن بن حمدون» (توفي »)٥٩۲‏ تحقيق 
إحسان عباس» بیروت _ دار ضادرء الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة» (توفي ۷۳۳)ء تحقيق السيد محمد هاشم الندوي» 
بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 

تذكرة النبيه في أيام المنصور ونبيه : الحسن بن عمر بن حبيب» (توفي ۷۷۹)» 
تحقیق محمد محمد أمین» مصر - دار الکشب» ۱۹۷٩‏ . 

تراجم مغربية من مصادر مشرقية : تحقيق محمد بن شريفة» المغرب - مطبعة 
النجاح» الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك: القاضي عياض بن عياض اليحصبي » (توفي 
«(ott‏ تخقیق آحمد بکیه محمود» بیروت دار مكتبة الحياةء ۷م 


۷۸ 


۷۸ 


4 


۸۱ 


A۲ 


A 


A۸4 


۸" 


AV 


A^ 


تعليم المتعلم في طريق التعلّم : برهان الدين الزرنوجي» (كان حباً قبل »)٠٠١‏ 
تحقیق صلاح محمد ونذیر حمدان» دمشق دار ابن كثير » الطبعة الأولى ١۹۸٠م‏ . 
تقبيد العلم: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي »)٤٩۳‏ 
تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية ۹۷۶٠م‏ . 
التكملة لكاب الصْلة: محمد بن عبد الله بن الأبّار» (توفي »)٠١۸‏ تحقيق 
عبد السلام الهراس» پیروت ‏ دار الفکر» م 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين محمد بن نباتة المصري»› 
(توفي »)۷٦۸‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت - المكتبة العصرية» 
7م 
التمثيل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 
۹4( تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ليبيا - الدار العربية للكتاب» 7۳م 
تهذيب الأسرار: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي» (توفي »)٤١۷‏ 
تحقیق ہسام محمد بارود» أبو ظبي - المجمع الثقافي» ۹۹۹٠م‏ . 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين محمد بن يحيى القرافي » (توفي »)۹٤٩‏ 
تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت - دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ٠۹۸۳‏ م. 
التبّار (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» دمشق ‏ مطبعة اليقظة 
العربية» (د. ت). 

[حرف الثاء] 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
اللعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر- دار 
المعارف » (د. ت). 


[حرف الجيم] 
جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبي» (توفي »)٤٦۳‏ تحقيق 
عبد الكريم الخطيب» مصر - دار الكثب الإسلامية » الطبعة الثائية ۱۹۸۲م . 
جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» (توفي 
٥,؛)‏ تحقينق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة ٩۹۹٠م‏ . 
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الجامع في الحث على حفظ العلم: تحقيق محمود بن محمد الحداد» مصر - 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب 
البغدادي» (توفي »)٤٦۳‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثالثة ۱۹۹٩‏ م. 
الجليس الصالح الكافي والأئيس الناصح الشافي: معافى بن زكريا النهرواني» 
(توفي ٩‏ )» تحقیق محمد مرسي الخولي وإحسان عباس» بیروت ‏ عالم 
الكتب» الطبعة الأولی ۹۸۱٠م.‏ 
جمع الجواهر في الملح والنوادر: إبراهيم بن علي الحصري القيروائي» (توفي 
«(fer‏ تحقيق علي محمد البجاوي» بيروت دار الجيل» الطبعة الشائية 
۷م 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية : عبد القادر بن محمد القرشي» (توفي 
«(Ve‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية ۹۹۳٠م‏ . 
الجوهر المنضد في طبقات متأاخري ‏ أصحاب؛ أحمد: ايوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي» (توفي »)۹٠۹‏ تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مصر - مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولی ۱۹۸۷ م. 

[ حرف الحاء] 
الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه: الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسکري» (توفي بعد »)۳۹٩‏ تحقیق پوسف محمد فتحي» مضر دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الأولی ۱۹۹۲م . 
حسن التوسل إلى صناعة الترسّل: شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي» 
(توفي »)۷۲١‏ تحقيق أكرم عثمان يوسف» العراق - وزارة الثقافة» ۹۸۰م . 
الحكمة الخالدة: أحمد بن محمد مسكويه» (توفي ٠)٤١‏ تحقيق عبد الرحمن 
بدوي» بیروت دار الأندلس» الطبعة الثالثة ٠۹۸۴۳‏ م. 
الحلَة السيراء: محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي» (توفي »)٠0۸‏ تحقيق 
حسين مؤنس» مصر دار المعارف» الطبعة الثانية ٠۹۸١‏ م. 
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۹ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» (توذ 
بن نیم واي 


۰ )» بيروت دار الكتاب العربي» الطبعة الخامسة ۱۹۸۷م . 


٠١‏ - حماس ونشوة (شعر): جمال عبد اللظيف» مضر ‏ مكنبة الكليات الأزهرية 
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I) 
«(ot الحماسة الشجرية: هبة الله بن علي بن حمزة العلوي› (توفي‎ 
تحقيق عبد المعين المويلحي وأسماء الحمصي» دمشق وزارة الثقافة»‎ 
۷۰م‎ 
حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: عبد الله بن محمد العبدلكاني‎ 
الزوزني» (توفي ۱(« تحقيق محمد بهي الدين سالم» مصر  دار الكتاب‎ 
م.‎ ۱۹۹۹٩ المصري» الطبعة الأولی‎ 
 ٹوريب‎ »)۸۰۸ حياة الحیوان الکبریٰ: محمد بن موسی الدميري» (توفي‎ 
دار الفكر» (د. ت).‎ 
تحقيق عبد السلام هارون»‎ ٠)٠١ الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي‎ 
م.‎ ٠۹١۹ بيروت - المجلس العلمي الإسلامي» الطبعة الثالثة‎ 

[حرف الخاء] 
خاص الخاص: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي ›»)٤۲۹‏ 
تحقيق حسن الأمين» بيروت - دار مكتبة الحياة» (د. ت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم أصفهان): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق عدنان محمد ال طعمة» إيران - مراة التراث» الطبعة 
الأرلی ۱۹۹۹ م. 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم الشام): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق شكري فيصل» دمشق ‏ المطبعة الهاشمية» ٠١۹٠١‏ م. 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم مصر): عماد الدين محمد الأصبهائي» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس» (د. ت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)٥۹۷‏ تحقيق محمد بهجة الأثري» العراق - المجمع العلمي» 
٥م‏ 
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خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني؛ 
(توفي ٠)۹۷‏ تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» مصر - دار نهضة 
مقر ا (دت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي »)١۹۷‏ تحقيق محمد المرزوقي ومحمد العمروسي» الدار التونسية» 
7م 
خزانة الأدب وغاية الأرب : علي بن محمد بن حجة الحموي» (توفي ۸۳۷)» 
تحقيق عصام شعيتو» بيروت دار ومكتبة الهلال» الطبعة الثائية ٠۹۹۱‏ م. 
خحطط المقريزي: أحمد بن علي المقريزي» (توفي »)۸٤١‏ مصر- دار 
التجرير؛ (د. ت): 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل فضل الله 
المحبّي» (توفي »)۱١١١‏ بیروت دار صادرء (د. ت). 

[حرف الدال] 
دة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان): أحمدبن 
محمد المكناسي الشهير ٻابن القاضي» (توفي ٥؛)؛‏ تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء مصر _ دار التراث» الظبعة الأولی ۹۷۰٠م‏ 
الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة: علي بن جعفر السعدي المعروف 
بابن القطاع الصقلي» (توفي ٠)٥٠‏ تحقيق بشير البكوش» بيروت ‏ دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ١۱۹۹م‏ . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة: شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني» (توفي »)۸٠۲‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق» مصر ‏ أم القرى 
للنشر» (د. ت). 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن بن علي الباخرزي» (توفي 
۷) تحقيق محمد التونجي» بیروت ‏ دار الجیل» الطبعة الأولی ۱۹۹۳م . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي» (توفي ۷۹۹)» تحقيق محمد الأحمدي أبو الئور» 
مصر - دار التراث» ۱۹۷۲م . 
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ديوان أحمد خير الدين: (ولد سنة »)۱۹٠۹١‏ تونس -الدار التونسية» ١۹۷٠م‏ 
ديوان أحمد الزّين: (توفي »)۱۹١١‏ مضر ‏ مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
الطبعة الأولی ٠۹١۲‏ م. 

ديوان أزهار الرّبا في شعر الصبا: علي أحمد باكثير» (توفي »)۱۹۹٩‏ تحقيق 
محمد أبو بكر حميد» اليمن - الدار اليمنية » الطبعة الأولى ٠۹۸۷‏ م. 

دیوان إسماعیل صبري : (توفي »)۱۹٥۳‏ تحقيق محمد القصاص وعامر محمد 
وأحمد كمال زکي» بیروت دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 

ديوان الأسمر: محمد الأسمر» (توفي »)٠١١١‏ مصر - مطبعة الباببي 
الحلبي» (د. ت). 

ديوان أشعار الأمير أبي العباس: عبد الله بن محمد المعتر باله» (توفي 
ه)» تحقیق محمد بدیع شریف» مصر - دار المعارف» ۱۹۷۷م . 

ديوان الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» (توفي »)۲٠٤‏ 
تحقیق ميل بدیع یعقوب» بیروت دار الكتاب العربي » الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 
ديوان الإمام عبد الله بن المبارك: (توفي »)۱۸١‏ تحقيق مجاهد مصطفى 
بهجت» مصر _ دار الوفاء» الطبعة الثانية ۱۹۸۹ م. 

دیوان بدر شاکر السټّاب : (توفي »)۱۹٩٤‏ بیروت دار العودة» ٩۱۹۸م‏ . 
ديوان جحظة البرمكي: أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد 
البرمکي» (توفي »)۳۲٤‏ تحقیق جان عبد الله توما» بیروت ‏ دار صادر» 
الطبعة الأولی ٠۹۹٩‏ م. 

ديوان جميل صدقي الزهاوي: (توفي »)۱۹۳١‏ بيروت دار العودة» الطبعة 
الثانية ۱۹۷۹م . 

ديوان الحاج عبد الحسين الأزري: (توفي »)٠١١١‏ تحقيق مكي السيد جاسم 
وشاكر هادي شكر» بيروت ‏ مؤسسة النعمان»ء (د. ت). 

ديوان حسن عبد الله القرشي: » (مولود سنة ۱۹۲۷)» بيروت - دار العودة» 
الطبعة العالثة ٠۹۸۳‏ م. 

ديوان الحكيم أبي الصلت: أمية بن عبد العزيز الذّاني» (توفي »)٥۲۹‏ تحقيق 
محمد المرزوقي» تونس دار بو سلامة» ۱۹۷۹ م. 
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دیوان خلیل مردم بك: (توفي »)۱۹٩۹‏ تحقیق عدنان مردم بك» بیروت - 
دار صادر» الطبعة الأولى ٠۹۸١‏ م. 

ديوان الرصافي: معروف الرّصافي» (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت - دار مكتبة 
الحياة» (د. ت). 

ديوان الزركلي: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» 
(توفي »)۱۳۹١‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠۹۸١‏ م. 

ديوان السشري الرّفاء: السري بن أحمد بن السري الكندي الرَقًاء» (توفي 
۷)», تحقيق حبيب حسين الحسيني» العراق - وزارة الثقافة» ٠۹۸۱‏ م. 
ديوان الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى المعروف بالمرتضى» 
(توفي »)٤١١‏ تحقيق رشيد الصفار» مصر - مطبعة البابي الحلبي» ۸١١٠م‏ : 
ديوان الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عبّاد بن العباس» (توفي »)۳۸١‏ 
تحقيق محمد حسن ال ياسين» إيران - مؤسسة قائم ال محمد» الطبعة الناللة 
۲ هھه. 

ديوان صفي الدين الحلي: عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي» (توفي 
۲,؛) بیروٹ دار صادر» (د..ٿ). 

ديوان صقر الشبيب: (توفي »)۱۹١۳‏ تحقيق أحمد البشر الرومي» الكويت - 
مكتبة الأمل» که ا 

دیوان صلاح عبد الصبور: (توفي ۱۹۸۱)» بیروت دار العودة» ۱۹۸۸ م. 
ديوان عامر : عامر البحيري» مصر - الهيثة المصرية» ٠۹۸۲‏ م. 

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القيسي» (توفي أواخر القرن التاسع)» تحقيق جمعة شيخة ومحمد الهادي» 
بيت الحكمة» الطبعة ۱۹۸۸ م. 

ديوان العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد »)٤٠١‏ 
تحقيق جورج نازع » دمشق ‏ مجمع اللغة العربية» ٠۹۷۹‏ م. 

ديوان العقاد: عباس محمود العقاد» (توفي »)۱۹٦٤‏ بيرؤت _المكتبة 
العصرية» (د. ت). 

ديوان علي الجارم : (توفي ۹١۱۹)ء‏ مصر دار الشروق» الطبعة الثائية ۹۹۰٠م‏ . 
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ديوان علي بن الجهم: (توفي ). تحقیق خلیل مردم ك٠‏ بیروت س دار 
الأفاق الجديدة» الطبعة الثائية ٠۹۸١‏ م. 

دیوان کشاجم : محمود بن الحسين بن إبراهيم بن السندي بن شاهك» (توفي 
٠١‏ )» تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان» مصر ‏ مكتبة الخانجي» الطبعة 
الأولی ۱۹۹۷ م. 

ديوان لزوم ما لا يلزم: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعرّي» (توفي »)٤٤۹٩‏ 
تحقیق وحید کبابة وحسن حمد» بیروت ‏ دار الکتاب العربي› الطبعة 
الأولی ٩۹۹٠م‏ . 

ديوان لسان الدين ابن الخطيب السشلماني: محمد بن عبد الله ہن سعید 
السلماني» (توفي 1)؛) تحقیق محمد مفتاح» الدار البيضاء» دار الثقافة» 
الطبعة الأولی ٠۹۸۹‏ م. 

دیوان مجیر الدین ابن تمیم: محمد بن يعقوب بن علي الأسعردي› (توفي 
»)٤‏ تحقیق هلال ناجي وناظم رشید» بیروت ‏ عالم الكتب» الطبعة 


الأرلی ۱۹۹۹٩‏ م. 
ديوان محمد العيد محمد علي خليفة: (توفي »)۱۹٠١‏ الجزاثر ‏ الشركة 
الوطنية» ۹V‏ 


ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد ١٠٠٤)؛‏ 
بیروت _ دار الأضواء» الطبعة الأولی ۹۸۹٠م‏ : 

دیوان ناصیف الیازجي : (توفي ۱۸۷۱)» بیروت دار مارون عبّود» ۱۹۸۳م , 
ديوان ولي الدين يكن: (توفي »)۱۹۲١‏ الطبعة الثانية ۹۸۳٠م‏ . 

ديوان ابن الحدّاد الأندلسي: محمد بن أحمد بن خلف المعروف بالحداد» 
(توفي »)٤۸١‏ تحقيق يوسف علي طويل» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی ۱۹۹۰ م. 

ديوان ابن حمديس: عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصقلي» (توفي 
۷ )» تحقیق إحسان عباس» بیروت - دار صادر (د. ث). 

دیوان ابن درید: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (توفي »)۳۲١‏ تحقيق 
عمر ابن سالم» الدار التونسية» ۹۷۳٠م‏ 
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دیوان ابن زیدون ورسائله: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون» 
(توفي »)٤٩۳‏ تحقيق علي عبد العظيم» مصر ‏ نهضة مصر» 9ك 
دیوان ابن عبد ربّه الأندلسي: أحمد بن محمد بن عبد ربه» (توفي ۳۲۸)› 
تحقيق محمد التونجي» دمشق _ مؤسسة الخافقین» الطبعة الأولی ۹۷۷٠م‏ . 
دیوان ابن قلاقس: نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي» (توفي »)٥٩۷‏ 
تحقيق سهام الفريح» الكويت _ مكتبة المعلا» الطبعة الأول ۹۸۸٠م‏ . 
دیوان ابن نباتة المصري : جمال الدين محمد بن نباتة المصري»› (توفي 
«(VA‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي» ا(¿ نت( 
دیوان ابن الوردي: محمد بن المظفر بن عمر الوردې» (توفي »)۷٤۹‏ تحقیق 
أحمد فوزي الهيب» الكويت دار القلم» الطبعة الأولى ٠۹۸١‏ م. 
ديوان أبي بكر الخوارزمي: محمد بن العباس الخوارزمي» (توفي ۳۸۳)» 
تحقيق حامد صدفي» إيران ‏ وزارة الثقافة » الطبعة الأولی ٠۹۹۷‏ م. 
ديوان أبي سلمى: عبد الكريم الكرمي» (توفي ۱۹۸۰)» بیروت ‏ دار 
العودة» ۹م 

[حرف الذال] 
الذخائر والتحف: القاضي أحمد بن الرشيد بن الزبير» (توفي القرن 
الخامس)» تحقيق محمد حميد الله » الكويت ‏ وزارة الأعلام» الطبعة الثانية 
م 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني» (توفي »)٠٤١‏ 
تحقیق إحسان عباس» بیروت - دار الثقافة» ۱۹۷۹ م. 
ذم الهوى: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»› (توفي ۷) تحقیق آحمد 
سلام عطاء بيروت ‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۱۹۸۷م 
ذیل تاریخ بغداد: محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي» (توفي 
ONE‏ تحقيق قيصر فرح» بيروت س دار الكتب العلمية» (د. ت). 
ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب: يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي» (توفي »)۹4٩‏ تحقیق محمود بن محمد الحمّاد» الرياض - دار 
العاصمة» الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 
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الذيل على طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» (توفي 
٥,؛)‏ بيروت دار المعرفة» (د. ت). 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول رالصلة: محمد بن محمد بن عبد الملك 
المراكشي» (توفي »)۷٠۳‏ تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة» بيروت ‏ 
ذار الفقافة» (د. ت). 
ذيل وفيات الأعيان: (انظر : درّة الحجال في أسماء الرجال). 

[حرف الراء] 
رباعيات التونسي : محمد خليفة التونسي» (توفي ۱۹۸۸)» مصر- مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى (د. ت). 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمد بن عمر الزمخشري» (توفي »)٥۳۸‏ 
تحقيق سليم النعيّمي» (د. ت). 
رحلة ابن معضوم: علي صدر الدين ابن معصوم المدني» (توفي »)١١١١‏ 
تحقیق شاکر هادي شکر» بیروت عالم الكتب» الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
رسائل الجاحظ : عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي »)٠٠١‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» مصر - مكتبة الخانجي» (د. ت). 
رسائل ابن المعتز : عبد الله بن محمد المعنز بالله » (توفي »)۲۹٩‏ تحقيق محمد 
عبد المنعم حفاجي» مصر -مطبعة البابي الحلبي » الطبعة الأول ی ١٤۹٠م‏ . 
رسالة في الحث على طلب العلم : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 
۷)» تحقيق عمرو عبد المنعم» مصر دار السلام» الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 
الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري» (توفي »)٤٠٠١‏ تحقيق 
معروف زریتق وعلي عبد الحمید» دمشق دار الخير» الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي 
الخوانساري» (توفي ١١٠)ء‏ بيروت ‏ الدار الإسلامية» الطبعة الأولى 
۱م 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: أبو حاتم محمد بن حبّان البستي» (توفي 
4٤؛)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت دار الكتب 
العلمية» ۹۷۷٠م‏ . 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» (توفي 
١؛)‏ بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 
الروضتين في أخبار الدولتين : عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي» 
(توفي »)٦٦٩‏ بیروت دار الجيل» (د. ت). 
رياض النفوس: أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي» (توفي بغد »)٤٦١‏ 
تحقیق بشير البكوش»› بیروت - دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۳ م. 
ريحانة الألبّا وزهرة الحياة الدنيا: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» (توفي 
4؛,؛) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مصر - مطبعة البابي الحلبي» 
الطبعة الأولى ۹۹۷٠م.‏ 

[حرف الزاي] 
الزهد الكبير: أحمد بن الحسين البيهقي» (توفي »)٤١۸‏ تحقيق عامر أحمد 
حيدر» بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولی ۹۸۷٠م‏ . 
الزهد والرقاثق: عبد الله بن المبارك» (توفي »)۱۸١‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت _ دار الكتب العلمية» (د. ت 
زهر الأداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» (توفي 
۳ تحقيق زكي مبارك» بيروت ‏ دار الجيل» الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م. 
زهر الربيع : نعمة الله الجزائري» (توفي »)١١١١‏ بيروت ‏ دار الجنان» 
الطبعة الأولی ٠۹۹٤‏ م. 
الزهرة: محمد بن داود الأَصْبَّهاني» (توفي ۲۹۷)» تحقيق إبراهيم السامرائي» 
الأردن ‏ مكتبة المنار» الطبعة الثانية ٠۱۹۸١‏ م. 


[حرف السين] 
سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر: درويش محمد بن أحمد 
الطالوي» (توفي 1184( تحقیی محمد مرسي الخولي» بیروت ‏ عالم 
الكتب» الطبعة الأولى ۱۹۸۳ م. 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حمید» (توفي 
),)٥‏ تحقیق بکر آبو زید وعبد الرحمن العثيمين› بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی ٩۹۹٠م.‏ 
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سراج الملوك: محمد بن الوليد الطرطوشي» (توفي ١٠٥)ء‏ تحقيق جعفر 
البياتي» لندن - ریاض الریس» الطبعة الأولی ٠۹۹۰‏ م. 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين بن نباتة المصري»› 
(توفي »)۷٦۷‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت ‏ المكنبة العصرية» 
م 
سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: علي صدر الدين بن معصوم 
المدني» (توفي »)١٠١١‏ إيران - المكتبة المرتضوية» (د. ت). 
سلوة الأحزان: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق 
شهيد محمد وآمنة محمد» مصر ‏ منشاة المغارف» ۱۹۷۰م. 
سمط اللذلىء في شرح آمالي القالي: أبو عبيد عبد العزيز بن محمد البكري» 
(توفي »)٤۸۷‏ تحقيق عبد العزيز الميمني» بيروت - دار الحديث» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۴م . 
سنابل الزمن : محمد قرة علي » بيروت مؤسسة نوفل » الطبعة الخامسة ١۱۹۸م‏ . 
سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» (توفي »)۷١۸‏ تحقيق 
شعيب الأرناۋوط وآخرون» بيروت مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ٦۹۸٠م‏ : 
[ حرف الشين] 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن العماد» (توفي 
۹),) تحفیق محمد الأرناۋوط » دمشق دار ابن كثير » الطبعة الأول ی ٦۹۸٠م‏ . 
شرح ديوان المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي» (توفي »)٠٤‏ 
تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» بیروت - دار الكتاب العربي» ۱۹۸۰م . 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› (توفي »)4١١‏ تحقيق محمد حسن الحمصي» دمشق دار 
الرشيد» الطبعة الثانية ٦۹۸٠م‏ . 
شرح المضنون به على غير أهله: عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجي» (توفي 
)٥‏ تحقيق عبيد الله بن الكافي العبيدي» بیرو ت دار غا( ت). 
الشرر (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت ‏ دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية ٠١۹۹۳‏ م. 
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شعر عاتكة الخزرجى: (توفيت ۱۹۹۷)» الكويت ‏ مطبعة حكومة الكويت» 
۹م 
شعر عبد الحميد السنوسي: تحقيق محمد مفيد ومصطفى عبد اللطيف»› 
مصر ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ٠١۹٦٩۴‏ م. 
شعراء الغري: علي الخاقاني» (توفي ۱۹۷۸)» إيران - منشورات دار البيان» 
4م 
شعر الیزیدین : تحقیق محسن غياض › النجف ‏ مظبعة النعمان» ۱۹۷۳ م. 
شمامة العنبر والڙهر المعنبر: محمد بن مصطفى الغلامي» (توفي »)۱١۸١‏ 
تحقيق سليم النعيمي» العراق = مطبعة المجمع العلمي» ۱۹۷۷ م. 
الشلال (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت ‏ دار العلم 
للملايین» الطبعة الأولی ۹۹۲٠م‏ . 

[حرف الصاد] 
صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق 
محمد فاخوري» بيروت - دار المعرفة » الطبعة الثالثة ١۱۹۸م‏ . 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل : عبد الفتاح أبو غدّة» 
(توفي ۱۹۹۷)» حلب مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة 
۴م 
صلة الصّلة: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (توفي »)۷٠۸‏ تحقيق 
عبد السلام وسعيد أعراب» المغرب _ وزارة الأوقاف» ٠۱۹۹۳‏ م. 
صيد الخاطر : عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق عامر 
علي ياسين» السعودية ‏ دار ابن خزيمة» الطبعة الأولی ٠۹۹۷‏ م. 

[حرف الضاد] 
الضاحكون: محمد قرة علي» بيروت ‏ مؤسسة نوفل» الطبعة الخامسة 
۸م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخاوي» (توفي 
۲ )؛ ٻیروت دار مكتبة الحياة» (دة ت), 
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[حرف الطاء] 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: جعفر بن ثعلب الإدفوي» (توفي 
۸,)» تحقيق سعد محمد حسن» مصر - الدار المصريةء ٩٩۱۹م‏ . 
طبقات الأولياء: عمر بن علي بن أحمد ابن المقلن» (توفي »)۸٠٤‏ تحقيق 
نور الدين شريبة» مصر _ مكتبة الخانجي» الطبعة الأولی ٠۹۷۳‏ م. 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى» (توفي »)٥۲١‏ بيروت - دار 
المعرفة» (د. ت). 
طبقات الشافعية : أحمد بن محمد بن قاضي شهبة» (توفي »)۸١١‏ تحقيق 
الحافظ عبد العليم خان» بيروت دار الندوة الجديدة» ۱۹۸۷م . 
طبقات الشافعية (بذيل طبقات الفقهاء): أو بكر بن هداية الله الحسيني» 
(توفي ٤۱۰۱)ء‏ تحقيق خليل المیس» بيروت دار القلم» (د. ت). 
طېقات النحويين واللخويين: محمد بن الحسن الزبيدي» (توفي ۳۷۹)» 
تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » مصر دار المعارف» ٠۹۸١‏ م. 
طرائف الادباء: جميل جبر» بيروت - دار جروس برس» الطبعة الأولى 


9م 
طرائف الشعراء في مجالس الأدباء: نجيب البعيني» بيروت ‏ دار المناهل» 
الطبعة الأولی ٩۹۹٠م‏ . 


طرائف الطرف: الحسين بن محمد البارع البغدادي» (توفي »)١١١‏ تحقيق 
هلال ناجي» بیروت ‏ عالم الكتب» الطبعة الأولی ۹۹۸٠م‏ . 

طراز المجالس: أحمد بن محمد الخفاجي» (توفي »)٠٠٦۹‏ مصر - المطبعة 
الشرفية» (د. ت). 

طيب السمر في أوقات السّحر: أحمد بن محمد بن الحسن الكوكباني» (توفي 
١,؛,)‏ تحقيق عبد الله الحبشي» صنعاء ‏ مكتبة الإرشادء الطبعة الأولى 


۰م 

[حرف الظاء] 
ظرفاء الفرنسيين : سمیر شيخاني» بيروت - مؤسسة عر الدين» الطبعة الأولى 
۱م 
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ظرفاء ولكن حكماء: محمد كمال عبد الصمد» الدار المضرية اللّبنانية» 
الطبعة الثالثة ٩۹۹٠م‏ 


[ حرف العين] 
العبر في خبر من غبر : محمد بن أحمد الذهبي» (توفي »)۷٤۸‏ تحقيق محمد 
بسیونې زغلول» بيروت دار الكثب العلمية» (د. ت). 
عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: محمد خليل المرادي» (توفي 
٦)؛),)‏ تحقیق محمد مطیع الحافظ ورياض عبد الحميد» دمشق ‏ دار 
ابن كثير» الطبعة الثائية ۱۹۸۸ م. 
العزلة : حمد بن محمد الخطابي البستي» (توفي ۳۸۸)» تحقيق ياسين محمد 
السواس» دمشق _ دار ابن كثير» الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م. 
العزلة والانفراد: عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء (توفي »)۲۸١‏ 
تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» الرياض - دار الوطن»ء الطبعة الأولى 
۷ م. 
العقد اللمين في تأريخ البلد الأمين: محمد بن أحمد الحسيني الفاسي» (توفي 
۲,) تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثائية 
م 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين محمود العيني» (توفي »)۸٠٥‏ 
تحقيق محمد أحمد أمين» مصر -الهيئة المصرية» ۱۹۸۷ م. 
العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي» (توفي ۳۲۷)» تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» مصر ‏ لجنة التأليف» ۸٤۹٠م‏ . 
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب : عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» 
(توفي »)۸٠٤‏ تحقيق أيمن نصر وسيد مهنى» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی ٠۹۹۷‏ م. 
العلماء العزاب الذين آثرواالعلم على الزواج: عبد الفعاح أبو غدّة» 
(توفي ۱۹۹۷)ء حلب _مكتب المطبوعات الإسلامية » الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه : الحسن بن رشيق القيرواني» (توفي »)٤٥٦‏ 
تحقيق محمد قرقزان» بيروت - دار المعرفة » الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ . 
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عمري ألف عام (شعر): عبد الله الأحطل»؛ بيروت ‏ دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثالغة ٩۹۹٠م‏ . 
عن الحب ومنى الحلم : (شعر) علي أحمد. 
عود علی بدء: (شعر) محمود عماد. 
عين الأدب والسياسة: علي بن عبد الرحمن بن هذيل» (توفي بعد »)۷٦۳‏ 
بيروت دار الكتب العلمية » الطبعة الثائية ٩۹۸٠م‏ . 
عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديئوري» (توفي »)۲۷١‏ مضر ‏ 
مضورة دار آلکتب» (د. ٿ)؛ 
عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» (توفي 
۸؛) تحقیق نزار رضاء بيروت ‏ دار مكتبة الحياة» (د. ث). 
عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي ٠»)۷٦٤‏ تحقيق نبيلة 
عبد المنعم وفيصل السامر» العراق _ وزارة الثقافة» ۹۸۶٠م‏ . 
عيون التواريخ : محمد بن شاكر الكتبي» (توفي »)۷٦٤‏ تحقيق عفيف نايف 
حاطوم» بیروت دار الثقافة» ٩۱۹۹م‏ . 

[حرف الغين] 
غرر الخصائص الواضحة وغرر النفائس الفاضحة: الوطواط محمدبن 
إبراهیم بن یحیی» (توفي ۷۱۸)» بیروٹ ‏ دار صعب» (د. ت). 
الغيث المسجم: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي ۰)۷٤‏ بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية » الطبعة الثانية ٠۹۹١‏ م. 

[حرف الفاء] 
الفاضل في صفة الأدب الكامل : محمد بن أحمد الوشاء» (توفي »)٠١‏ تحقيق 
يحيى الجبوري» بيروت دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولی ٠۹۹۱‏ م. 
الفانيد في حلاوة الأسانيد: السوطي» (توفي »)١١١‏ من ضمن مجموعة القاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام؟» بعناية رمزي دمشقية» بيروت ‏ دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأرولی ۱۹۹۹٩‏ م. 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: محمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقاء (توفي »)۷٠۹‏ پیزوتا س دان شاد ا( آت), 
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الفصوص: صاعد بن الحسن البغدادي» (توفي ۳۳۹ أو ۷١٤)ء‏ تحقيق 
عبد الوهاب التازي سعود» المغرب ‏ مطبعة الفضالة» ۱۹۹۳ م. 
فصول التمائيل في تباشير السرور: عبد الله بن المعتزء (توفي »)۲۹٦‏ تحقيق 
جورج قنازع وفهد أو خضرة» دمشق ‏ مجمع اللغة العربية» ٠۹۸٩‏ م. 
الفلاكة والمفلوكين: أحمد بن علي الدلجي» (توفي ۸۳۸)» بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولی ٠۹۹۳‏ م. 
الفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها: أحمد محمد الحوفي» (توفي ۱۹۸۲)» 
مصر - مكتبة نهضة مصر»ء (د. ت). 
الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» (توفي ١۳۸)ء‏ تحقيق ناهد عباس 
عثمان» دار قطري بن الفجاءة» الطبعة الأولى ١۱۹۸م.‏ 
فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي »)۷٦4‏ تحقيق إحسان 
عباس» بیروت - دار صادر» (د. ث). 

[حرف القاف] 
قاموس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة: سمير شيخاني» بيروت» مؤسسة 
عز الدين» الطبعة الأولی» ۱۹۸۷م . 
القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي : عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي» 
(توفي »)۹۳١‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة وخلدون حسن مروة» بیروت _ 
دار صادر» الطبعة الأولى 4۸م. 
قطر الغيث المسجم على لامْة العجم (بذيل كتاب نفحات الأزهار): 
عبد الرحمن الشافعي العلواني الطبيب» بيروت _ عالم الكتب» الطبعة الثالثة 
۴4م 
قلائد الجمان في فرائد شعراء أهل الزمان: كمال الدين أبي البركات 
المبارك بن الشعار» (توفي »)٠٠٤‏ تحقيق نوري القيسي ومحمد نايف» 
العراق - جامعة الموصل» الطبعة الأولی ۱۹۹۲ م. 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفتح بن محمد بن عبيد الله ابن خاقان» 
(توفي ٠)٥۹‏ تحقيق حسين يوسف خريوش» الأردن ‏ مكتبة المنار» الطبعة 
الأولی ٠۹۸۹‏ م. 
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قيمة الرّمن عند العلماء: عبد الفتاح أبو غدّة» (توفي ۱۹۹۷)» حلب مكتب 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ م. 

[حرف الكاف] 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة : لسان الدين 
محمد بن الخطيب» (توفي »)۷۷٦‏ تحقيق إحسان عباس» بیروت ‏ دار 
الثقافةء» (د. ت). 
الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» (توفي »)۱٠٠۳‏ بيروت ‏ 
دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولی ۹۸۳٠م‏ . 
الكشكول: السيد مهدي الويج » بيروت مؤسسة البلاغ » الطبعة الأولی ۹۹۱٠م‏ . 
الكشكول: يوسف البحراني» (توفي »)۱۱۸١‏ إيران ‏ منشورات الشريف 
الرّضي» الطبعة الأولى ١۷١٠١ه.‏ 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: أحمد بن بابا التنبكتي» (توفي 
),٩٦‏ تحقیق محمد مطیع» المغرب ‏ وزازة الأوقاف» الطبعة الأولى 
۹م 
كلمات من ذهب: ناديا الجردي نويهض» بيروت ‏ دار الحداثة» الطبعة 
الثانية ۹۹۸٠م‏ . 
الكنز المدفون والفلك المشحون: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي 
1)؛) مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي» ۹۳۹٠م‏ . 
كنوز الحكمة: راجي الأسمر» بيروت دار الجيل» (د. ت). 

[حرف اللام] 
لباب الاداب: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي ›»)٤١۹‏ 
تحقيق أحمد حسن بسج» بيروت دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۹۹۷٠م‏ . 
لبات"الأدابا:ا أسامة بن امنقذ» (توفي ٠)٥۸‏ تحقيق امد امحمد شاكر» 
ضر دوالك التلقية ۹۸۷١ء‏ :> 
لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
اللعالبي » (توفي ۲۹٤)ء‏ تحقيق عدنان كريم الرجب» بيروت - الدار العربية 
للموسوعات› الطبعة الأولی ۹۹۹٠م‏ . 


46 


VA 


1۷4 


۸۱ 


AY 


YAY 


A4 


YA 


۲۸٦ 


YAY 


YAN 


1۸۹ 
1۹۰ 


لطائف اللطف : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ 
تحقيق عمر الأسعد» بيروت - دار المسيرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 
اللطائف والظرائف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل اللعالبي» (توفي 
٩۹‏ بیروت دار المناهلء الطبعة الأولی ٠۹۹۲‏ م. 
لطف السّمر وقطف الثمر: نجم الدين محمد بن محمد الغري» (توفي 
١؛,؛)‏ تحقيق محمود الشيخ» دمشق ‏ وزارة الثقافةء (د. ت). 
اللطف واللطائف : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ 
تحقيق محمودعبد الله الجادر» الكويت دار العروبة » الطبعة الأولی ٤۱۹۸م‏ . 
اللفحات (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۹۷۷٠م)»‏ بيروت ‏ مكنبة 
المعارف» الطبعة الثانية ١۹۹٠م‏ . 
اللهب المقفى (شعر): حافظ جميل» العراق ‏ وزارة الفقافة ٠۹٩٩‏ م. 

[حرف الميم] 
مجالس ثعلب: أحمد بن یحیی ثعلب» (توفي ۲۹۱)» تحقیق عبد السلام 
هارون» مصر _ دار المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۸۰م . 
المجالسة وجواهر العلم؛ أحمد بن مروان بن محمد الدينوري» (توفي 
۳؛)» تحقیق مشهور بن حسن ال سلمان» بيروٽ - دار ابن حزم» الطبعة 
الأولی ٠۹۹۸‏ م. 
المجتنى: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (توفي ۳۲۱)» بيروت ‏ دار 
الفكر» الطبعة الأولی ٠۹۷۹‏ م. 
مجلة الأحرار المصورة (لصاخبها): جبران تويني» (توفي »)۱۹٤١‏ بيروت _ 
دار النهار للدشر. 
مجلس من مالي ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن بشار» (توفي ۳۲۸)» 
تحقيق إبراهيم صالح» دمشق - دار البشائر» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
مجلَّة الرسالة «لصاحبها) : أحمد حسن الزيات» (توفي »)۱۹٩۸‏ مصر. 
مجمع الآداب في معجم الألقاب: عبد الرزاق بن أحمد ابن الغوطي» (توفي 
۳,ء)» تحقيق محمد الكاظم» إيران - وزارة الفقافة» الطبعة الأرلى 
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مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: أحمد قبش» دمشق دار الرشيد» 
الطبعة الثالثة ١۹۸٠م‏ . 

مجموعة المعاني: لمؤلف مجهول» القسطنطيئية - مطبعة الجوائب» الطبعة 
الأولى ١١١٠١ه.‏ 

المحاسن والأضداد: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي .)٠٠١‏ تحقيق فوزي 
عطوي» بیروت ‏ دار صعب » ۹مم . 

المحاسن والمساوىء: إبراهيم بن محمد البيهقي (توفي بعد ١۴۸)ء‏ 
بیروت دار بیروت» ۹م 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء: حسين بن محمد الراغب 
الأصبهاني» (توفي »)٥٠۲‏ بيروت ‏ مكنبة الحياة» (د. ت). 

المحاضرات في اللغة والأدب: الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي» (توفي 
۲,؛,؛) تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي» بيروت دار الغرب 
الإسلامي» ۱۹۸۲ م. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محيي الدين بن عربي» (توفي 1۳۸)» 
OTD E O OE‏ 

المحدث الفاصل بين الرّاوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي› 
(توفي ٠)٠١‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» دمشق _ دار الفكر» الطبعة 
العالة ۹۸۴٠م‏ . 

محمود آبو الوفاء دواوین شعره ودراسات بأقلام معاصریه : (توفي ۱۹۷۹)» 
مصر -الهيئة النضرية» ۱۹۷۷م . 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم: علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي» 
(توفي »)14١‏ تحقيق رياض عبد الحميد مراد» دمشق - دار ابن كثير» الطبعة 
الثانية ۱۹۸۸م . 

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد الدبيثي: محمد بن 
أحمدالذهبي » (توفي۸٤۷)»‏ بيروت -دارالكتب العلمية » الطبعة الأؤلی ٩۹۸٠م‏ . 
مختصر طبقات الحنابلة : محمد جميل الشطي» (توفي ۱۳۷۹)» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي» بيروت - دار الكتاب العربي » الطبعة الأول ٩۹۸٠م‏ . 
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المختار من شعر بشار : محمد وسعید ابني هاشم الخالدیین» (توفي ۳۸۰و ۳۹۰)» 
تحقيق إسماعيل بن أحمد التجيبي » بیروت دار المكينة ( د5 ت) : 
المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور: إبراهيم بن القاسم 
الرقيق القيرواني» (توفي تقريباً »)٤٠١١‏ تحقيق عبد الحفيظ منصور» تونس - 
مؤسسة عبد الكريم وعبد الله» 7۹م 

المخلاة: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» (توفي »)٠٠٠۳‏ تحقيق محمد 
خليل الباشاء بيروت عالم الكتب» الطبعة الأول ١۱۹۸م‏ . 

المدهش : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي »)٥۹۷‏ تحقيق مروان 
قباني ٠‏ بيروت - دار الكتب العلمية» (د. ت). 

مدينة بلا قلب (شعر): أحمد عبد المعطي حجازي» (ولد »)۱۹۳١‏ بیروت _ 
دار الأدب» الطبعة الأولی ۹۵۹٠م‏ . 

مرآة الجنان وعبرة البقظان : عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» (توفي »)۷٦۸‏ 
بيروت _ مؤسسة الأعلمي» الطبعة الثانية ۱۹۷۰م 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي يوسف بن قزاوغلي» (ثوفي 
4؛) تحقيق مسفر بن سالم الغامدي» السعودية ‏ جامعة أم القرى» 
۷م . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزي يوسف بن قزاوغلي» (توفي 
٤,؛)‏ تحقيق جنان جليل محمد الهموندي» العراق ‏ وزارة الثقافة» 
۰م 

المركب التائه (شعر): جمال الملأح» (توفي »)۱۹٤۹‏ (د. ت). 

مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي» (توفي ٦؛)»‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دمشق دار الفكر» الطبعة الخامسة ۹۷۳٠م‏ . 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: أحمد بن أيبك الحسامي الدمياطي» (توفي 
۹٩؛›‏ تحقيق محمد مولود خحلف» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
۹م 

المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل: محمد الإفراني» (مولود سنة 
),٠‏ تحقيق محمد العمري» المغرب ‏ وزارة الثقافة» ٠۹۹۷‏ م. 
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مشاعل الدرب (شعر): محمد سعيد جرادة. 

مطالع البدور في منازل السرور: علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي» (توفي 
٥‏ مصر ‏ مطبعة إدارة الوطن» الطبعة الأولی ۹۹١٠ه.‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس : الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان» (توفي 
4(« تحقيق محمد علي شوابكة» بیروت ‏ دار عمار ومؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولی ۱۹۸۳ م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : عبد الرحيم بن أحمد العباسي» (توفي 
۳,) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر مطبعة السعادة» ١٤۱۹م‏ . 
معجم حكمة العرب: أمل شلق» بيروت _ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
۱م. 

معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي» (توفي »)1١١‏ تحقيق 
مرجلیوٹث» بيروت دار الفكر» الطبعة الثالثة ۰م 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي»› (توفي »)1۲١‏ بیروٽت ‏ 
دار صادر» ۱۹۷۷ . 

معجم السفر: أحمد بن محمد السلفي» (توفي »)٥۷١‏ تحقيق عبد الله عمر 
الٻارودي» بیروٽ - دار الفكر» ۳م 

المغرب في حلي المغرب (قسم مصر): ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي» 
(توفي )/٥‏ تحقیق زکي محمد وشوقي ضيف وسيدة كاشف ‏ مصر» 
مطبعة جامعة فؤاد» ۳ م. 

المغرب في حلي المغرب (قسم القاهرة): ابن سعيد علي بن موسى 
الأندلسي» (توفي »)1۸١‏ تحقيق حسين نصّار» مصر - مطبعة الكتب 
المصرية» NIV‏ 

المغرب في حلي المغرب : ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي (توفي »)٦7٥‏ 
تحقيق شوقي ضيف» مصر - دار المعارف» الطبعة الثالثة (د. ت). 

مفرج الكروب في أخبار أيوب: جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء 
(توفي 1۹۷)» تحقيق جمال الدين الشيال» (د. ت). 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن مفلح» 
(توفي ۸۸4)ء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض س مكتبة 
الرشد» الطبعة الأولی ٠۹۹۰‏ م. 

المقمًى الكبير: أحمد بن علي المقريزي» (توفي ١٤۸)ء‏ تحقيق محمد 
الیعلاوې» بیروت - دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ۱۹۹۱م . 

المكافأة وحسن العقبى: أحمد بن يوسف الكاتب» (توفي »)٠٠١‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر» بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 

المكتبة الأندلسية: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري اللبنانيء الطبعة 
الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة: محمد بن عمر بن رشيد الفهري» (نوفي 
»),١‏ تحقيی محمد الحبيب بن الخوجة» بيروت - دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثالثةء (د. ت). 

من حصاد الفكر العالمي : سمير شيخاني » بيروت دار الفاق الجديدة» (د. ت). 
من شعرائنا المسنيين : عبد الله الجبوري» العراق - وزارة الثقافة» ٩۹۹٠م‏ . 
من الكويت (شعر) : عبد الله النوري» (توفي ۱۹۸۱). 

المنازل والديار: أسامة بن منقذ» (توفي »)٥۸4‏ بيروت المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولی ٠١۹٩١‏ م. 

المناقب والمثالب: ريخان بن عبد الواخد الخوارزمي» (توفي تقريباً سنة 
١‏ تحقيق إبراهيم صالح» دمشق دار البشاير» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م . 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 
۷) تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر» بہروت ‏ دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولی ۹۹۲٠م‏ 

المنتخب من كنايات الأدباء: أحمد بن محمد الجرجاني» (ثوفي »)٤۸١‏ 
بيروت - دار الكشب العلمية» الطبعة الأولی ٠۹۸٤‏ م. 

المنتخب من معجم شيوخ الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
السمعاني: » (توفي ٠)١٦‏ تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولی ٠۱۹۹٩‏ م. 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» (توفي 4۲۸)» تحقيق محمد الأرناؤوط وآخرون» بیروت ‏ دار 
صادر» الطبعة الأول ۱۹۹۷ م. 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي» (توفي 
4٤؛,)‏ تحقيق محمد محمد أمين ونبيل محمد)» مصر ‏ الهيئة المصرية» 
4م 
موسوعة الأدب الضاحك: علي مررة» لندن - رياض الريس» الطبعة الأولى 
۷م 
موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة: روحي البعلبكي» بيروت ‏ دار 
العلم للملايين» الطبعة الثانية ١٠٠۲م‏ . 
الموسوعة الشوقية : أحمد شوقي» (توفي »)۱۹١۲‏ تحقيق إبراهيم الإبياري» 
بيروت - دار الكتاب العربي» الطبعة الأولی ۱۹۹۶ م. 
موسوعة الكنايات العامية البغدادية: عبود الشالجي» (توفي ٩۱۹۹)ء‏ 
بیروت - دار الكتب» الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . 

[حرف النون] 
التبع (شعر): حسن كامل الصيرفي» (توفي ٠۹۸١‏ م)» مصر ‏ دار المعارف 
۲م 
نثر الدر: منصور بن الحسين الأإبي» (توفي »)٤١١‏ تحقيق محمد علي قرنة 
واحرون» مضر - الهيثة المصرية» (د. ت). 
النجوم الزاهرة في ولاة مصر والقاهرة: يوسف بن تڂري ٻردي» (توفي 
),٤4‏ مصر -الهيثة المصرية» ۹۷۲٠م‏ . 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري» (توفي 
۷) تحقيق إبراهيم السامرائي» الأردن ‏ مكتبة المنار» الطبعة الثالثة 
٥م‏ 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيس: العباس بن علي الموسوي» (توفي 
٠؛),)‏ تحقيق محمد مهدي الخرسان» النجف -المطبعة الحيدرية» 
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نزهة النظار في قضاة الأمصاز : عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» (توفي ٤‏ ۸۰)» 
تحقيق مديحة محمد الشرقاوي» مصر ‏ مكتبة الثقافة الدينية › ٢م‏ 
نسمة السّحر بذكر من تشيّع وشعر : ضياء الدين يوسف بن يحيى الصنعاني» 
(توفي »)۱۱۲١‏ تحقيق كامل سلمان الجبوري»› بيروت دار المۋرخ 
العربي» الطبعة الأولی ٠۹۹۹٩‏ م. 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: علي المحسن بن علي التئوحي» (توفي 
«(TAS‏ تحقيق عبود الشالجي › ۱م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»› 
(توفي »)٩۱۱‏ تحقیق فیلیب حتي » بيروت - دار الكثب العلمية» (د. ث). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
(توفي »)۱٠٤١‏ تحقيق إحسان عباس » بیروت ‏ دار صادر» ۸مم 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: محمد أمين بن فضل الله المحبّي» 
(توفي »)١١١١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مصر - مطبعة البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى ٠۹١۷‏ م. 

نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن: أحمد بن محمد الشرواني» (توفي 
۳ ,) بیروت دار آزال» ۱۹۸۵م . 

نكت الهميان في نكتب العميان: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)۷٦٤‏ 
تحقيق أحمد زكي باشا» مصر المطبعة الجمالية ٠۹۱۱‏ م. 

نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد النويري»ء (توفي »)۷۳۳١‏ 
مصر س دار الحشب» (ذ. ت). 

نور القبس المختصر من المقتبس (تأليف): محمد بن عمران المرزباني 
(اخحتصار) یوسف بن e‏ اليغموري» تحقيق رودلف زلهایم» دار فرانسسن 
شتاپنر» 64م 

نيل الابتهاج بتطريز الذيباج: أحمد بابا التنكبتي» (توفي »)٠٠١١‏ تحقيق 
عبد الحميد عبد الله الهرامة » طرابلس - كلية الدعوة الإسلامية » الطبعة الأولى 
۹م 


[حرف الهاء] 
۲ _ هتاف الوجدان (شعر): سعید فيّاض»› الطبعة الأولی ٠۹۹٤‏ م. 
۳ - هواجس (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي ۱۹۷۷)» بيروت ‏ المطبعة 
العصرية» (د. ت). 
[حرف الواو] 
4 _ الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي »)۷٦١‏ تحقيق مجموعة 
من المحققین › دار فرانس شتاينر. 
٠‏ _ وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام : محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
(توفي »)۹٠١‏ تحقيق بشار معروف وعصام فارس وأحمد الخطيمي» 
بيروت - مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی ٠۹۹٩‏ م. 
٦‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان» (توفي 
۱/) تحقیق إحسان عباس» بیروت ‏ دار صادر» (د. ت). 
[ حرف الباء] 
۷ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» (توفي »)٤۲۹‏ تحقيق مفيد محمد قميحة» بيروت - دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولی ۱۹۸۳ م. 
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الموضوع الصفحة 
#۴ كلمة شكر i E a OS a E E‏ 
# المقدمة QC RS Na iG GELO Ga AES EE‏ 
ك فصل في فضيلة علم الأخبار E ik eeê tade‏ 
۲ - فصل في فضيلة الكتب والكتابة للجاحظ A = lo EG Rh‏ 
۳ فصل في عشاق الكتب وما بذلوا من النفيس له a SEET‏ 
ت فصل في أخبارهم في الحزن والغم على فقد الكتب والمصاب بها IN‏ 
ت فصل في أخبارهم في بيع كتبهم للضرورة والحزن عليها AEE‏ 
فصل في قتلى الكتب والمكفوفين بها EN e SSE O‏ 
۷ فصل في تعظيمهم وإجلالهم للکتب TOOT EE‏ 1 
۸ فصل في عزلتهم وأنسهم بمجالسة الكتب ومنادمتها 

عوضاً عن الأصحاب VON: tania‏ 
٩‏ - فصل في مثنرّهات وبساثين الكتب WE sini nsartlneassisss‏ 
١‏ - فصل في عشق الكتب على الساء O‏ 
١١‏ - فصل في الكناب والزوجة MONE OE ERA PRIETO EMER‏ 
ا فصل في مقدمات الكتب في الكتاب OV aaa‏ 
۳ - فصل الذكر الحسن من الكتب N Safe eA‏ 
ا فصل في حسراتهم على الكتب بعد موتهم N ai AS‏ 

NW CHIH EEE SOSENEE المصادر والمراجع‎ # 
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